“رسن مكتانب 
ه تصليح الاغلاط 


2 كلم انا شمو 


فور س2 مباحث الككتاب 


١١ - +‏ : مقدمةالتكلة انقشاع ظللمات الماهلية بمبعثه عليه السلا 
مين الاعداء الفرص لالكيد بالمسامين ‏ الخداع سذج الرواة ‏ فغل عاماء 
اصول الدين فىحراسة الدن _محاولة ان تدمية بعث الحشوية من مرقدهطا ‏ 
ومسايرة ابن القم له فى فتنه- نماذج من اقوال ادا ه وأضداده والمتحايدين 
_احق الناس بالرثاء ‏ أخطر ما طغى منصنوف الاستذناء ‏ ردود السبكى 
على ان تيمية - والكلام فى رده على نونية ابن القم ٠‏ 

19 0*. مطلع السيف الصقيل ‏ قول الى المسين الطراثنى فى المءتزلة ‏ 
والكلام على المشوية ‏ بيان أن الاشعرية م أعدل الفرق - جامع الزيغ ف 
نونية ابن القعم صئوف اهل الزلغ بين جة الحديث - تأسى السيكى بامام 

الحرمين فى الرد على عض حولة اهل الحديث - نماذج من رده على السحزى ٠‏ 
و» ‏ ع : مناظرة خيالية بين المشيه والتزه ويسمبرما الناظم المثبت 
والمعطل ‏ تخريفه فى كلام ان والفوقية ‏ وضربه الأمثلة للمعطل وغيره . 
وم بم د فيل الناظم فى افعال العباد _وافتراؤه على الاشاعرة فى أفى 
المكة ‏ وكلامه الزائف فى ارادة الله وبحث الاعان . 

بره سم : استنكاره اعادة المعدوم - لازم المذهب مذهب اذا كان الازوم 
. بينا زسمه قيام الموادث الله سيحانه ‏ وقوله بحوادث لاأول ها , 

سم _ مم : عقد مجلس خيالى كلامه فى وحدة الوجود كول جم ف 
الوجود على أصوبره - لسبة ( الرد على الجبمية ) الى احمد أسبة كاذية ‏ 
تشنيع الناظم على أهل المق فى التنزيهعن الجبة والمكان ‏ نحامله على امام 

الحرمين فى استدلاله على لنى الجبة ‏ ورواية المصنف ذلك عن الامام ماللك. 
رم _سى : الفوقية الحمسية نسميته اهل الحق بحزب جنكز خان ‏ نص من 
كلام ان تيمية فى التجسيم _فتاوى ف الردعلى القائلين بالحرف والصوت- رد 
حديث الأومال - قبضالساوات والارض - الاصا بع فى كلام امبر اكلام 
على الساق والنزول والمجى" ووضع القدم . 
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5--55: لصوير الناظم أهلن المق سوا لصوير كشيه على الله وعلى 
رسوله عدم عييزه بين اللازم واللزوم ب مخيطه فى الصوت_القدم النوعى 
ف اكلام حوادث لاأول لها وقيام الحموادث به سيدا نه كلام واف فى 
احاديث الصوت . 

/اى ‏ م87 : وقيعة الناظم وشيخة فى ابن حزم اظللاف بين احمد 
واليخارى فى الافظ ‏ الكلام الافظى وقول الياقلاتى والليمى فى ذلك - 
الرد على عَثْمان بن سعيد قى اثياته الحركة_ وقول الناظم بالايماب 0 

:ا امو يؤهالتسلسل فى الماذى وكلامه فى الزمان ‏ كثرة تلئيسه ‏ 
استعماله لمصطحات اهل المعقول بدون أن يعقلها ‏ صوص عن ان 'نيمية 
فى الفوقية الأسية_رد أحمد على الجسم كلام ابن حر فى الدرارىالكامئة 
ف حقابن ثيمية ‏ عد الأرهوى ابن تيمية عصفورة فى العم : 

8ه كحم :صيغة استتابة ابن ثيمية فى الاستواء والموت . وخطوط 
كيار العلهاء على تلك الصيغة ‏ قول ألى حيان فى ابن 'ثيمية ‏ كلمة ابن فيمية 
فى العلو والفوقية والرد عليه . 

ههه : حديث التزول ‏ الاشارة الى دقع الأإيدى الى السهاء - 
دعوى |( ناظم فى الرؤية بدون مقابلة - تهون أبن ثيمية ة أمى التشبيه لسط 
الكلام فى السؤال بأين ذ فى حديث الجارية ‏ نوهين حديث ألى رزين واختلاط 
حماد بن سلمة و بان مروياته الساقطة . 

:٠١4- -٠٠‏ لمنيد زعم الاججاع على الفوقية الس به ب لسط الكلام 
فى رد القول بابة - كوف ان رشد اطفيد فليسونا ظنينا_تناقض ابن تيمية 
فى الجهة وكذيه ومعنى كلام القرطى - والتوسع فى الرد على القائلين بالجبة 

٠٠١٠١‏ -١١١ا:شالفات‏ انثيمية لشرع الاسلام وخطورة الاستمرار على 
تلقيبه لشييح الاسلام بعد العلممما - اشباع الرد على الناظم م فى دعوى اججاع 
اهل العلم على الفوقية المكانية ‏ الكلام على الرجال الذبن احتج بهم فى هذا 
الصد د كارن خزعة وغيره واثبات تناقضه فى مسألة الاجاع . 

1١1١-5‏ : ردالمصنف على الناظم فى الفوقية روايات الضراب عن 


)د 

مألاك ‏ قول اليافعى فى الحشوية ب احد المراسم الصادرة فى حق ابن تيمية 
-الأطيط من ثقل الذات ‏ نص أحمد فى الجى' ‏ لا حجة غير المشاهير من 
الأحاديث فى الصفات ‏ رد اين العربى حديث الآومال . 

؟1-م؟ا:معنى ) كتب ربكم على تفسبية بده ( سخف عثيان بن 
سعيد وأذنا به فى السك يحديث حصين فى الفوقية ‏ الشعر المنسوب إلى ان 
0 حديث فرالظة - حديث حابر نوم المزيد تماذجمانى كنا بالسنة 

ريف الطروى فى كنا به - بحث ممتع فى المقام الحمود ‏ وأسطورة الاقعاد 

2144-8 بحيث نمدم فى التأويل إبطال التأويلات لألى إله-لى 
المنبيق الماطنية والظاهرية ‏ قانون ال أويل للغزالى ‏ قول ابن ححر فى 
الت ويل حقيق ابن دقيق العيد ب صنيع الصحابة فى التأويل اضطرات 
المشوية ‏ التحقيق فى العل بالتأويل - التحلى ى الصور ‏ التشا بهوالظوور- 
تبديع الفلاسفة وإكفارم_#رد الروح نص من ابن تيميةفى الحدو الجسم 
محيله فى التظاهر عظبر السعة فى العلم ‏ مجامع شو اذه من لفظالصلاح العلا 
كلة ابن كين المحاق كماع لاه الفقين به 

46 - هذ( : الره على الناظم قَّ التجسيم جع المفرق فى الميفات ب 
قول السلف ف العين واليد ‏ خداع الناظم وشيخه معنىالقبض عند املف 
المعطل فى الاصل من يننى العبائم وجوب التبيب فى صفات الله_الموفق! بن 
قدامة ‏ ابن بطة ‏ صرف الافظ عن المرجو ح ‏ افتراومم اثلث على 
الاشعرية ‏ تفرقة ابن ثيمية بين حالتيه عليه السلام فى التوسلورده الحديث 
الصحيح بهواه ‏ فتيا الأثمة فى انكاره شد الرحل ازيارته ‏ نص ابن عقيل 
الحنيل فى نذ كرته ‏ حياة الانبياء ‏ نصوص من المطالبالعالية للفخرالرازى 
وشرح المقاصد لاسعد وحاشية المطالع لنشر يف ال رجالى فى الزيارةوالتوسل- 
توسل الشافعى - وسح الحافظ عبد الغنى الحنيلى ,شير أحمد استهفاء , 

9/5-154: وصيف الناظم | سيف الأمدى بالثور الكبير - - أنواع 
التركيب ‏ عابد جسم ذى أعضاء ‏ من الالرامات المفحمة للمجسمة ‏ اجتراء 
الناظي فى الدلالات الثلاث _كلة صاحب الدرة المضية فى ابن ثيمية ‏ كتب 


0 
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)ه) 
ابنثيمية كلة عبد القاهر فى أصو لالدين ‏ الخلود فى النار ‏ أدلة أهل السنة 
وأدلة المشرية- عظم شأنالفخر الرازى ف الرد على المشوبة_ناحتالعحل- 
اكلام النفسى . 
بؤ ‏ 199 : بيان حال الذهى ذ كر ماله وما غليه ببسط ‏ تصرفه فى 
ْ رواية عن ألى حنيفة ‏ شيوخه فى الرواية عن الدار قطنى ‏ العشارى ابن 
كادش -كلاته فى ابن ثيمية ‏ خائمة السيف الصقيل ‏ تقدمة رسالة الذهى 
إلى انن ثيمية - نص الرسالة من خط اتن بن قاضى ش-هبة بالزنكوغراف 
وبالحروف المعتادة ‏ لماذا يقال للناظم ابن القمم ‏ خاتمة تكلة الرد . 


(و) 
اصلاح الخطأ في هذا الكتاب 


تحة" برد خطاً ميوان 

0 4 لرجى اذى 

5 لحل هل .اهل 

و؟ ١‏ لامو 8 الأمور 

1 إن حة اجه احتياجه 

1 14 صدر صدد 

فى آ ات كنت 

اف ١‏ شيعى . لبغى 

01 14 الشبيه والتشبيه 

ون 0" صوفية. الصوفية 

ع0 ١‏ ابن سيناء ١‏ بن سينا 

1١ 144‏ .| ولقيد ْ وتقييد 

م4 4" وسبق وزيادة على ماسبق 
ا 4" <ق قدر" ) حق قدره 

فى 54 عبيدين مر عبيد بن مير 
316 بف وخوارج و+جوارح 

با ١‏ المصنف عيارة ا أصنف 1 
ب ل غاية فى غاية 

54 5 وكذلك كذلك 

١ 0 1 7 

لف 4" وهد وهذا 

ليا اروف ون ١‏ 

أ 4" كالسقف كالسقف بالنسية 
4 : أليه اليه.كالسققف عل أنهبالنسيةاليه 


م 
. 
9-5707 


وجه العرفان ه لدلالة وجه الدلالة لعرفناه 


ه6١‏ 
١7 0‏ البلاقلانى والباقلاتى 
1١٠‏ ف شعيب شعب 
٠64‏ 1 فقد وقد 
٠6‏ لف للضقعاء للضعقاء 
٠ 5‏ والبلاقلانى والباقلالى 
ا 1١٠‏ نف وسْغون وسلغون 
* اجر اه ونمى وى 
١‏ و" للالكاق للالكاق 
5 ه1١1‏ نف كان دن كان 
| كا 7 «ذكر اارب ذكرالرب 
1 98 ل فلا .نشك فلا نشك 
هنل س١‏ الفقه والفقه 
ذل و7 ليه يله 
١‏ 1 أكته أغمة 
لال 3 لف لصعه 
أ 169 4" ك نك كا نك تنظر 
1 0 اطيتهى اطيئهى 


وقد وقم ممزات وألفات ونقط ونحو ها فى غير مواضبعها لمتاتص علها 
لظبور امرها بداهة 
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ا( 
كلية النااشو 


الجدالله رب العالمين والسلاة واللام على سيد الخلق حمد و1 له و تبه أ جمعين 
وبعد فان نونية ابن أله قم من أشط كتيه عن . الحادة وأبشعها نتحاملا على أهل 
المق وقد الف الامام المحة أو امسن على بن عد الكاق السكى | سكمير 
رمه الله « السيف الصقيل ف الرد على ابن زفيل »6 يبين فيه مبلغ غواية ابن 
القيم فى الممتقد وخروجه على معتقد أهل الحق فى نونيته » لافنا أنظار 
المهتدرين م إلى كلاته المطرة وراداً عليه بما فيه قعه شانه فى ردودهعل المبتدعة 


وحيث استفحل أمر أذناب ابن الققم من المبتدعة فى المدة الآخيرة لسعموم 
المتواصل فى لشواش جماعة أعل السدية مع تقاعس أهل العم عن الرد علممم 

كا جب كنا فى حاج.ة الى كتاب يكشف القناع عن وجه ابن القيم وشيخه م 
ليعل الجهور جلية أمرها حتى يتحفظ من بدعهما فى الادول والفرو ع ولذلك 

كنت أتطلب كتاب السبكق المذ كور لاقوم بطبعه صيانة لمقائد الجوود من 

الرلغ قيائنى أنه من مقتنيات الاستاذ #_د زاهد الكوثرى ‏ وهو غير 

جهول فى البيئات العامية ‏ فر اجعته ليأذن لى لطبعه من لسخده الج تى علق علما 

ما يكون تكلة لارد على النونية فأذن لى بطبع الأمصل مع التعليق فقمت 

شا كراً فضله بطبعهما على فقتى مع المناية التامة بتصحيحهما المطبعى بكل 
سرورليكون لى تصيب من أجر الجاهدين فى سبيل الدفاع عن الدرين وسيجد 
القارى؟” المنصف فمهما من ألظار مفحمة وححج دامغة وفتاوى لأهل الى | 
وونائق تاريسة ما بمحق هؤلاء المبتدعة محق'الا بد إن شاء الله تعالى . 

وأسأل الله سيدا نه أن ن ينتفع بهما المسلمين وصلى اذى سيدنا مد و1 له وضفيه 

اجمعين وآخر دعوانا أن الد الله رب العالمين ‏ كتيه الفقير اليه سبحانه 

عبدا طفيظ سعد عطيه من عاماء الأزهرالشريف فى 7٠‏ رمضان سنة جوم١‏ 


قَّ ىر على بن سل 
اللامام الحجة أبى المسن انق الدين على بن عبد الكاف السبكى الكبير 


المتوق سنة جه 


برد به على نونية ابن القم 1 


تومعه تكلة الرد على نونية امن أله 
له 


خمد زاهد بن الكسن الكورى 
ظ عنى عنهما 


لسلس ده 


م 


© الطبعة الاولى * 


على نفقة تاشره ومصعدحده الشيخ عدا حفيظ سعد عطيه 
من علماء الأزهر 
كوأ سبسة ١‏ 


نطب التخاذمجارىاففلةصر 


سإناتتم 


مقلم ة الملعاق 


الجدلله اللقدوس المتمالءالمئزه عن النظير والمثال»جلت ذاتهوعلتصفاته 
عن أذيحوم حول كتناههاوثم أوخيال»والعقولعن ادراك: لك المطالب فى عقال. 
والصلاة والسلام على سيدنا تمد المبعوث لتتمم مكارم الخلال » منقذاً طذه 
الاأمة من مخالب الوثنية وصنوف الضلال » وهاديا إلى مراضى مولاه ذى 
اللال واجمال » وعلى 1 له خير الال وأصا بها جما بكر الم الخصال . 

وبعد فلا يخنى على من درس ارخ الدين الاسلاى أن الله سبحانه بعث 
خاتم رسله في بيئة عريقة في الوثنية وقد أحدقت بتلك البيئة أمم يدينون 
بالاشراك والتشبيه وأنواع من التخريف والعويه » فبويمثه صلى الله عليه واله 
وسلم اتقشعت ثلك الظامات الماهلية » واستنارت لصا الذين آمنوابه بأنوار 
التعاليم الاسلامية » حتى داسوا حت أوجلهم 7تقاليد الوثنية ونبذوا تاكه 
الآ ساطير الممجية وحمدت عزام أعداء الدين » وفترت مواصلتهم المداء إلى 


حين » لكنهم كانوا يتديئول الفرص لتفريق كلة المسامين» وتنشويه تعالم هذا 


الدين فى الا خلاق وال عمل والاعتقاد 04 حتى تذرعوا تعد وفاته صلى الله عليةه: 


وسلٍ بشتى الوسائل إلى بذر بوم انفساد كلا ظنوا أن الفرصة سانحة » يلبسون 
فى كل عصر مأيرو نه أنجع فمخادعة امهو ره و أغفى على إصائرالخاصةوالدهماء 


وأشد فشكا بهم فى صمم دينهم. . إلى أن عكنوا من إضلال طوائف فى الا طراف. 


سر حي صر و مب ا 


525 
ودغم هذا بقيت بيضة الاسلام_يحمد جل شأنه_مصو نةالانب مح تكلاءة 
الله سيحانه ورعايته » حيث 0 عكهم من إبادة خضراء اللة »ولامن إحداث 
أحداث جوهرية فى صمي الددين الاسلائى نشتت شمل الججاعة » بل بتى الانسلام 
فى جوهره بفضل الله جل حلاله._وضاء المذار و اضحالمنهاجء ذير الطريقةءبادي 
المعالم لمن ألتى إلى تعالعه يه السمم وهو شريد . 

وغاية مامخيل إل عداء أن يشمكالنوا منهأن وقفواعوه النكيم الذى كان 
ظبر ف الصدر إل ول » وبعرقلوا رق معتنقيه المسيع بعد أن مر أبصار 
أولى له إصار فى أوائل انتشاره » لك ن أى الله إلا أن دم لوده . 

وكان أخط ر هؤلاء الاعداء على الدماء وأبعدم غوراً فى الاغواء أناساً 

ظوروا بأزياء الصاطسين بعيون دامعة كحيلة 8 ولي مسرحة طويلة وعماتم 

6 براج و كام كال خراجء يماو ذسبحات كبيرة الحيات»و يتظاهرون نيعظهر 
الدعوة إلى سئة سيد السادات مع الطواء مم عل غاز ورثوها عن ال ديان 
الباطة » والنحل الآ له » وكان من مكرم الما كر أن خلطوا الكذب المباشر 
بالتزيد فى تفسير مأثو د أو فى حديث صح أصله عند امهو ر » باعتيارم ذلك 
أممع فى إفساد دلالة كتاب الله وسئة رسوله علي أفهام ا ناس قرب عهدهممن 
الجاهلية وم تتكامل بعد عقوطم ولانضحت أفكارم 

و5 أضْل رواة من هذا القبيل طوائف م ن سذج المسامين منذ عبد 
التابعين حيث اندسوا بين الصاطسين من رواة ال عراب وموا ليم لادخال 
مااختلقوه من الأ خبار بين مرويات هؤلاء الا" خيار » <تى ثم إفساد دين 
المسامين عليهم » ولكن أَبى الله إلا أنيرد كيدم فى حرم حيث أقام جهابذة 
يسعون فى إبعاد ختلقانهم عن مرتبة الاعتداد فى ججميع الطبقات » علىأن فى 
عقول الذين أسلموا إسلاما صحيحا من النور مايشق م الطريق إلى تعرف. 
دخائل المرويات من نفس نلك الروايات » وإن لم تخل طبقة م نطبقات الرواة 
من أغرار اتخدعوا بها وتعصبوا ها لأن الفاتنين كانوا راعوا فى دواياتهم 


عبنت 3 0-7 
عقول دؤلاء ومدادكوم ف جاهليهم شرا ولل أقداموم وتدهورم ف 
هاوية إغواعم 5 
فالرواة السذج إذا الدعوا عثلهذا الفويه يكون عندم عض عذركومن 
الذي لاينخلع قلبه 7 إذا سمع السنة والدعوة إلى السنة من متقشف متظاهر 
الورع الكاذب على تقدير جبل السامع عا وراء الأ كة# فيجب أخذ هؤلاء 
بالرفق تدر يهم إلى الحق من باطل تورطوا قيه باسم السئة ٠.‏ 
ومن محةتى أهلالسنة من شير الى أن المامى إذا بدر منه مافوثم ظلاهره 
التشبيه يرجي من فضل الله أن إساحه حيث يلو التنزيه من الجبة وحوها 
عن مداركه 8 وأما من مع بين اارواية والدراية ع-لى زعمه وألف ف ذات 
الله وصفاته » وصدر مئنه مل هذا فلا يوحد بين عاماء أهل السئة من لعذر 
مثله بل أطبق تكذاتهم على إإزامه مقتضى كلامه » وليس لعالم عذر ف المبل 
إلى شى* من التشبيه والقرمطة لظبور سقوطبما لكل ناظر . قال القاضى أبو 
بكر بن العربى فى القواصم والعواصم : « مالقيت طائفة إلا وكانت لى معهم 
.وقفة عصمى الله منها بالنظر بتوفيقه ‏ إلا الباطنية والمشيبة فانهما زعنفة 
حققت أنه ليس وراءهما معرفة فقذفت تفسى كلامهما من أول هر 6 أه. ٠:‏ 
بل لايتصور أن عيل الى أحدهما عاقل إلا إذاكان له فاية إلادية » وألى 
يستمجم على عالم باللسان العرلى المبين مافى كتاب الله وسنة رسوله من الدلالة 
على تنزيه الله جل شأنه من الجسمية والجسمانيات والمادة والماديات » بخلاف 
الما الذى هو قريب المهد دن الجاهلية 3 
جزى الله عاماء أصول الدين عن الاسلام خيراً فان طم فضلا جسيما فى 
صيانة عقائد المسامين بأدلة ناهضة مدى القرون أمام كل فرقة زائغة » وإعا 
يون التعويل فى كل عم على أنه دون دن سوام لان من يكون إماما 
فى عم كثيراً مايكون بعنزلة العاى فى علم آخرء فاذاً لابعول فى العقائد إلاعلى 
أثمة أصول الدين لاعلى الرواة البعيدين عن النظر»وك بينهم من يرل لمداركه 


5 
حيث يقل عقله عن عقول الاأطفال وإن بلغ فى السن ميلغ الرجال.ومن طالع 
ماألفه بعض الرواة على طول القرون من كتب ف التوحيد والصهات والسنة 
واردود على أهل النظر نشكر الله سب-انه على الثور الذى أفاضه على عقلهحق 
نبذ مثل تلك الطامات بأول أظرة . 

وقد استمرت فأن الخدوعين من الرواة على طول القرون محلبة لسخط 
الله تعالى ولا ستسخاف المة_لاء من فير أن يخطر ببال عاقل أذ يناضل عن 
سخانات هو لاء»إلىأن نبغ فى أ واخرالترن السابع بدمشقحرانى ترد للدعوة 
إلى مذهب هو لاء الحشو ب ةالسخفاء متظاهرا بالج بين العقل والنقل على حسب 
فهمه من الكتب بدون أستاذ برشده فى مو اطن الزلل »وحاشا العقل النادهض 
والنقل الصحييح أن يتضافرا فى الدفاع عن مخريف السخفاء إلا إذا كان العقل 
عقل صالى' والنقل تقل صبى » وك الخدع بخ عبلاته أناس ليسوا من التأهل 
للجمع بين الرواية والدراية فى ثى* وله مع خلطاه هؤلاء موقف فى بوم 
القيامة لايغيط عليه . ومن درس حياته يدها كلها فتناً لايشثيرهاحاظ بعقله 
غير مصاب ف ديئه» وألى «وجد نص صرح منقول أو برهان يح معقول 
يثيت الحبة واطركة والثقل والمكان و نحوها لله سبحانه# وسيمر بك سرد 
بعض از به مع نقضها إن شاء الله تعالى . 


وكل مافى الرجل أنه كان له لسان طلق»وقلم سيال» وحافظة جيدة »قاب 


بنفسه بدون أستاذ رشيد ‏ صفحات كتب كثيرة جداً من كتب النحل 
التى كانت دمشق امتلاأت مها واسطة الموافل من استيلاء المذول على بلاد 
الشرقء فاغتر عا فبمهمن تلك الكت بمن الوساوس واطواجس »<تى طمحت 
نفسه إلى أن تمكون قدوة ف المعتقد والا حكام العملية ففاه فى القبيلين عالم 
ينه به أحد من العالمين ما هو وصمة عاد وأمارة مروق فى نظر الناظزين 
فاتفض من حوله أناس كانوا تعجلوا فى إطرانه يادى” بدء قبل يبه وتخلوا 


لهسم 
عنه واحدا إئر واحد على تعاقبٍ فتنه المدوئة فى كتب التاريج و سق )١(‏ 
معةه إلا أهلمذهيه قُّ الحشو من <هلة المقلدة»ومن ظ. ن أذعاماء عصرهصاروا 
كوم إليا واحداً ددهو 100 هن عند ا تقسهم فليمم عقله وإدراكه قم ل امهام 
ال خربن #لعك أن درس مبلغ بشاءة شواذه ف الاعتقاد والعمل وهو بزل 
استتاب استتابة إثر استتابة »؛ وينقل هن سدن إلى سد ن إلى أن أفضى إلى ما 
عل وهو مسحون فقير هو وأهواوه ف اليا ين عوته واردود العاماء عليه 
وماهى معيدة عن متناول رواد المقالق : 

وكان ان زفيل الزدعى الممروف بان القيم لسايره َّ شواذه كلها حيا 
وميتا » ويقلده فبها تقليداً أعمى فى اق والباطل » وإن كان يتظاهر عظبر 
الاستدلال لكن م كان استدلال المصطئع سوى ترديد منه لتشغيب قدوته 
دائياً على إذاعة شواذ شيخههمتوخيا فى غالب مء لفائه تاطيف طحة أستاذه 
فى تلك الشواذ ؛ لتنطى وتنفق.على الضعفاء . ويمله كله التلييس والخادعة 
والنضال عن تلك ”الا هواء الهزية <تى أفنى مره بالدندنة حول مفردات 
الشيخ الحرالى .تراه شار ف كل واد»و مخطب بسكل ناد بكلام لا عحصل له 
عند أهل التحنصيل» ول يكن له حظط من المعقول»وإن كن اذثير السرد لآراء 
هل النظر 5 واظطهر مبلغ مهافته واضطر ابه ىن ن طالع ( (شفاء العليل أله بتبصر» 
وأوليته وغزوه 02 والدلاسن ع ل أنهلم كن ن من له علم بار حال ولا بنقدالحديث 
حيث أثنى ؤمبماعلى ا ناس هلط كى»واستدل فمهما بأخبار غير كيحة عل صفات 
الله سمحأ نه 5 وقد ذكره الذهىق الممجم المخقّص ع ١‏ عا فيه عرة 3 و دجم له 
الحمسينى ولا ابن فود ولا السيوطى فى عداد المفاظ فى ذيوهم على طيقات 
الحفاظ 4 ومابقع م من القارى* بموقع الاتجاب م, من ٠‏ أاثة الحديثية قَ زاد اللعاد 

)١ 1)‏ وثناء له ض المتأخرين عليه يكن إلا 3 بن جهل عضلات الفان. ف 
كلامه ووحجوم الزيغفى مو لغا” 4 ومنهم من ن أنه َع على تو به بعدما استتيب 


قدام على الثناء ولا ححة ف مثل تلك 1 0 وأقواله الماثلة أما مثا كيه 
لا يؤيدها إلا فاوغوى نسأل الله السلامة , 
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«وغيره فختزل مأخوذ بماعنده من كتب قيمةلا هل العل بالحديث »كالمورد 
اطنى شرح سيرعبد الغنى للقطب الحلى» ومحودولولا ملى| بن حزم وإحكامه 
«ومصئفا!بنأنى شيبة و »هيدان عبد البرلما ممكن من مغالطاته وتهويلاته فى 
إعلام الموقعين. وك استتيب وعزر مع شيخه و إعده على مخاز فى الاعتقاد 
.والعمل تستبينمنها ماينطوى عليه من المغىعلى صنوف الردغ تقليداً لشيخه 
الزانّغ وسيلتى جزاء مله هذافى الأ خرة - إن ل يكن حتم له بالتوبة والانابة 
- كا لتق بعض ذلك فى الدنيا . 
قال الذهبى ‏ فى المعجم امفقتص عن ابن القيم هذا : عنى بالديث عثونه 
.ولءض رحاله وكان يشتخْلف الففه ويحجيد تقريره » وفى النحو ويدريه » وى 
الاصلين . وقد حدس مدة لاتكاره على شد الر<ل ازيارة قبر اليل ( إراهيم 
عليه السلام ) ثم تصدر للاشتغال وثشر العلم لكنه معجب برأيه جرى”* على 
لامور اه قال ابن حجر فى الدرر الكامنة : غلب عليه حب ابن ثيمية حتى 
كان لالخرج عن شى' من أقواله بل ينتصر له فى جيمع ذلك » وهو الذىهذب 
كتيه ونش علمه ..واعتقل معابن ثيمية بالقلمة بعسد أن أهين وطيف به على 
حمل مضي وبابالدرة » فاما مات أفرجعنه و امتحن صرة أخرى سبب فتاوى ابن 
"ثيمية وكان يثال من عاماء عصره وينالون مته اه . قال ابن كثير كان يقصد 
للافتاء عسألة الطلاقحتى جرت له بسببها أمور يطول إسطها مع ابن السيكى 
وغيره .. وكان حماعا للكتب صل منها مالا صر حتى كان أولاده يعون 
منها بعد موته دهراً طويلا سوى مااصطفوه مها لتقم اوهو :وول 
النفس فى مصنفاته يتعاتى الانضاح جبده » فيسبب جدا » ومعظمها منكلام 
:شيخه يتصرف فى ذلاك ؛ وله فى ذلك ملكة قوية » ولايزال بدندن حول 


مفرداته وينصرها ومتج ها ..وحرتث له يعن 0 القضاة منها 5 دمع 
'الاولطلبه السيكى بسبب فتواه بمواز المسابقة بير #ال فأنكر عليه ول 
:الاأس إلى أنه رجع عا كان فى به من ذلاك اه وقال.التق الحصنى : كان ابن 


1 


تيمية ممن لعتقد ويفتي بان شد الرحال الى قبور الانبياء حرام لاتقعر فيه 
الصلاة » ويصرح بقبر الخليل وقبر النى صلى الله عامهما 0 . وكان على هذا" 
الاعتقاد تلميذه ابن قم الجوزية الزدعى و امماعيل بن كثير الش ركو ينىءفاتفق. 
أن ابن نم الموزيةسافر الى القدس الشريف ورق على منبر فى ارم ووعظ 
وقال فى أثناء وعظه بعد أن ذ كر المسألة : : وهنا راجع ولاأزور الخليل . 
ثم جاء إلى نابلس وعمل له مجلس وعظ وذ كر المسألة بعينها حتى قال فلا يزور 
قبر النى صلى الله عليه وسلم ا اليه الئاس ورا دوا قدله لماه متهم والى 
تاباس» وكتباً اهل القدس وأهل تأباس إلى دمشق يعرنونصورة مأوقع منهه 
فطلبه القاضى المالكى فتردد وصمد الى الصالمية الى القاضى ثعس الدين بن. 
مس الحنيل وأسل على د يديه فقيل ويه وح > باسلامه وحقن دمه ولم لعزره 
لأجل ابن ثيمية. 0 أحق عرابن قيم الجوزية وادعي عليه عا قاله فى القدس 
الشريف وفى نابا س فأنكر » فقامت عليه البينة عا قاله فأدب ب وحمل على جمل ثم 
أعيد فى السجن ثم اير إلى مجاسثعس الدين المالى وأزادوا ضرب عنقه. 
فاكان جوابه الاأن قال إن القاضى النيلى بحقن ن د وباسلاتى وقيول 
نو بتى»فأعيد الى لحيس الى أنأحضر انيل - عاقاله فاحضر وعزر وضرب 
بالدرة وأر كب حماراً وطيف به ف اليلد والصالحية وردودالى المبس_وجرسوا: 
ابن القيم وابن كثيد وطيف بهما فى البلد وعلى باب الموزية افتواثم فى مسأل 
الطلاق اه . قال ابن رجب : قد امتحنوأو ذى ميات وحيس مع الشييخ تق 
الدين فى المدة الاخيرة بالقلعة منفردا و يفرج عنه الا بمد موت الشييخ 
اه . وقد سقت هنا عاذج من كلات تابه وأضداده والمتحايدين فى حقه 
ليعتير مها المغروروذبه .على نابر اليقين فما يجده القارى” الكري فى حقهى 
هذا الكتاب » وأرجو أن الق لايتعدى مادلات عليه فى حقه فما كتبناه . 
وأ<ق الناس بالرناء وأأجدرهم بالترحم من أفنىتمره فى سبيل الملل متصاعا: 


0ك 
لمبتدع يرديهمن غير أن ينخير أستاذاً رشيداً ديه لفل حون مانا 
لابؤداد بها إلا بمداً عن الله وأوزاراً » وهو الذى يصبح متفانيا في شيخه 
الذاع بنحيث لايسمع | الاسمعةولا ييصر إلا بيصره فى جيع شدُونه ) وبق 
فى أحط دركات الجبل من التقليد الأعبى » ولو فسكرقليلا لكا نا درك أن من 
السخف ككان وضعه لشينه فى إحدى 07 الميزان ليوازن به جميع العاماء 
والفقباء من ه ع مةق كته الا" خرى فيزم 7 يالوم 3 فيغابم ق 
علومهم !!! وهذا مالا يصدر من حاظ بعقله ؛ولاسيا بعد التفكير فى تلك . 
لخر من شواذه . له لمم عكن أن ككون عنده أو عند شيخه لعض تفوق . 
فى إعض العلوم على بعض مشاجم حارته أو أل خطه أو قريته أو مضرب 
خيام عشيرثه» سكن لاوجب هذا أنلصدقى ظنه فى حق نفسه أنجوهذه . 
الأأرض يضيق عن واسع فهومه » وعرض هذه البحار لابتسع لراخر علومه . 
ومن الآفات المردية التى تمترى الانسان وتقذف به إلى هاوية المسران 
طغيانه حيما برى نفسه على شى* من الاستثناء عال أو جاه أو عللءلكنالمال 
عرض زائل» والجاه الدنيوى قلما يدوم على حال وعم الانسان امم ف 
1 من العلم إلا قليلا ولاك الخلال لو روعيت حدودهالكانت أ كبرعون 
رء على إحراز مرضاة الله سيحانه » وأما إذا اتخذها أداة طغيان فاذ ذاك 
تنقلب تلك اليمج مجلية لسخط اللهعز وحل ومقت الحلق» ف يصيح ذلك الطاغى ش 
من الالحسترين أعمالا فى الدارين » وليعلم أن ضرر العلم_إذا زاغ صاحيف 
دو نه كل ضير » فان الطاغىبالمال بزولضرره زوال ماله كصاحب الاهالذى 
لايدوم جاهه؛ وما صاحبالعل الذى لعب به الشيطان وخلد كتيا فها طغى به 
فبمه وطاش قلمهأ» فيدوم ضررهويتضاعف وزرممادامت ؟ ناره دارجة يضل . 
5 أناس » فاذاً هى أأخطر تلك الآ قات. ولا يفف عنمئ لفهاالعذاب الا بأعراض . 


الناس عن كتيه المغوية بتلميه أهل العلالموتدين على ماحوتهمن صنو ف |از لغ 
والضلال 4 فيكون ف الكشف عن مواطن ن الغواية من أمثال تلك الكتب. 


7 ا 


تخفيف لعذاب م لفيها » وصون للأمة عن الوقوع فى مهاوما . وقد عنى 
الموفقوذ من عاماء هذه الامة بنقض أمثال تلك الكلتب لتلك الغاية النبيلة 
“قدعاً وحديثاً ومن هلك بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 
وللحافظ النقى السيى فضل مشكور وحمل مبرور قٍِ الرد علي ابن زفيل 
وشيحخه ف شواذها المردية؛ومن جلة مو لفماته ف هذا الصدد د ردمعلنونية 
ابن القم 4 وقد نقل السيد عرد المرتغى الز بيدى فى شرح الاحياء عندالكلام 
على إماى أهل السئة عن هذا ارد المسهى »م السيهب الصقيل فى ارد على ابن 
.زفيل > جلة نافعة مدن مقدمئه . والتق السيكى أو حز رده مكتفياً لشفت 
النظر إلىكلات الناظم الحطرة فى الغالب بدون أن يناقشه فبها كثيرآء باعتبار 
أن الاطلاع علا يكى كدر ده قْ نيذها ولضليل قائلها »ول وكانالسمكى رى 
ابن القيم يستأهل المناقشة لآو سع فى الرد عليه » لا نه كان أنظر أهل عصر و 
.قال الاسنوى وغيره هن الحققين لكندكان لعده فى غاية منالغياوة فاكتنى 
فى غالب الابحاث بلغت نظر عاءة العلماء إلى أهوامّه البشعة والتق السبكى من 
الطف مل الم طجةواز ههم لسانامع من ير دعايهم . لككن حيث إن الناظم سرف 
ق ضلاله وإضلاله اضطر التقى ق رده عليه إلى لعض إغلاظ ف 44 صوتالمان 
عسى أن حدم بتلبيساته » وقرعاً للعيد بالعصا» وهو معذور فى ذلك بل 
إغلاظه ليس بثى" لى <نب ماتقول به ابن القيم فى حق جمهود أمل الحق 
.ودونك نونيته التى رد علمها السيئ وهى أصدق شاهد لاقلنا 
ونوئية ابن القهم هذه من أبشم كتبهوا بمدها غوراً 6 الضلال وأشنعيا 
إغراء للحشوية ضد أهل السنةء وا وقحها في الكذب على العهناءمكاترى ايضاح 
ذلك ف مقدمة م السيف الصقيل » قلا تزاحم الس 95 ففشرح لشاعة طر إقئه 
:فا إلا أنا نشير هنا إلى أن ابن الى يم كلا 5 بزداد مويلا وصراخا اسم 
السئة ة فى كنا به هذا يحب أن 8 ا نه فى تلاك الالة متليس مرعة خداع 


.خبيث وأنه فى تلك الخالة نفسها فى صدد تلبيس ودس شنيعين » وأعا تلك 


1 


'الهجويلات هله لتخدر المقولعن الانتياه 1 بريد أن بدسة قَُْ غضون كلامه 
من بدعه المذزية 9 التأور من مطالعة النونية بتيعس ويقظة وإعا اختارطرا!ق 
النظم فىذلك ليسهلعليه أن يهيم فى كل واد » ولولا نما طبعت مراداً وتكراراً 
:ممن لابغية له من طبعها غير عدد من القرش علا به الكرش .قام بذللك الدرين 
أم قمد» بدون أن يقوم أحد من العلماء المعاصرين بالرد علمهاء لكان اهمال !ارد 
61 عليها أ نسب>لكن لم يبق بمدتكرر طبءبا مع تقاعس أهل العلعن ردها مساغ 
اللامال »فوجب تقويض دمائمم! بنشر كتاب السبكى مع تعليقكلات عليه فى 
.مواضع رأناها ف حاحة إلى التعليق وقد ميت ماعلة:» 2غ كلة ارد على 


«نونية ابن القم © .والله سيحانه ولى النفع وعليه توكلت وإليه نيب 


تمد زاهد بن الحسن الكوثرى 


عنفى عنهها 


5 


(قال الامام الممحة أنو المسن على بن عبد الكافى السبكى رضى الله عنه )» 


ياعالما بكل شبى“»قادراً على كل شى" » ارحمعيداً جاهلا بكل شى' » عاجزاً 
عن كل شى* » خلق ضعيفا تنتوشه الآفات من جيم الجهات ويستخرقه 
حتياجه على ممر الانفاس والاحظات » مدنه فى الدنيا قصيرة لو صرفها كلبا 


قِ طاعة ربة» وعلم نافم به سلامة قايه كان موفقا قتصر على خولصة نفسه 


وهذا يحتاج الى مدد إلى 3 دنياه ف ص حدس هه وكفايته وكفاية من يتعلق. 


به فى القوت ومايتّعاق به ودفم الاذى عنهءوفى دينه إسلامة قلبهمن العقائد 
الفاسدة » و إقيالهعلى الله تعالىروسلامة جوارحهمن المعاصى وقيامها عاافترض 
الله عليها » وسلامتهقي قليه وجسمه من شياطين الانس والجن ونفسه وهواه 
وفيعاءه فلا يشتغلمن العلومإلا عا يتفع وهو القرآذوالسنة والفقه وأصول 
الفقه والنحو ويأخذها عن شيخ سالم العقيدة ويتجنبعلٍ الكلام والسكة 
اليونانية ؛ والاجبماع عن هوفاسدالعقيدة أوالنظر فى كلامه. وليس على العقائد 
أضر من شيئين عل الكلام واللبكة اليونانية»وجمافى المقيقة علم واحدعوهو 
العم المي لكن اليونان طلبوه بمجرد عقوطمءوالمتسكامو ذطلبوه بالعقل 
والتقل معأ وافترقوا'ثلاث فرقإحداهاغلب عليها جانب'العقل وثمالممتزلة 2١١‏ 

)١(‏ وعنهم يقول أنو المسين تمد بن أحمد الطرانى الشافعى المتوفى سنة 
ببس فى كتاب الرد على أهل الاهواء والبدع : « وثم أرباب أنو اع السكلام 
وأصاب الدل والقييز والنظر والاستنباط و الحججعلى منخالفهم» والمفرقون 


دين علم السمع وعم العقل و المنصفون فى مناظرة الخحصوم عوثم عشرون فرقة 
متمعون على أصل واحدلا ارقو ث4 وعليه تتولون ويه يتعادونو إعااختافوا 


ف الفروع وهم موا أتقسهم معتزلة » وذلك عندما بابع المسن + بن على عليه 
السلام معاوية وسل اليه الام اعتزلوا امسن ومعاوية وكيم الناس -وذلك 
أنهم كانوا م ن أصماب على مر وازموا منازظم ومساحدمم »وقالوا تشتغل بالعلم , 


0225 


ااا 
:والثانية غلب عليها جانب النقل وهم المشوية ( )١‏ والثالثة ماغلب علمها أحدما 
بل بق 6 ص أن مرعيين عندها على حد سواء وثم اله شعرية ربة وجيم الفرق 
الثلاث فى كلامباخاطرة إما خطاً فى لعضه وإما سقوط هيبة » والسالم منذلك 
كله ماكان عليه الصحابة والتالعون وعموءالناس الياقون على الفطرة السليمة. 
ولط_ذا كان الشافعى رضى الله عنه ينبى عن الاشتخال له اكلام وأ 
بالاشتغال بالفقه فهو طريق السلامة ولو بتى الناس على ما كأنوا عليه فى زمن 
الصحابة كان اله ولىللعاماء جنب النظار فى عم | كلام جلة ع؛لكن 00 
أوجيت للعاماء النظر فيه لمقاومة الميتدعين ودفع شههم 000 نأن تريغ 
مها قلوب الموتدين » والفرقة ة الا شر ببة مم المتوسطون فى ذلك وثم الغاابون 
ع الشافعية ة والمال سكية والهحنفية وفضلاء الحنايلة وسار الناس . 

والعيادة فسموا بذلاك معتزلة » اه ثم ذ 2 ر أمتهم من البصريين واليغداديين 
وسرد لمض آرائهم ىشعدة أوراق . وهو من فو ظات الظاهرية بدمشق 
ىت رقم وه فى التوحيد ولمتقدميهم فضل الدفاع عن الدين الاسلامىوااردعلل 
الرنادقة والتصارى والهود لسك ن لحكيمهم للعقل وكثرة احدكا فرق 
الزبغ أديا 55 شير مهم ولاسدما لمتأخرين إلوصنو ف مر ن البدع الرديئة ؟أشرت 
إلى ذلك فى مقدمة ماكتبته على « تبيين كذب المفترى » . 

)١(‏ ومنهم أصئاف المشهة والمجسمة »وسيب تسميتهم حشويةأن طائفةمنهم 

حضروا مجلس الأسناليصرى بالبصر ةو تكلمو ابالسقط عندهفةال:ردواه لاء 
إلى حشا الحلقة ‏ أى جاننها ب فتسامع الناسذلك و سع وم امشو ية يمتمحالشين» 
.ونصح إسكانها ‏ لقو - بالتحسم لأنالط. م معشو_راجع شفاءالغليل لاشهاب 
الأفاجى » وذيل لب الاب ف 0_0 الأنناب لاشيخ الحد ث أبىالعباس أحمد 
العحجمى » ومقدمة ما كتيئاه على تديين كذي المفترى.والأشو يةهمالذين حادوا 
عن التنزيه وتقولوا فى الله بأفهاموم المموحة وأوهامهم الممدوجة »> وثم مهما 
تظاهروا باتباع السلف | » سا يتا بعون السلف الطالح دون السلف الصا ولا 


سييل إلى استتكار ما كان عليه السلف الصاح من إجراء ماورد فى الكتاب 
والسئة المشهورة ف صفات الله سعدا ته على الاسان 46 مع القول بتنزيه الثسيحانه 


سو 


وأما المترلة فكانت طم دولة فى أوائل المائة الثالئة ساعدمم بعض. 
الخلفاء ثم امخذلوا وكى الله شرم . 

وهانان الطا ثدتان الك شعر 4 ة والمءكزلة هماالتقاومتان وها خولةالمتكلمين 
من أهل اللا سلام والا شعر به ة أعدطما ل نما بت أصوطا وض 
والعقل الصحييح . 

وأما المكة اليو نانية 'فالئاس مكفيون ثرها .0 ن أهل الاسلام كلهم 
عرفو فسادها وعانيتها للاسلام . 


تنز.ها عاما موجب قوله تعالى ( ليس كثله شى" ) بدون خوض ف الممنى ولا 
زيادة على الوارد ولا إبدال ماورد عا ل ,رد . وفى ذلك تأويل إجالى بصرفه 

الوارد فى ذات الله سبحانه عن ممات الحدوث منغيرتعيين المرادوهم لم خالفوا 
فى أصل التئزيه الحلف الذين يعيئون معنى موافقا لاتنزيه ما برشدم إليه 
استعمالات العرب وأدلة المقام وقرائن المال على أن الخلف يفوضون عم مالم 


ش لور طم و<بة رع الصبح إلى الله له مديحا له 


فالخلاف بينالفريقين هين يسير وكلاها منزه و] اغا السبيل على الذرين #ملون 
تلك الالفاظ على المعالى المتمارفة باهم عند إطلاقها ع-لى الخلق ووستيدلون 
5 ألفاظاً يظنوتها مرادفة طا ويست_دلون بالمفاريد والمنا كير والشواذ 
وال موضوعات من الروايات .وبزيدون فالك.تاب والسنة أشياءه عند قوم 
و بعلو الفعل الواردصغة إلى و ذلك فر لاءيازمو نم ةتَغى كلامم و #المشوية 

فن قال إنه استقر بذاته على العرش وينزل بذاته من العرش ويقعد ارشول 
صلى الله عليه وسلم على العمرش معه فى جنيه و إن كلامه القائم بذا َه صو توأن 
تزوله بالحركة والنقلة وبالذات وأن له ثقلا يثقل على جملة العرش » وأنه متمكن 
بالسماء أو العر ش »وأن له جبة ة و<داً وغاية ومكاناء وأن الموادث تقوم بهوأنه 
عماس العرش او احداً من خلقه و تحوذلكمن الخاز ى فلائهك فز لغهوخروجه 
وبعده عما جوز فى 7 سبحانه . وهذا مكشوف جد فلا عكن ستر مثل 
تلك الخازى بدعوى السلفية و الذين يديئون ا ثم الذين 0 عقائدمم 


ول.شسخف أحلامهم » ونذ كرثم بأنهم نوابت حشوية . 


ند انه 

وأما المشوية فبي طائفة رذيلة جبال )١(‏ ينتسبوذ إلى أحمد وأحمد مبر” 
منهم . وسيب نسيتهم اليه أنه قام فى دفع المعتزلة وثيت فى الحنة رضى اشعنه 
ونقلت عنه كامات مافبمبا هؤلاء الأبهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد الس“ وصار 
المتأخر منهم يتبع المتقدم الامن عصمه الله ومازالوا من حين نبغوا مستذلين 
ليس طم رأس ولا من يناظر واما كانت هم في كل وقت ثورات ويتعاقون 
ببعض أتباع الدول ويكتى الله شرم وماتملقوا بأحد إلاكانت عاقيته إلمسوء 
وأفسدوا اعتقاد جاعة شذوذ من الشافمية (') وغيرثم ولاسما بعض 
لمحدثين الذين نقصت عقوطم أوغاب عليها من أضلبم تاعتقدوا أنهم يقولون 
بالمديث ٠‏ ولقد كان أفضل ان في زمانه بدمشق ابن عسا كر 1؟) عتئع 
من مخدينهم ولا عكنممأن يحضروا علسه وكان ذلك أيام ثور الدين الشهيد 
وكانوا مستذلين غاية الذلة . 

(1) وم طوائف كالكرامية والبرهارية والسالمية ولاان الجوزى كتاب 
(منماج الوصول إلى علم الاصول ) وكتاب ( دفم شيه التشبيه كف التنزيه ) 
أجاد الرد علمهم فيهما » وسيق أن نش الثاتلى»ومنججلة مابقولهان الإوزىفيه 

فقد فضحوا ذاك الامام بجهليم ومذهبه التنزيه لكن ثم اختلوا 
وهو بددم فى بابه ححة على من سابرثم من الخنابلة . 

(؟) على طول القرون لكن كنى شرم نظار أهل الأقمنالشافعيةولسنا 
فى صدر سرد أسمائهم هنا ولشير عرضاً إلى بعضهم فما تعلق على هذاالكتاب. 

إلنه وقد سيق أن نشر « تبيين كذب المفترى فى الذب عن الاشعرى 4 
له مع مقدمة لنا عليه فى بيان الخالة العامة عند البعئة ااثيو؛ بة وللعة فى نشأة 
الفرق وتعليقات على مواضع من الكدتاب كنت كتبتها ففنها وفى الكتاب 
كثير مما يتعاق بالحشوية » ولابن عسا كر أيضًا مجلس فى إثيات التنزيه وآخر 


ف أفى التشييه 0 كتاب ف ) بيان وجوه التخليط ف حديث الاطيط ( وكتاب 
ف ) سرد الاسا يك ف حدرث وم المزيد ( مين فمهها وجوه الضعف ف 
أحاديث الاطيط ورواياث مم المزيد ٠.‏ 


م جاداق أواغر الماثة الساشترجل ل عفن كام واطلاع ول عبد هيخا 
بهديه وهو على مذهيوم وهو جسور متحرد لتقربر مذهبه ويجد أمورا 
بعيدة فبحسارته يلتزمها فقال بقيام الموادث بذات الرب سبحانه وتعالى )١(‏ 
وأن الله سبحانه مازال فاعلا وأن التساسل ليس عحال فما مضى ما هو فهما 
سيأتى وشق العصا» وشوش عقائد المسمين وأغرى بينهم ول يقتصر ضرره 
على العقائد فى علم الكلام حتى تمدى وقال ان السفر ازيارةالنى على الله عليه 


)١(‏ اتفقت فرق المسامين سوى الكرامية وصنوف المٍسمة على أن الله 
سيحانه منزه من أن تقوم به الموادث وأن تحل .ه الموادث وأن ل فى 
شى' من الموادث بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة »ودعوى أن الل لم بزل 

٠‏ فاعلا متابمةمنهللفلاسفة القائلين سلب الاختيار عن الله سيحانه؛ و بصدورالعالم 
منه بالاجاب »و نسية ذلك إلى أحمد والبخارى وغيرها م من السا ف كذب صريح 
وتقول قبيبح» ودءوىأن تساسل الموادث فى جانب الماضى غير عا للانصدر 

من لعى ما يقول ثُن ضور حوادث لاأول طا تصور أنه مامن حادث حقق 
إلا وقبله حادث محقق» وأن مادخل بالفعل حت العد والاحصاءغير متناه وما 

ن قال وادث لا آخر طافهو قال بأن حوادث المستقيل لائنتهبى إلىحادث 
محقق إلا وبعده حادث مقدر» فين ن دعوى عدم تناهى مادخل تح تالوجود 
فى جانب الماضى من دعوى عدمتناهى مالم دخل حت الوحود فى المستقبل؟ 
على أن القول بالقدم النوعى فالعالم من لازمه البينعدمتناهى عدد الأرواح 
المكلفة فأنى عكن حشر غير المتناهى من الا رواح وأشسباحبا فى سطح متناه 
محدود على هذا التقدير + فيكون القائل بعدم تناه عدد المكلفين قائلا بننى 
الحشر المسماتى بل بننى الحشر الروحانى أيضا حيث إن هذا القائل لايمترف 
بتجرد الروح فيكون أسوأ حالا من غلاة الفلاسفة الثافين لاحشر الجسمانى 
وفى شواذ ذلك الزائغ كتب خاصة ترد عليه فى بدعه الاصلية والفرعية » 
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حيرات 

.وسلم معصية (١).وقال‏ إن الطلاق الثلاث لايقع وان من حلف بطلاقامأ ته 
.وحنث لابقع عليه طلاق . واتفق العاماء على ودسة أل س الطو 9 كيسه 
االسلطان فق ومع من الكنا 3 ف المدس وأن يدجل اليه أحد بدواة ومات 
في اميس . م حدث من أصابه من شيع عقايده وعم مسائله ويلق 
01 اك إلى الناس سرأ وريكتمه ( ( مرا فم الغعرد ذلك حتى وقفت قُْ 

6 وضيطت فتواه خطه ذا ا معنى وثدث ذلك ونا شرعما وش هد 
بذلك الامام جلال الدين القز وينى صاحب التلخيص والايضاح وألف قاضى 
قضاة المالكية تق الدين نأو عبد اشحمدا لاخنائى فى الرد عليه( المقالة المرضية 
فى الرد على من شك ر الزيارة المجمدية ( 03 ألف فى الرد عليه المؤلف شفاء 
السقام ف 'ثلاتك المسألة دل جمع الحافظط الصلاح العلائى طرق حدرث الزيارة قَ 
ارد عليه أيضًا بطلب ابن 5 ركاح و يستمر على مشالعته بعد ذلك إلامكسروا 
الحمشوية 3 الفاء و استتيب وأخذخطه بالتوية ‏ م نقض مواثيقه .راجع 
تم ا متدى )و( دف الشيه ) و ( الدرر الكامنة ) 

) الملاثك الناصر ممدبن قلاون و يكن له عداء شعخهى حو ابن يمية 
أصلا م اعسترف بذلك أشياع ابن تيمية لكن هارأى توالى فتنه واتفاق 
عاماء المذاهب ضده و معوم قاضى قضاة الحنا بلة ل السعه إلا أن الصدرمرسوماً 
الأهل دمشق ومرسوما لسائر البلدان أسوة عا أصدره عصر ضد هذا الزائغ. 
ولصوص تلاك الأر أسر سيم مدوانة فى ( نم الموتدى ( و( عيون التو ابغ) د 
) دقع الشيه ( بأافاظ مثقاربة ف المعنى وق الاطلاع عاميا عبرة بالعه . و 33 
ثليت تلك الم المواسيم على المذاير نصدا للا , م4 ة وإفهاما 95 أن ذلك الرجل جسم 
-زائغ اعتقاداً وحملا فلا يجوز الاؤترار به . 

(*) ويظهر من ذلك ان نونية ان القيم لم تكن ع انذاع فى ذلك العهد إلا 
سر أوكق هذا سعيا بالفساد ولا يحسين القارى” أن ابن الشمرعا يكو ن ناب 
وأ عن هذه العقيدة اازالغة الج تى احتوتها تلك القصيدة فاه برك فى ترجته 

ن طبقات المنابلة لابن رجب أن ابن رحب #ععها من لفل بنالقيمعام وفاته 
18 من الدليل على أنه استمر على هذا العقد الياطل الى أو آخر مره . 
وعدد أماتها ستة.الأف بيت إلا واحداً ومين بيتأ 5 


(00 


هذا المان على قصيدة نو ستة لاف بيت يذكر ناظمبا فسباعقابدهوعقائد 
غيدهورزعم حبله أن عقانده عقائد أهل المديث )١(‏ فوجدت هذه القصيدة 
قصئيفا فى عم الكلامالذى مى العاماء عن النظر فيه لوكان حقاء فكيف وهى. 
تقر بر للعقايد الباطلة وبوح بها وزيادة على ذلك وهى مل العوام على تكافير 

كل من سواه وسويطائفته اخبلاء ثلاثةأمورهى مجامع مالضمنتههذهالقصيدة. 

فالاول من الثلاثئة حرام .6 ن المممى عن عم الكلام إن كان نهى تتزيهفما 
تدعو الحاجة الى الرد على الميتدعة فيه فهو نمي هرم فما لاتدعو الحاجةاليه 
فكيف فماهو باطل ٠‏ 

والثانى من الثلاثة العلماء *تلفوذ ن فى التكفير به إذا لمينته الى هذا الحد 
اما مع هذه المبالغة فنى بقاء الحلاف فيه نظر . 

وأما الشالثك فنحن تعلم بالقطع أرت هؤلاء الطوائف الثلائة 
الشافعية والالكية والحنفية وموافةهم من الحنابلة مسلسوذ ليسوا 
بكافرين » فالقسول بأن جيعهم كفار وحمل الناس على ذل ككيف لايكون 
كفراً وقد قال صلى الله عليه وسمٍ : <إذا قال المسلم لأخيده يا كافر فقد باء. 
مما أحدهما» . فالفرورة أأوجبت العم يأن بعض من كفرثم مسل والحديث 


(1) وبين أهل الحديث من القدرية واموارج وصنوف الشيمة والمجسمة 
من كرامية و بربهارية وسالهية رجال لا يحصبهم العد م لا يخنى على من له إلام. 
لعلم الرجال فليس طم عقيدة مامعة فيكون عزو عقيدة إلى جماعة ال_ديث 
مخادعة ونمو ما على العقول فان كان بريد مخصيص هذا الاسم بصنوف المجسمة 
فهذه التسمية إنها تنكون تسمية ما أنزل الله مها من سلطان » وإعا التعويل. 
| على أهل الحديثف روايتهم الحديثفقط فيا لا يتهمون به» وأما علم أصول ' 
الدين فلهأئمةمعروفون وبراهين مدونة فىكتمهم وأهل الحديث المبرؤن من, 
البدع يسيرون سيرثم . 


ع 


ا 4 


اقتضى أن بوء با أحدهما فيكون القائل هو الذى باء بها . 

وها أنا أذ كر مجامع ماتضمنته القصيدة ملخصا من غير نظم وناظمها 20 أقل 
' منأن أذكر كلامه لكنى تأسيت فى ذلك بامام المرمين فى كنا به المسمى بنقض 
كتاب السجزي » والسجزى هذاكان حدما لمكتاي مترجم عختصر البيان 
وجده امام المرمين حين جاور بعكة شرفها الله. اشتم ل كتاب السجزى هذا 
على أمور منها ان القرآن حروف وأأصو ات ٠‏ قال امام الحرمين : وأبدى من 
غمر أت جبله فصولا وسوى على قصبة سخافة وقله نصولا » ومخايل لمق فى 
تضاعيفها مصقولة وبعثات المقائق دونما معقولة.وقال امام الرمين ايضا: 
وهذا الجاهل الغر المتمادى فى المبل المصرءيتطاع الى الرتبالرفيمة بالدؤب 
فى المطاعن فى الاثمة والوفيعة ٠‏ وقال امام المرمين أيضا : صدر هذا الاحق 
الباب بالمعوود من شتمه فأف له ولكرقه فقد والله سئمت البحث عن عواره 
وابداء شناره . وقال الامام ايض : وقد كسا هذا التيس الا تمة صفاته. وقال 
الامام ايضا: أ بدى هذا الاحم قكلاماً ينقض آخره أوله فى الصفات وما ينبغى 
لثله أن يشكلم فى صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله . وقال الامام أيض] 
قد ذكر هذا اللعين الطريد المهسين الشريد » فصولا وزعم أن الا شعرية 


)0( وهو ابن زفيل الإرعى المعروف بابن قيم الجوزية كان بمتناول بده 

من كتب الفرق التى كانت دمشق امتلات بها بعد نكبة بغداد ونكبة البلاد 

| الشعرقية باستيلاء المغول علنها ما زداد 2 غواية الى غوايته وقد حشر 2 

مث لفاته مالم يفهمه ول موضمه من أقوال أرباب النحل شان من خاضف المسائل 

النظرية الخطرة من غير أستاذ رشيد لخحصل ف تفكيره ما حصل فى معدةالشره. 

المتخوم فاصيحت مو لفاته مشر الاقو ال المتناقضة ولم يتخصدع بها إلا من 

ظنْ ان العل زهو حشد المصطلحات دن غير نظام برط لعضها بعش وندون 
[كديص الحمقن من الياطل 5 


نعبا #حه 

«كفر ون مما فعليه لما الله تترى واعدة لعد أخرى ومارا يتجاهلااً جسر 
على التكغير وُ سرع الى التح؟ ؟ على ال عة من هذا ال" خرق و نكا السجزى 
فى النزول والانتقال والزوال ا والانفصال والذهاب والحى” فقال 
الامام ومن قال بذلك حل دمه وتبرم الامام كثيراً ا من كلامه معه(0), 
وها نا أيضا أقتدى بالامام فى كلاى مع هذا الماهل متيرما لكن خشية 
على عقائد العوام تكلمت . والسحزى الذى رد عليه الامام أعرف 
توجته حمدث © لايصل ناظم هذه القصيدة الى عشره فى الحمديث ولكن 


: وعن هذا السحزى يقول أنو جعفر اللبلى الاندلى ف فبرسته‎ )١( 
وكذلك اللءين المعروف بالسحزى فانه تصدى أنضا للوقوع ففأعيان الائمة‎ 
وسرج الآمة بتأليف تالف وهو ع-لى قلة مقداره وكثرة عواره ينسب أعة‎ 
الحقايق وأحبار الامة و يور العلوم الى التلميس والمراوغة والتد ليس وهذا‎ 
الرذل الحسيس أحقر من أن يكترث »ه ذما ولا يضر البحر الخضم ولغة كاب‎ 

ما بضر البح رأمسى زاخرا #أن رى فيه غلام حجر . 
فيا ذكر هذا المنافق الحائد حجبله عن المقائق ان من مذهب الاشعرية ان 
النبوة عرض من الأعراض والعرض لا سيت زمانين وإذا مات النىزالت نبونه 
وانقطعت دعوئه وه-ذه من جملة حكاياته وتقولاته المستبعدة الياردة اه 
ضاق الرد على هذا اطذيان .وقد وفاه اللملى الكيل صاعا بصاع . 
(9)و من الغريب ألالسحزبين مهما علت منزلتهم فى الرواية يقل بينهم جد 
من يكو ن طاهر الذيل ناصع طبرن + من عش 0 و صم ةالتجسم كما لانخق 
على من بحث مثو لفاتهم بتيصر وأرى ذلك من عدوى مرض شيخ الجسمة 
ألى عبد الله خمد بن كرام السحزى الذى بتقشفه كان سحرألباب أهل سحستان 
وتاريخه فى غاية من الشهرة . وه-ذًا السحزى هو أو نصر الوائلى مؤلف 
الابانة المتوفى سنة 444 وصاحيه السعدالزجاتى مكة مثله فىالتشبيه مع ا 
ينتحلان مذهب الشافعى. ومن هذا الطراز ال حرى صاحب كتاب الشر 


5-1 


الانسان يضطر إلى الكلام مم الجيال والمبتدعين صيانة لعقائد المسامين, 
ولي تكلاى كان مع عالم أو مع زاهد أو متحفظ فى دينه صين فى عرضه 
قاصد للحق ولكما بلوى نسأل الله حسن عاقيتها ولعد أن لنت قصدت 
الاقتصار على اختصار جامعها عن لى هنا أنأستوعب كلاتما لاطفى* حمراتها . 
فصل 
قال.: « جمع يلس المذا كرة بين مثيث للصفات والملووممطل » إلى أن قال. 
»2 من كلام المثيت أن كبيعص وحمعسق وق وذ عين كلام الله حقيقة وأن 
الله تسكلم بالقرآن العربى الذى سممه الصحابة» مراده بذلك أن كلام اللهحرف. 
وصوت وهذا الجاهل لايفرق بينكلام الله والافظ الدال عليه (21 ثم قال :د 
ومن قال ليس لله فى الار ض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسل». 


قبليماو يرث لال من عيل إلى التشبيه معحلالة مقداره فى المديث و نحن لانعول 
على الرجل إلا فى العلم الذى يتقنه دون سار العلوم فض بين أهل الحديث من 
هو أنزل منزلة من العانى فى علم أصدول الدين والفقه وكنذيك سائر العاماء 
4 غير علومهم 

)١(‏ بل بين السكلام اللفظى والكلام التفسى وف أوائل تفسير ( روح 
المعاتى ) بسط لطيف ف السكلام النفسى بحيث لابدع شا لمرتاب . وبعد أن 
انتهى الالوسى فيهمن الكلام ف الكلام التفسى قال : ومن أحاط بذلك اندفع عنه 
كل اشكال فى هذا الباب ورأى أن لشنيع ابن قيمية وابن القهم وابن قدامة 
(الموفق) وا بن قاضى ابل والطوفى (سلمان بنعبدالقوى )و أبى نص (السجرى) 
وأمثاطهم صربر باب أوطنين ذباب ... وقد اتحرفت أفكارثواختلطت أنظارهم 
فوقعوا فى علماء الأمة وأكابر الائمة وبالغوا فى التعنيف والتشنيع و#اوزوا 


ف التسخيف والتفظيم ولولا اروج عن الصددلوفيتمم الكيل صاما لصاع. 


ل #8 لد 


هذا الكلام تمل وجبين 07© لانطول جما . م قال :«إن اشفوقعواته». 
يقال له :أن قال لله أورسوله إنه فوق سمواته # وأنت قلتفى صد ركلامك 
« نقول ماقاله ريا » وأبن قال ربنا : انه بالؤمن خلقه . ليس ف غتلوقاته ثى* 
هن ذاتهولافىذاته شى" من عناوقاته فقد نسبت الى قول الله مالم يقلهوومن هو 
المعطل الذى عنيته فانا لا ذعر فاليوم أحداً معطلا يتظاهر بين المسامين بل ولا 
معتزليا ولافيلسوةءتظادر بقول الفلاسةة (5) فلعلاك عنيت الاشعر ية لهسم 
القائُوذاليوممناً كثرالمذاهي ثم قل: (5 « فلا ممع المعطلمنهذلك]مسكثم 
ولتقسدهت اليهم عا قدهوا باط باع ولعلهم كيف يكون اطجاء بحروف 
اطحاء ولعرفتهم إلام ينتهى مر اء بلا هراء : فلى فرس لاتحم بال لى ملجم . 
ولى فرس اعحول بالجهل مسرج. 4 فن رام تقو عىذالى مقوم 0 مو يجى 
فالى ل عل أن العفو اقرب لاتقوى والاغضاء مبنىالفتوةوعليه الذتوى 
والسادة الذين تمكلم فيهم هو لاء إذا مروا بالاغو مرو! كراما وإذا خاطهم 
لماه لون قالوا سلاما اه . 

(1)لعله بريد وجود الكلام النفسى ووجود الكلام اللفظى فافى وجود 
الثالى فى الاكرض فى لوجود كتاب الله وشرعه فى الارض وهو كفر صزاح 
ولاقائل يذلك من فرق المسهين .وأما زعم وحود السكلام النفسى 0 
فى الارض فقول بالحاول 3 النصارى فى الكلمة وقد كفر غير واحد من 
أنمة اأسئة» السالية على قوط 3 0 نه تعالى ب أ را على لسان كل قارى” ذم ال انعا 
يأفكون وقد ذكر نا مايتعاق بذلك بنوع هن من البسط فما علقناهعبى التديينو فى 
(لفت الاحظ إلى مافى الاختلاف فى اللفظ ) . 

6 هذا بالنظر إلى عبد الو لف فان العلساء كانوا فائمين يواجهم إذذاك 
وقفون الممتدعة الذين محاولون الاعتداء على حرم قدس الدين عند حدم 
وما ألف فى الرد على هذا | الزالغ وشيخه من الكتب فى ذلك عل لمعك 
بالعشرات فضلا عن باق أمل اإشلالة . وأما 5 نما م بين العاماء من 
سور على السنة الثقيسة البيضاء و الدين الحنيف فاسع المهال لقو به ااضلال” 
وأدعو الله يجا نه أن اوقل أعل الشأن من سيا مم العميق و برشدث إلى حراسة 
اشر ع هن ن اعتداء المعتدن . 

زم) مما اختص به ناظم القصيدة من بين دماة المشوءة صو برمناظراتقف 


ل سم سم 


أبن هافق نفسه وخلا لشياطيئهو بنى <اسه و أو حي لعضهم إلى عض أصناف المكر 
والاحتيال وراموا أمراً يستحمدوق به الى نظرا هم منأهل البدع والضلال 
وعقدوا لساً بيتوا فيه مالا برضاه الله من القول وراموا استدماء المثبت 
ليحعلو! نزله ما لفقوه من الكذب وعموه فلم يتجاسروا وخذهم المطاع 
فزق ما كتيوه من المحاضر فسعى فى عقد مجلس عند السلطان فل يذعنوا 
قطاليهم باحدى ثلاث» مناظرة فأنواءفدعاهم الى مكاتية فأ افدعاهم الى المباهلة 
.بين الركن والمقام فلم يجيبوا خينئذ عقد المثبت لله مجلساً بينه وبين خصمه 
وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أوليائه الا المتقون »> 

هذا كله مقصودهبه والله أعلم طوائف الاشعرية الشافعية والما لكية 
والحنفية الذن كانوا مقاومين لابن تيمية فم الذين إإسميوم ا ممطلة وكان 
مراده بالمثيت ابن ثيمية والعاقد للمحلس فما بيندو بين خصمه إما ابن ثيميه 
وإماهذا النحسالمتشبع مالم يعط . 

فصل 

قال :< وهذه أمثال حسان مذمروبة للمعطل والمشيه والأوحد» 
مقصوده بالمعطل الجاعة الا شعرية»وبالموحد نفسه وطائفته »والمشيه لا وجود 
له عنده .ومقصود زناه بالمشيه هو وطائفته وبالو حد أ تفسرم» والممطل 


لا وجود له الآن عندم لآن المعطل هو المتكر اصائعء والمشيه هو الذى 


دسائل ددس فىغضون كلام الطرفين مايشاء من وسائل استدراج الضعفاء إلى 
خبلاله وهذه طر يق الأقدمين من أعداء الدين لعنها *ن مرقدها هذا الناظم 
أيصل إلى إضلاطم لطريقة روائية خيا لية من مذى على الاستسلام له فما براه 
.من مناظراته الخياليسة فى هذا الكتاب وفى شفاء العليل وإعسلام الموقعين 
وحوها فانه معرض للاحلال وسنكشف الستار عن وجوه تضليله وتدجليه 
حول الله وتوفيقه. 


ووه 
شببه مخلقه وهذا علي ظاهره لا :وج د من يقول بهلكن عا يازم عنسه» ولاه 
شك أن اروم التشبيهله أظهر من ازوم التعطيل لغرمائه» وإذاامتحن الانسان. 
نفسه قطع أن الأأشعرى ليس عمطل وأن هذا التحس مشبهولا ينجيه إنكاره. 
بالسان وقد اعترف على نفسه بأنمنشيه الله مخلقهفقد كفر .واندفع فى ضرب. 
الامثلة عالا نطول به 

ش فصل 

قال فى قصيدته التى أهدت الرى إليه وفرقت سهام اانمال عليه. 

« إذكنتكاذبة الذى حدثتنى * فعليك إثم الكاذب الفتان 

جب بن(١)صفو‏ انوشيمته الا لى » جحدوا صمفات الخالق 0 

بل عطلوا منه السموات العلى * والعرش أخاوه من الرمن 

أما جم فغى من نين كثارة ولا يعرف 0 
عاد هذا الناظ م بالجهمية اله شعرية من الشافعية والمالكيةوالمنفية وفضلاء 
المتابلة فليعم ا وكل ماينسبه إلى الحهمية فراده مها هؤلاء؛ والممتزلة 

() جم بن صغوان زائّغ باتفاق بين أهل السنةوالمعتزلة يقول بننى الحاود 
فى الجنة وف النار وتابعه ناظم القصيدة فشطرهذا المعتقدحيث ,قو للاخاود 
لض سكفار فى الثار تبعاً لشيخه وهو كفرعندجرورأها الأق. وكا نجهم منبو 1 
لبق بعد قتله من ن 'نالعه أصلا ومن يقال فيه من المتدكلمين إنهجومى من قبيل 
النيز بالآلقاب»وقد توسعت فى بيان ذلك بعضتوسع فما علقتهعلى الاختلافق.. 
اللفظ لابن قتيبة وليس بين المءتزلة فضلا عن الأشاعرة من يننى أناللسبحانه 
عالم قدير يع بصير الى آآخر تلك الصفات الواردةفى |! سكتابو السنة المشهوورة. 
حتى لصح رميهم ححد الصفات وحل الاله سبحانه من ٠‏ أن يكون له مكان 
محويه فلا يقال إن السماء ظرف له ولا إن العرش مستقر ذاته فأبن فى كتاب 
الله مثل ذلك #وتفسير الاستواءبالاستةرار إعا هو قول مقاتل بن سلمانز شيخ 
المجسمة وقول الكلى الرالغ . - 


مانا 
يشاركون الا شعرية فى ذلك لكن ما منهم أحد موجود فى هذه البلاد و إن 
كان موود فلا ظبور له ؛فكل ما قال هذا الناظم عنجهم في هذه القصيدة . 
فراده» الذى مذهيه مذهب الا شعرى . 
فصل 
قال : « والعيد عند فليس يفاعل* بل فعله كتحرك ارحفان» كذي هللا : 
الماهل فى قوله : إن العيد عندثم ليس بفاعل .. ولكن ماده بذلك قو لهم : 
إنه لامخلق فعله . وليس بخالق والله سبحانه هو خالق أفمال المياد » فاعتقد 
هذا الجاهل 00 سيب ذلاك أنهم ببقولون إنه ليس بفاعل . وكون العيد ليس . 
بخالق <ق وكو نه ليس بفاعل باطل والفاعل من قام به الفمل والفعل قاتم بذات 
العيد والخالق من أوجد الفمل ولا توجده إلا الله.وقوله :كتحرك الرحفان. 
جهل منه فانه ل ينترق بين الحبر ومذهب الاشعرى ثم قال : « والله بصليه على 
ماليس من * أفماله حر اجيم الآن» استمر هذا الجاهل على جوله وكذبه . 
ش وكذلك قوله : « لكن يعاقبه على أفعاله » ثم قال : « والظم عنسدم الخال 
لذاته » عم أن الله لا بم مثقال ذرة وما ربك إظلام للعبيد وكيف يتصور 
الظلم والككل ملك ثم قال : « ألى ينزه عنه ويكون مدحا ذلك التئزيه » قلنا 
| يأجاهل اعارات على الله وعلى عباده فلم تفرق بين الفعل والماق وظننت يبهلك. 
ألهما سواء وانه لايعائب على فعله»وقات : « ماهذا عمقول لذى الا ذهان '6: 


وأى ذهن لك حتى تعقل به وأنت عن تعقل أحكام الر:وبية ععزل؟ وهل مثلك. 
ومثل من هو أ كبر منك إلا كثل الحفاش بالنسية إلى ضوء الثار . 8 

. أقل مايقال فى هذا الناظ أنه جاهل فاذا طالمءت ماذ كرد شفاءالمليل‎ )١( 
عن كسب العيد تجده ينقل عر: لظامية إمام الحرمين قوله تى أفعال العباد‎ 


فيسايره إلى أبعد حد ثم يتراجع فيقع فى أحط دركات الجبر ثم يقع فى الممتزلة . 
وقيعة لامزيد علمها ثم ده يسبقهم فى التحرؤ . والحاصل أنه جاع لآاراء 
الناس من غير أن لعقلها على وجوهها فيتخضمط خبط من ده مسعوهو اصور 
مناظرات خيالية بين سنى وجبرى وأخرى بين سنى وقدرىعفى شفاء العايل , 


وم 
فصل 
قال : « وكذاك قالوا ماله مندكة )١(‏ هى غاية للأمر والاتقان ». انظر هذه 
الجراءة والكذب والمهت على العلماء وما قال إنمم أسيوه الى الله ثم قال : 
»غ2 ماثم غير مشيئة قد رحدحت # مثلا على ممل بلا ر<حان » 
أبعم هذاالقدم البليد القيم ساء سما فساء جابةكا نهنع مكلام الأ شعرية 
فا فهمه وظن أنهم يقولون إن الافعال كلها سواء بالنسبة الى كل ثى" وإن أ 


المشيئة رحجحت بعضها على لعض مع تساوما وإنه ماثم غير اللشيئة وجعل 


ال مشيثة اه ى المرححة و يذكر القدرة والتدس عليه الرديدانث الماصل الفعل ١‏ 
بار ححان الذى هو موجب للقعل أو ياعث عليه وهدن لايكون اشتعل بشى” 
من الملوم كيف يتكلم ق هذه المقا! لق؟ م قال : 5 0 

« هذا وما تلك ا مشيئة وصفه *# بل ذانه أو قعله قولان 0 

ا فى | كلام مع هذا ينيغى . 50 يطالب بالقولين علي هذه إر 
الصورة وبالقول 0 4 ماثتللك المشيئة وصفه واعا مهم كلام إما منكلامهمو! اما 1 

من شيخه فافهمه هوا ومافبمه شيخه وعبر عل لاريةء العياية ارديئة وإن 1 
أراد مهذاالبيت الممترلة فتقد خل كلام الممتزلة كلام الا شعر بةقبحهالله . ؛ 
يندس ف خلاها أموراً تقض لعضها عض وذللك كله من سوء قهمهة وضعطه 
لذمنه لشتى اانا أر أل تى هو غير مستأهل لتحقيقها وعحيص الحق من نينها | 
فتنُشوه اللقا؟ اق قَّ ذهنه و تكتسى أسمج الصو رما هوشأن مايتمكس ففالر ابا 
المحدية والقعر 3 ة وشأن من اختات لصير نه نسأل الله العافية . 

0 0( ١)ولا‏ قائن يذلاك مطلقا بينفرق المسلمين الذين عموامن الدينبالضرورة 
أن الله عزيز ع1 وأما كون أفعال الله سدميدا نه غير معللة بالغ راض فايس من 
ننى الحسكة ى شى" بل من قبيل النهيب والاحتراز من القول بأنهناكغرضاً 
حمل الله سبحانه على الفعل استحصالا لذلاك الغرض الذى لا محصل إلابذلك ؟ 
الفعل . ولا فى أن هذا ما جب الاحتراز منه لعدم ورود إطلاق مثل ذلك, 
الكتاب :والسنة وماق ذلك من الاستكال الثير. وما قول عق أهيرا 


ه718 مم 


ثم قال : #وكلامه مذكازغير أ كان لوقا له © هذا بالنسية الى الممتزلة ثم قال 

« قالوا وإقرار العماد أنه 3# خلاةهم هو #امى الاعان » 
لم يقولوا كذلك أما أولا فلا نه لابد من الشبادتين وأما ثانيا هنتمي الاعمان 
بشعر بالاعان الكامل ول يقل بهذا أحد وأما ثالثا فقوله «فالناس فى الاعان 
في" واحدا» لبي مالعاسن (1) وأماازابما'فا ذكء عن أن خرل وكير (6 
أنهلميكنفهم منكر للخالق 5 فى الرد عليه أ كل من ممه رشخذهضحكة. 
الفقه بوجود حك ومصاط فا ترجع الى العياد سواء عقلناها أو لم أمقلها 
فليس فيه ما وجب التهيب بل هو #ض الصواب هذا عند القائلين بأن الله 
فاعل بالاختيار ما هو اق وأما الذين نمدونه فاعلا بالاتجاب كالفلاسفة فلا 
يتهورون هناك لاغرضا ولا حمكة وليس المراد هنا بالوجوب الضرورة 
| إشمرط الحمول.ودن الذريب أنان القم قائل بالاحجاب حتى تراه بدافع عن 
١‏ ش أن الى وادثلا أوللا ومع ذلاك إرى أنها معللة باللآغ راض وماهذا إلاتماتر. 

)1 0( لآنه إن أ رادأزالئاش متساوون فى الاعان فبذا باطل لآأذهءن الناس 
من هو هثرهن ومن ه وكافر وإن أراد أن المثمنين متساوون فى الاعان فلا 
يصح ذلكأ يض فآن «نهم من هوكاءل الاعان باستكال العمل و»نهم من هو 
غير كامل الاعان باخلاله بالعحل وإن كانوا متساوين فى الثومن به وفى الزم 
المنافى لتجويز التقيض على أن طراق حصول هذا الوم ختلف ف المؤمئين 
فيتفاوت إعانهم باعتيار عدم قبوله الزوال أصلا أو قبوله الزوال ببطءأو 
إسرعة فالعامى المازم معرض ازوال الاعان بأدى تشكيك والعالم الع 
بالبيراهين عكن زوال إعانه بطروء شيهة؛وإعان الانبياء لا محتمل الروال أصلا 
لآأن طريق حصوله الرلي والشاهدة . 

(؟) من عبدة الآوثان والموود والنصارى وفرءعون وقارون وهامان 
ور , ١‏ 1 تذكر أن ن القم قول دوسف عليه السلام ) أأرباب متغر ةو خير 
أم الله الواحد القهار ) وقول إبراهمعليهالسلام ( أإفكا آطةدوناشتريدون ) 
وقول الكفار حينيا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلة التو حيد( أجعل 


55006 
فصل 
قال : «وقغى - يعنى <بما ‏ وشيعته الذين مم الأشعرية بؤعمه بأن الله 
كاذممطلا والفعل ممتتع بلا إمكان ثم استحال وصاد مقدوراله من غيرأس 
قام بالديان » مقصوده أن الله مازال يفعل وهذا يستوجب (2© القول بقدم. 
المالم وهو كفر . 
فصل 
قال :« وقغىالل بأنيحمل خلقه عدم ويقلبه وجوداً ويءيدذا المعدوم. 
هذا المعاد وذلك المبداً لذى جهم وقد تسبوه للقرآن هذا الذى قاد ابن سينا 
والألى قالوا مقالئه إلى الكفران لم تقبل الاأذهان ذا وتوهموا أن الرسول. 


الآهةإطا واحداً )وقوطم ف التلبية ( لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريكلك إلا 
شريك هو لك علدكه وما ملك ( لا ستحيى أن هشوه يذلاك وبقوله : 

هل كان فيهم ملكر لاعذا لق / رب العظيم مكون الا 5" وان 

فايدشروا ان من كافر م عنك جم 3 علو اللا عان 
8 بن اتوحيد الربو: دية ة والالوهية من اتوحيدك الخالقية والرازقية إئ “على تقدبر 
تسلم ول آبة اتوحيك الخالقية ط م بل الضمير ف 0 ول 5 ألنهم) لعيك 
ع نالعموم ٠.‏ ومعتقد الم منين 0 أنه 6 ولا إله ولا خالق ولا رازقسوى 
الله عر وجل . وهذا هو اعان اأؤؤمنين على رغم تقول الرالغين المائلين الى 
الخوارج المستحنين لممعتقد الأومنين . 

)1( وهذا الاستلزام ين ومايقال من أن لازم المذمب ليس عذهب إعا 

هو فها إذاكان الازوم غير بين فاللازم اليين ذهب العاقل مذهب له وأمامن, 
ول علزوم مع ثقية للازمه المين فلا لمعك هذا اللا زم مذهيا له لكن لسقطه 


هذا الى من مرقية المقلاء إلى درك الاتعام وهذا هو التحقيق ق لازم 1 
الملذهب قيدوراهر القائل عا الستلزم الكفر تروما بينا بين ان يكون كافرا 


أو جاراً ٠.‏ 


مت 
عناه بالاعان »هذا كتاب الله أنى قاله أو عسدهة أو ديه أو'نا إبع »بل صرح 
الوحى بأنه مغير الأ كوان وتحدث الاأارض وتشهد أفيشبد العدم »6 . 

أجمع المسامون على أن الله قادر على أن يعدم اماق ثم بعيده وعلى أن 
إنكار ذلاك كفر وجهبور المسامين عي أن الواقم ذلاك لقوله تعالىي( كل م من 
هلها ذان)و( كل ثى * هالك إلاوجبه ) وقيل إن ال حسام تتفرق ثم لعاد وقوله 
( أفيشهد العدم ) أحمن قلنا تشبد وهى عدم إما تشبد بعد الاعادة فانظر 
كلام هذا الجاهلوقوله (لم تقبل الا ذهان ذا ) إنكان ينكر إمكانه ( وكونه 
مقدوراً لله ) فرو كافر وإن لم ينكر إلا وقوعه فهو مذهب ضعيف . ثم قال 
« هذا الذى جاء الكتاب وسنة الطادى به » ما قال إن الله يعدم خلقه طراً 
كقول الجاهل الحيران > أقول قد قال تمالى : م بدأ نا أول خلق أعيده . 
ولو كانت الاعادة جم الاأجزاء بعد تفريقها أو الاتيان بخيرها لم تنطبق على 
الابة فان الاابة تقتضى أن جيع مابداً به املق يعيده وإعا يكون كذلك 
إذا أعدمه ثم أعاده بعينه والله قادر على ذلك وقال تعالى : وهو أهون عليه 
وإها كان أهون بالنسية إلى الشاهد لأن الاعادة فى الشاهد فمل على مئال 
وهو أهون من الابتداء لأأنه فمل على غير مثال مع اشترا كهما فى الاخراج 
من العدم إلى الوجود . وعند هذا المتخلف ما 00 المماد من العدم إلى 
الوجود بل من صفة إلى صفة يتءالى الله عن قوله فهذا القولمنه بما دل عليه 
من أن الابراز من العدم إلى الوجود فى الاءادة غير مقدور » كفر إلا إذا 
تأو ل على الوقو ع مع الموافقسة على الامكان وليس ظاهر السكلام فنى قبول 
وله إذا ادعاه نظاد له ن هذا يتكرد وتكرير هذه الأأمور يشيه الزندقة . 

1 فصل 

قال : « وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم(١)به‏ بلا بوهان » مقصود 
(1) قال الاستاذ أو منصور عبد القاهر البغدادى فى كتاب ( الاسماء 
والصفات) : إن الاشعرى وأ كثر المتسكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع كانت 


سس مم ل 


الناظم أن الله يفعل فملا فى ذاته فيكون لا للحوادث تمالى الله عن قوله 


فنسب إلى جبم خلاف قوله وانه قول بلا برهان . وهذا الناظم لا يعرف. 
حقيقة البرهان م قال : « والخبر مذهبه > إن أراد نفس جوم فهو ليس 
عوجود والكلام معه ضياع وإن أراد الأشعرى فقد كذب في قوله ( ان 
الجبر مذهبه) ثم قال :< لكنهم حملواذنوبهم على رب العباد»هذا كذ ب يضاً 
عليهم فان اليرية يقولون إن الله تعالى يعذب من إشاء بذنب وبغير ذنبء له. 
ذلك لاسثئل عما شعل . وقوله : 
« وتيرأوا منها وقلوا إنها * أفماله ما حيلة الانسان » 
ما شرا منها على هذه الصورة إلا ماحدهوالذى يعتقد ذلك يقول انهتعال. 
,بفعل ما لشاء وأطال الناظم ىقهذا كيرا يبل وصبية أو تقليد من هو 
مثله ثم قال : 
بدعته كفراً أو أدت الى كفر كن زع, أن لمعبوده صورة أو أن لاحداً وتهاية 
أو أنه يجوز عليهالمركة والسكون ... ولا إشكال لذى لب فى نكفير الكر امية 
مسمة خر اسان فى قوطم إنه تعالى جسم له حد ونهاية من ته وأنه مماس 
لم رشه وأنه محل 2 وأنه حدث فيه قوله وارادته اه راجع الفتاوى 
الحلييات فى أجوبة الموّلف عن 4 مساًلة سأله عنهاالشهاب الاذرعى كيرا 
مائرى الناظم يلبج بقيام الافعال الحادثة بالله تعالى وينطق باوازم الجسمية. 
التشبيه بكل صراحة وفى مثله قال القائل : 
ع تزرع التشبيه فى سنخ القاوب ها انزرع 
فاثجر دمشق وأهلها واسكنببصرىأوزدع 
فبناك عكن أن يصد دق ماتقول ويستمع 
وحق أمصار المسامين أن لا تروج فيها أمثال تلك الاباطيل وإن ترجفاما 
تروج فى مثل بصرى بلد ابن زكنون أو زرع بلد الناظ أو نلك القفار التى, 
لايشع فبها نور غير نور الشمس . 


« وكذاكفمال المبيمن تقم * أيضا به خوظ من المدثان 

فاذا حجمت مقالتيه أنتجا * كذبا( وزورواضحالبهتان) » 
يعنى أن فعل العيد فعل الله وفعل الله ماهو فى ذاته تجا يجبله ما بقوله 
وهوقوله «فهناك لاخلق ولا أعس ولا* وحى ولا تكليف عيد فان»ما هذه 
إلا قحة وبلادة يأخذ ما يتوجمه لازما فيستنتج وينكر على الناس إإرامه 
النجسيم اللازم» ثم قال :, 

« فانظرإلىتمطيلهالا وصاف 1 أوا(* أفعال والا سماء لارحمن » 

باجاهل من قال بحدوث الأ فما ل كيف يازمه التمطيل 8 ثم قال : 

« ماذا الذى فى ضمن ذا التعطيل من ننى * ومن جحد ومن كفران » 
إذا رجعنا الى الخلاف بينك وبينه وجدناك كاذيا عليه ليس فى القول محدوث 3 
الافمال لاننى ولاج<ود ولا كفران ثم قال 

« لكنه أدى المقالة هكذا * فى قالب التتزيه ار عر 

«وأق إلى الكفرالمظمفصاغه * عملا ليفتن أمة الثيران » 

الله عند لساذكل قائل. الرجل إعا قال ذلك فى قالب التنزيه ول أمل حن 
باطنه فن أبن لك أنه قصد خلافه وصاغ الكفر عملا ثم قال : 

(1) والناظم المسكين قائل بوادث لا أول طا امخداعا منه بشبه أوردها 
الفلاسفة فى بحث الحدوث غير متصور اتصاف الله سيحانه بصفاته العليا قيل 
صدور الافعال منه تعالى . واستنكار شيخه ( كان الله ولم يكن ممه شي" ), 
مما استيشعه ابن حجر فى فشيح اليارى جد الاستبشاع .وحدوث الافعالفما 1 
لابزال لا يازم منه تعطيل الصفات أصلا لافى زمنحدوث الافمال ولافىغيره 
وهو تعالى سرديع الحساب وشديد العقاب قبل خلق الكون وقبل النشور 
وهل يتصور عاقل أن يحاسب الله خلقه أو يعاقبهم قبل أن يخلقهم 1 . وهذا 
يهد مزاعم الناظم الذى يجرى الصفات على مجرى واحدء فلله القادر ختار 
شعل مابشاء متى شاء. 


< فرآه ثيران الورى فأصابهم * صاب إخوتمم قديم زمان » 

إن أرادطائفة للا وجود لها فا فى ذ كرها من فائدة وإن أراد خصماءه 
.من الاشعرية ونحوثم فيالها من مصيبة جعلهم ثيرانا إخوة اليهود ثم قال : 

« تجلان قد فتنا العياد بصوته » احداها ويحرفه ذا الثانى » 

وذ كر أبياناإلى آخرها والله أعلم أنه بقصد مما ربط قلوب الناس على نه 
الامسلم إلاهو وطائفةه وي الناس كار كالهود الذبن عبدوا المح ل فيائرى 
من أدن لشيه من عند العجل ؟ الجسم أم غيره 0 

فصل 
ثم قال: «يأأمها الرجل امريد مايه 0 امع مقالة ناصح معوانث ( 
:واضرب بسيفالوجىكلمعطل * ضرب الجاهد فوق كل بنان 


« من ذايبارذ فليقدم ئفسه * أو من لسالق بيد فىالميدان »6 


0 ع سال ا . 1 0000 
ويلك منانت7١او‏ أنت ثعرفالمبارزة أو حضرت قط مبارزة او 


«ميدانا؟ . ثم قال : 

« لانخسمنكيدالمدوومكرمم * فقتاهم بالكذب والبهتان 

غنود أتباع الرسول ملائك » وجنودهم فمساكر الشيطان » 

انظ ركيف يقول عن خصومه وهم هداة العام انهم عسا كر الشيطان وإن 
اقتاهم بالكذب والبوتان ثم قال : «فاذا رأيت عصابة الاس_لام قد وافت » 
لعنى عصابة طائفته فانظر دلالته على كفر غيره « فاذا دعوك لغير حكهما « 
أيعنى الكتاب والسنة « فلا سما لداعي السكفر والعصيان » فانظر إلى إجامه 
«العوام أن خصومه يدعون الى غير الكتاب والسنة . ثم قال : 

«و امع نصيحة من له خبرعا * عند الورى من كثرة المولان 

ما عندحم والله خير غيد ما أخدوه عمن جاء بالقرآن 6 


“نعم ولكتيم فهموه وأنت مافيمته ثم قال : 


« والكل بعد فيدعة أو فرية * اوبحث نشكيكو رأى ؤلان » 
(كأنه بصف طائفته ) . 
»2 فصل « 
وهذا أول عقد مجلس التحكيم »© قال : 
واحكإذافرفقة قدسافروا * يبغون طر هذه الاأكوان 
فترافقوا فى سيرمم وتفارقوا * عند افتراق الطرق بالحيران 
فأتى فريق ثم قال وجدته * هذا الوجود إعيئه وعيان 
فبو السماء بعينها وهو الغمام بعينه وهو اطواء بعيئه » هذى بساثطهومنه 
تركبت هذى المظاهر (')يلبسها ويخلعهاوتكثرالموجود كلا عضاءف ال سوس 
(1) فتك ون المظامه ر على مأصو ره |1 لناظم محلا له تعالى تعالى الله عن ذلاك 
وأما كؤن الشى' على لشى' فلا يفي دكونه ا له فان الظاهر ف المرآة مثلا 
خارج عنها بذاته قطها بمخلاف الال فى محل فانه حاصل فيه فالظوور غير الماول 
فان الظبور يجامع | التئزيه بخلاف الملول عند أشياع الشبخ الا كير وأما كونه 
كلا والكون جزءا له على ماذ كره الناضل لم فعلى خلاف ما اشمور عنم أن العالم 
أعراض مجتمعة فى عين واحد كالثلج مع الماء تعالى الله ما بأفكون والواجب 
قعالى عندهم هو الوجود الحض الجرد عن الماهية القاتم بذاقه المتعين بذاته 
المطاق حتىعن قيد الاطلاق 18 واحد شخدى مو جود «وجود هو نفسه 
غلا يكون اللطلق عندم عمنى ال حكلى حتى برد على ذلك ما أورده السعد فى 
شرح المقاصد من لسعة أوجه وأول من أطق بوحدة الوجود فى الاسلام 
>< في تعلم هو جهم بن صغهوان ولذلك ذهب الى الجير ف؟ ف قتح هب ذا ارأى 
ن أنواب للاباحة والإندقة على شرار الحلق وأما القول. بان الممكر. ن الوجود 
كلا موجود بالنظر إلى واحب الوحود لاحتياخه اليه دم ودواما فليس من 
الحطر فى ثى' كالقول بأن ذللك حالة خيالية لط رأللسالك المقيل الى الله مكليته 
ثم تنحلى م ذكره السء_دى شرح النسفية والناظم فى كثير من كتيه ومن 
موفية من يتصور مسألة الوجود حيث لايخل بالتكليف والتازيه ويقول 
إنه طور وراء طور العل ولا كلام لا فهاهو وراء طور العقل . 
)2 


اوكا لقوى فى النفس . هذه مقالة » او كتكثر الأنواعق جنس فيكون. 
كليا وجزئياته هذا الوجود! 2١‏ فهذانقولان الا ول نصالفصوص ومابعدهقول. 
ابن سبعين وما القولان ء:د العفيف التامساتى الذى هو غاية فى الكفر إلا 
من الاغلاط فى حس وف وثم وتلك طبيعة الانسان والسكل ثى" واحد » 
وأطال فى أقواطهم لمنه الله ولمنهم . 
فصل 
قال :«و افر يقث قالوجدته * بالذات موجوداً بل 92 مكان 
)١(‏ ولا وجود للكلى إلا فى ضمن جزئياته فيكو نالواجبهوالعالم وهو 
عين مذهب الطبيعيين على تصوير الناظم خذهم الله . على أن هذا التصوير 
حالف ما قرره ابن سيعين ف بدء العارف فليراجم.وترى شيخ الناظم بسب 
الى الصدر القونوى القول بانه الوجود المطلق لا بشرط شى” و إلى ابن سيناء. 
القوك بأنه الوجود المطلق بشرط إلا طلاق فيعده نافيا للصائع باعتبار أن ما 
هو بشرط الاطلاق لا وجود له إلا فى الآذهان لكن الفلاسفة » ومنهم ابن 
سيناء يرو ن أن الواجب هو الوجود المقيد بقيد التحرد » عمنى اللاءروض »> 
وهو مبدأ الكون كله» فعم أن شيخ انال م حك كلام ابن سيناء على 
الوجه » وتَغابىعن ن همه كأ سبق مثل ذلك . ورأى الصدر القو نوى يظهرمن 
مفتاحه . والماصل أن بحث وحدة الوجود بحث خطر متشعب والموفق من. 
وقاه الله شره » ومن توسع فى رد ذلاك القاضى عضد الدين فى المواقف . 
69 وهذا بظاهره قول بالتجسيم كقول من يقول إنه مستقر على العرش». ' 
وإن كان مر اده أنه لا توصف ككان دون مكانء بل نسيته إلى الأمكنة على 
حد سواء لتعاليه عن الجهات » فهو قول متكلمى أهل السنة والمعتزلة »> 
ولعل هذا الافظ لفظ من حى هذا المذهب تشنيعاً » وأما إن كان بيانا 
ذهب جهم على خلل فى اللفظ فهو_داخل فى الفريق القائل بوحدة الوجود » ] | 
افلاوجه لافراده بكل حال . ونسية كتاب ( الرد على الحهمية ) الذى فيه الرد 
على هؤلاء إلى أحمد نسبة كاذية» وراويه الحضر بن المثنى مجبول » وقد , . 


لاوم 
هو كاطواء لعيئه لاعينه » ملا الخلاء ولا برى بعيان 
والقوم ماصانوه عن بثرولا » قبر ولاحش ولاأعطان 
وعلهم رد الاعة أمد »* وصحابه من كل ذى عرفان 
فهم الخصوم لكل صاحب سنة * وثم الخصوم نزل القران « 
مؤلاء أيضا ليس علينا مهم . ١‏ 
فصل 
م قالة «وألىفريق(0ثمقاربوصفه * هذا ولكن جد فى الكافران 
فأسر قول معطل ومكذب © فى قالب التيزيه للرحمن 
اذ قال ليس بداخل فينا ولا * هو خارج عن جملة الا كوان 
بل قال ليس ببائن عنها ولا * فيها ولا هو عينها ببيان 
كلا ولا فوق السموات العلى * والمرش من رب ولا رحمان 
والعمرش ليس عليه معبودسوى * العدم الذىلاثي” فى الاعيان 
بل حظه من ريه حظ الثرى * منه وحظ قواعد البنيان 
لو كان فوق العرش كان كهذه ل * أجسام سبحاذالمظيم الشان » 
أنصف الذهبى حيشقال : وفى النفس شى* من صحةهذه النسية .و يقول الناذ 
فى غزوه : إن الخضير ال كذ كور عرفه اخلال . لكر. ن لوكان عثل هذا اقول 
تزول الهالة لما وجد بيناارواة يجبول أصلا » على أن نظرنا إلى الخلال وغلامه 
ليس كنظر الام وشيخه البهما فضلاتمن دونمما فى السند من مقلدة المشوية 
بل فى متن ( الرد على الجهمية) ما يجل مقدار أحمد عن أن يفوه عثله جزما . 
(1) وثم أهل السنة خصوم كل جسم وزالُم» و يقولون إنه لا يقال إن 
الله فى داخل العالم »م لا يقال إنه فى خارج العالم » ولا انه ؛ مستقر على المرش. 
لأن ذلك م برد فى الكتاب ولافى السنة » ولآن ذلك شأن 00 
جوز فى معيوده الدخول والحروج والاستقرار فبو ابد ون » ولؤيدثم 


| البراهين والآيات الواردة فى التنزيه . وليس للمشيهبة شبه شهة فى ذلك 6 
سيق رغم أنف هذا الناظم الات 


ا 

العنى أن هذا من قو 0 لي ثم قال: 

« ولقد وحدت لفاضل منوم متا * ماقامهقى الئاس منذ زمان 

فى قوله صلى الله عليه وسلم : «لاتفضاوى على ونس » قد كان واس ق 
قراد البحر و“ إلى صعك السماء وحاوز 0 الطماق وكلاها فى ذر 4 من ربه 
سيحانه اذذاك مستوبان فا جمد آلمك أما الل آذ عافاك من اريف ذى 
مبتان والله ما برضى ذا حاتف من ريه 2 على الاعان 4 هذا هو 
الالحاد تا بل هو التحريف غها أرد المذيان » والل ما بلى الجسم قط دى 
الياوى ولا مو بذى اهذلان . أمثال ذا التأوبل أفسد هذه . الاديان. 
حين سرىق الى الاديان « ٠‏ والفاضل الذى أششار إليه 0 ٠ 3) ١‏ وتفسيرم 

)0 وهنا بياض فى أصل الولف وار 5 بذك الفاضل . هرا إمام 0 رهين 
فيك الملك بن عيك الله بن وسدف الحو دى> وقد 0 ى غير واحد 5 ن أهل العم 
اهنا ابن فرح ال رطى فق ند د كرانه رواية عن القاضى ألى 9 ران العرقي 
عن غير واحد من أصماب إمام الج رهين عه ما معئاه : أن ذا حاحة حضر 
عنده وشا »ه دن ركيه فأشار إليه بالملكث لعل الله فرج ع لووق أثناء 
ذلالىك حهمر غنى إسأله عن المحة ف تيزوالله سيدا ندعن الجبةفقال إمام لحر مين: 
الادلة على هذا كثيرة جداًءمنها هيه صلى الله عليه وسلمء نْ اف له على بوأس 
عليه السلام .قصعب قوم وجه دلالة ذلاك على الحضور» 9" السائل عن وحه 
الدلالة ؤقال إمام الى رهين حتى تقفهى حاحة هذاءبت مشيراً إل صاحب الدينت# 
فتولى قضاء دينه» م أعاب الامام قائلا: إن هذا الحديث بدل على أنالنى صلى 
الله عليه وسلم وهشو 5250 سدرة المنتهى لم كن ن بأقرب إلى الله من يولس عليه 
السلام وهو ف لطن ن الحوتق قعر البحر )فدل ذلاك على أنه تعالى مازه عن 
1 بات .وإلا ا صعع النهىء ن عن التفضيل فاستحسنهالحاضر وذفاء و4 ة الاس ةتحسان 
واملط البخارى ( لا يقوان ع أحدام إلى خير من يونس بن متى ) والمءنى واحد 
ود ذكره القافى عياض ق الشفاء على لفظ المؤولف» ومن أطلقالكفر على إثبات 
الجبة فىغاية من الكثرة بين الامةء ومن ن الدليل على ثتزه اللدسيحا نه عن الهبة 
حديث ( أقرب مايكون العميد من ربه وهو ساجد ( أخرجه النسا وغيره 5 


ا 


| 


3 


لاله سمه 
للحديث المذكور ا قاله صميح » وقد سيقه اليه إمام دار الطجرة جم العلماء 
أمير المومئين في الحديث » علم المدينة أو عبد الله مالك بن أنس حي ذلك 
الفتيه الامام العلامة قاضى قضَاة الاسكندرية ناصرالذين ابن المثير المالكى 
['] الثقيه المفسر النحوى الاصولى ااطيب الاديب البارع فى علوم كثيرة فى 
كتابه ( المقتنى فى شرف المصطنى ) لما تكلم على الجهة وقرد تهها » قال : 
ولهذا الممنى أشار مالك رحمه الله فى قوله صى الله عليه وسلم : « لاتفضاوق 
على ونس بن متى» .فقال مالك : انما خص وو نس للتنبيه على التئزيه لانه صلى 
الله عليه وسلم رفع إلى العرش » ونوتس عايه السلام هبط الى قاوس البحر » 
ونسبتهما مع ذلك منحيث البة الى الحق جل جلاله نسبة واحدة ! ولوكان 
الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام أقرب من نونس بن متى وأفضل 
مكانا »ولما نبى عن ذلك . لم أخذ الفقيه ناصر الدين يبدى أن الفضل بالمكانة 
لان العرش في الرفيق الأعلى » فهو أفضل من السفل » فالفضل بالمكانة لا 
بالمكان » فانظر أن مالكا رغى الله عنه ‏ وناهيك به قد فسر الحديث عا 
قال هذا المتخلف التحس انه إلطاد »فبو الملحد عليه لمنة الله [؟آها أوقحة 
وماأ كبر نحرأه ؟! أخزاه الله . 

:(1) صاحب «البحر الكبير فى تخب التفسير »الذى يقولعنه عض الحققين 
إنه لم ولف فى التفسير هثله وهو من مفاخر المالكية فى القرن السابع بل من 
مفاخرعااء الاسلام طراً 6 ويوجد بدار الكمتب المصريةجزء من هذا التفسير 
وكتابه المقتنى يتوسع فى بان الاسراء . 

(؟) ترى الولف على ورعه البالغ يستتزل الامنات على الناظم فى كثير من 
مواضع هذاالكتاب ؛وهو ستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد 


المسامين بتلك الخازى » لكن المائمة جرولة» فالاولى كف اللسان الأن عن 


اللعن. و أما استتزال المولف الاعنة عليه فسكان فى حياة الناظم وهوعضى على 


زبغه و إضلاله عأمله الله بعدله . 


20 
فصل 

5 قال: « وأى فريق ثم قارب وصفه * هذا وزاد عليه ف الميزان 

قال اسمموا ياقوم لاتلبيك * هذى الأمالى هن شر أمالى 

أتعيت راحلتى وفتشت » مادلنى أحد عليه الا طوائف بالحديث عسكت 


تعزى مذاهها إلى القرآن » قالوا : الذى تيغيه فوق عياده ]١[‏ فوق المماء 
)١(‏ والوارد فى القرآن الكرم ( وهو القاهر فوق عباده )ومن الحرق 
أن بظن من قوله تعالى عن القبط ( وإنا فوةهم قاهرون ) ركوب القبط على 
أكتافنى إسرائيل مع إمكان ركوب جسم عل جدم» وكيف بتصور ذلاك 
فى الله تعالى المتزه عن الجسم ولوازم المسمية . واعتيار ذات الله فوق عباده 
فوقية مكانية إلطاد ليسمن مداول الأية فى شى” وكون ذائه جل جلاله فوق 
إحدى الستمو ات فوقية مكانية وفوق كل مكان فوقية مكانية مثل ماسيق فى 
الزيغ ون ف القرآن مادوثم ذلك على أنالقول الآخير موافقة منه 1 ن يقول 
إن ذاتهجل شأنه بكل مكان وكنىهذا ‏ بات .و إن كاذبريد بالاستواهالاستقرار 
ع لقائل نس لمان شيخ المسمة فقداستعحمت عليه ال به الك رعةوتباعد 
عن بلاغتها أعا تباعد وقد أوضت ذلاك فى( لفت الاحظ إلى مافى الاختلاف 
فى الافظ ) ولسية ة الصعود الى الاءراض والمه_الى من الدليل فى أول نظر على 
أنه از من القيول وماذا من نزول الملائمكة من السموات وعروجهم اليها ٠‏ 
وإليه تعالى قصد السائلين» لكن رفعهم الآبدى إلى السماء ليس فى شى' من 
الدلالة على استقرار وجود ذائه فى السماء و إنما ذلك هرذ أنالمماء قبلة الدعاء 
ومتزل الانوار ار والأمطار والخيرات والبركات ( وفى السماء رزقكم ) . وسمت 
الرأس مما يبدل 7 نا فا ناكما يعرف ذلاك دغار التلاميذ فى المدارس» فهل ذات 
معبود الناظم فى تنقل دام لاببرح معت رأسه ة ١‏ ! ! وما حال ساثر الداعين 
فى أقطا ر الارض م وهذا هو الهل المطبق . لم يكن إسراء النبى صلى الله عليه 
ليفقى مكان الله سبحانه عن المكان ‏ بل أسرى به ريه ليرريه من 
آياته اللكير ى كا نص على ذلك القرآن ومقام عيسى عليه السسلام يظبر من 


.وفوق كل م-كان وهو الذى حقا على العرش استوى وإليه نصعد كل قول 
طيب وإليه برقع سعى ذى الشكران » والروح والأأملاك منه تنزلت واليه 
تعرج واليه أندى السائلين “وجوت » وإليه قد عرج الرسول » وإليه قد رفع 
المسيح حقيقة وإليه يصعد روح كل مصدق» لكن أولوا التعطيل منْهم 
أصيدوا مرضى بداء الجهل وامذلان . 

فسألت عنهم دفقتى أصعاب جهم حزب )١(‏ جنكسخان . من هؤؤلاء ‏ : قالوا 
مشببة مجسمة 9) فلا تسمع قوطي والمنبم رواحم بسفك دمائهم فوم أأضل من 
حديث المعراج عفويح الناظ ما أجهله بالسنة ذعم بوجد بين النصارى من يزعم 
أن الاين رفع الى السماء وجلس فى حنب أبيه تعالى الله ما يقول المجهسمة 
وإخوائهم النصارى واليهود عاواً كبيراً . وصعودالارواح الى السماءمن الذى 
براه صالراً لاتخاذءدليلاعلى التجسيم 7 . 

)١(‏ الظر هذا المشوى كيف يجمل أهل الس_نة المتزهين لله عن الل 
والسمانيات من حزب جنكز خان الذى اكتسحمعام الاسلام من بلادالصين 
إلى حدود الشام غربا واإلى نهر ولا ومارالاها من بلاد الباغار القدىم ثمالا 
ذلك السكافر العريق فى الكفرء المسود لتاررع البشرية بمظامهاطمجية.ولمتزل 
أعين المسامين تفيض دما على ثلاك السكوارثالتى قضت علىتلك العلومالراهرة 
وعلى هؤلاء العلماء النمهاء حراس الششريعة الغراء » حتى أصبح مثل الناظم 
جد الا اكلام » عثل هذه الخازى كانه وشيخه كانا يحاولان القضاء 
على البقية الباقية من الاسلام » ومن علوم الاسلام » إهاماً لمالم يتم بأيدى 
المغول »لكنهما قضيا على أنفسهماومدار كهما قبل أن يقضيا على السنة بام 
'السنةوعلى عقول الناس باسم النظر عاملهما الله سبحانه بعدله . 

(؟) سعى الناظم بكل قواه فى مون أمر التجسيم أسوة بشيخه .لكن 
القائلين بقدم الجسم طائفتان ليس بين طوائف البشر أسخف أحلاماً من كلتا 
الطائفتين. إحدا#االطبيعيون وقد تسمى الملاحدة والزنادقة والدهريةوالمعطلة 
وم القائلون بننى الصائع ءوثم كا يقول المطهر المقدسى أقل الناس عدداً و أفيلهم 


لام سه 


الهود والتصارىءوا<_ذر مجادطم ب قال الله وقال ازسول وم أولى لى بهء فاذا 

ابتليت م م فغالطهم على التأويل للا خبار والقرآن»وعلى التكذيب للاحاد 
هذاذا أأصلان أودى مهمأ أشياخنا أشياخهم»و إذااجنمعت 6 اس فايد 
بإبرادوشغل زمان لاعلسكوه عليك بال تار وتفسير القران»فان وافقتصرت 
مثلوم » وإن عارضتصرت زنديتا كافراءو إن سكت يقال جاهل فابداً ولو 


رأياءوأش رهم حالا و أوضعهم مثز لةء يقولون بتقدم اعيان العال والاجسام وتود 
النبات والحيوان من الطبائّع باختلاف الازمنة والثائية المهسمة وقد لسعى 
الحشوية والمشهة على اختلاف بينومفما يختلقونه فى الل من السخافات والجاقات 
تعالى الله مما يصفونء وثم مشاركون طؤلاء فى القول جسم قديم قدما ذاتيا 
إلا أنهم يوطونه ويتعبدونه بخلاف هؤلاء سواء أطلقو! لفظ الجسم عليهأم 
ل إطلقوا بمد أن قالوا ععنى الجسم الشاغل للفراغ » الذاهبف الجهات» حيث 
خاضوا 2 ذات الله سيمحا نه بعقوطم الضء ملة الت لعجز عن اكتناه ذوات 
الخاو قاو إعا علموم بالمخاو عار مما يلوه بشأنها من إحساسهم بأعراضها 
فكيف حترثون يل الموم حول 2 ى الخالق. حل وعلا قال ان ثيمية ف 
التثأسيس فى رد أساسالتقدس الحفوظفىظاهريةدمشق يضمن الهلدرقمه» / 
من الكواكب الدرارى_وهذا الكتاب غبأة ووكرلكتبهم فى التجسيم وقد | 
بينت ذلك فها علقته على المصعد الأحمد ( ص #١‏ ):دفن المعلوم أن الكتاي ٠‏ 
والسنة والاججاع لم ينطق بآن الأجسام كلها مخدنة وأن الله ليس جسم ولا قال 
ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس فى تركى طذا القول خروج عن الفطرة ولا 

0 ن الشر نعةاه 04 .وقال 2 موضع آخر مله :«قلم أدسهو م »ولا جوهر 
7 متحيز ولافى جبة ولالشار اليه لس ولايتميز منه شى من شى” وعبرتم ! 
عن ذلك بأنه تعالى أيس عنقسم ولاهر كبو أنه لاح_د له ولاقاية» تريدون 5 
بذلك أنه عدم عليه أن يكون له حد وقدر أويككون لهة كر لايتناهى .. : 
فكيف ساع لم هذا الننى بلاكتاب ولا سدئه ةأهم « . وفؤفذلك غير الشركة ا 
وهل اتتصور ا رق أن يكون أصر رح من . هذا بين قوم مسشين 7. 


دوعس 


بالفشر والبذيان هذا الذي )١(‏ _والله وصانا به أشياخنا فرجمتعن سفرى . 
وكات لساحى : عطل ركابك ما ثم شىء غير ذى الا كوان ؛لوكان للا كوان . 
رب خالقكن الج جسم صاحبالبرها نأ وكان رب بائن عن ذا الوريء كان الجسم 
صاحب الاعان. افلخ التسكاليف واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب ول 
كك م ال حمن بالقر أن لوكان فوق المرش رب ارمالتحيزولو كاذا لقراذعين كلامه 
حرفا وصونًا [؟أكازذا حْانفاذا انتفيا ماالذى يبتىمن اعان #فدعالملالمع 
المرام لا هله» فبما السياج فاخرقه بم ادخل واقطع علائقك التى قد قيدت 


(1) ثم انظر كيف يلف كذيا على هذه الحاورة اطيالية فول يتصور أن 
يصدر منه مثل ذلك لوكان يخاف مقام ربه فى ذلكاليوم الرهيب ونسا أن 
مايقغضى على مزامه فى استةرار معيوده على المرش ‏ جسل ! َه المسامين عن. 
مثل هذه الوثفية كم سيأ اللقضاء على مزاحمه فى احرف والصوت قضاء لا 
نبوض طا بعده إن شاء الله تعالى . 
(؟)واعتقاد الصوت فكلام الشّخطر جداًوكان الامام عز الدين بن عبدالسلام. 
ابتلى بالمبتدعة الصوتية فى عبد الملكالاشرف موسى ان الملك المادل الانوبى 
وكان الملاك الاشرف هذا عيل الهم ولمتقد فهم ل على صواب حيث كان 
يخا لطوم منذ صغره حتى منع المز المذكور من الافتاء بسبب هذه المسألة ما 
هو مشروح » مفصل فى مطاب الاديب لالى بكر ينعلى اماسينى السو طى »وق 
طبقات التاجاين السبكى و طبقات التق و ؛ وفى خلاصة الكلام فى مسألة 
الكلام لاشيخ ممد عبد اللطيف بن العز المذكور_وقد تقلت الرسالة الاخيرة 
من خط الولف واستمرمنعه من الافتاء إلى أن ركب الامام الكبير مال 

الدين المصير ى- شار المع الكبير »وشيخ الفقهاء فى عصره ‏ وتوجهالى 
| للك الاشرف وأفهمهأن امومع المز وقال لهاذمافى فتياه هو اعتقاد المسلمين 
٠.‏ ] دكل ماقباكه بح ومن خالف ذلك فهو مار .وكان الجال الحصيرى عظم 
المئزلة عند الملك طلالة قدره عند جاهير أمل العلم »فأطلق الافتاء للعز ومنع, 
| الصوتية من مزاعم احرف والصوت فى كلام الله سبحا نه. 


سد # 4ت 


وأرى من النصح للمسفين أن أتقلهنا أجوبة الامام العز بن عبدالسلام 
.والامام جمال الدين أبى عمروءمان بن الحاجب المالكىء والامام عل الدين ألى 
:الحسن على بن مد السخاو ى ملف « جمال القراء وكال الاقراء »6 حيما 
استفتوا فى هذه المسالة. ومكاتبم السامية فى العلم معروفة. 
ونص السؤال والأجوبةم هو مدونقم م ا الممتدى» 
للفخر بن المعلم القرشى . كالآ فى : صورة السؤال : 
ما يقول السادة الفقباء رضى الله عنهم فىكلام الله القدم القائم بذاته #هل 
يجوز أن بقال إنه عين صوت القارىء وحروفه المقطعة » وعين الاشكال التى 
انصورها الكاتي فى المصحدف# وهل يجوز أن يقال إن كلام الله القدم القائم 
بذاته حروف وأصوات عل الممتى الظاهر فبها وإنه عين ما جعله الله معجزة 
ارسولهة وما الذى يجب على من اعتقدججيع ذلك وأذاعه وغربه ضعفاء المسلمين 
. وهل يحل للعاماء المعتبرين إذا عاموا أن ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بيسان 
:المق فى ذلك وإظباره والرد على من أظهرذلك وأعتقده # أفتونا مأجورين . 
صورة جواب الامام عز الدن بن عبد السلام رجمة الله . 
الم رآن كلام الله صفة من صفاته قَديم بقدمه »ليس بحروف ولا امات 
:ودن زعم أن الوصف القدم هو عين موا القارئين وكتابة الكاتبين فقد 
ألحد 2 اليد رخال إجماع المسلمين » بل اجماع العقلاء من غير أهل الدين 
.ولا يحل للعماء كان الاق ولا ترك اليدع سارية فى المسامين»و يب على ولاة 
الام إمانة العاماءالمتزهين الم و حدين» و قعالمبتدعةالمشببين الجسمين» ومن زعم 
أن المعدزة قدعة فقد حول حقيقتماء ولا يحل لولاة الآامر ككينأمثال هؤلاء 
.من إفسادعقا عدا سلمين » وجب عليهم أن يازمو م بتصحيس عقائدم عباحثة 
العلماء الممتيربن؛فانلم يفعلوا أللِئو | إلوذلك بالحدس والضرب والتء زيرو اللهاعلم 
كتيه عبد العز يزاين عبد السلام 
:وصورة جواب الامام جمال الدين أبى مر وعمان بن الحاجب المالكى 
من زعم أن اصوات القارى” وحروفه المتقطعة والأشكال التى يصورها 
الكاتبق المصحف هى تفس كلام الله تعالى القدحم فقد اركب بدعة عظيمة 


دمع ده 
وخااف الضرورة وسقطت مكالته فى المناظرة فيه » ولا يستقم أن يقال إن 
كلام الله تعالى القدم القائم بذاته هو الذى جءله الله معجزة ارسوله » فان 
ذلك يعلم يادلى نظر » و إذا شاع ذلك او سثل عنه العاماءوجب علمهم بيان 
المق فى ذلك واظهارهو يحب على من له الامر وفقه الله أخذ من يعتقد ذلك 
ويغرنه ضعفاء المسامين وزجره وتأديبه وحبسه عن غالطة من يخاف منه 
اضلاله إلى أن يظبر توبته عن اعتقاد مثل هذه الأرافات التى يأباها العقول 
:السليمة والله أعلم 3 
كتب عمان بن الى بكر الحاجب 
وصورة جواب الامام علم الدين الى امسن على السخاوى 
كلام الله عز وجل ديم صفة من صفاته ليس عخاوق ؛ وأضيوؤاك القراء 
وحروف المصاحف أمر خارج عن داك ولطهذا يقال صوت قبي وقراءة غير 
حسئة وخط قبيح ,غير جيدء ولو كان ذلك كلام الله لم يحبز ذمه على ماذ كرلان 
أصوات القراء به تختلف باختلاف مخارجها والله تعالى منزه عن ذلك ؛ 
'والقرآن عندنا مكتوب فالمصاحف متاو فى الداريب محفوظ فى الصدورغير 
حال فى شى؟ من ذلك والمصحف عندنا معظم خترم لايجوز للمحدث مسه» 
ومن استخف به او ازدراه فهو كافرمباح الدم » والصفة القدعة القاعةبذاته 
سبحانه وتعالى ليست الممحزة » لآن المسحزة ما تمحدى به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وطالب بالاتيان عثله ومعلوم أنه لم يتحدم بصفة البارى القدعة » 
ولا طالبهم بالاتيان عثلها » ومن اعتقد ذلك وصرح به أودماإليه فهو ضال 
:مبتدع » بل خارج حما عليه العقلاء إلى تخليط الجانين . والواجب على علماء 
المسامين إذا ظورت هذه البدعة إجادها وتبيين الأق والله أعلم 5 
على السخاوى 

انظر يارعاك الله كيف كان العضماء يتكاتفوزق قع البدع وإحقاق الحق على 
اختلاف مذاههم فى تلك المصور الزاهرة لاف غالب أهل العلم فى زما تنا 
هذا فان طم منازع وراء اختلاف المذاهبلا مهبم ذيوع الباطل وقد خانوا 
:دينهم الذى ائتمنهم اللهعليهءو نه لعيشوزويوم المائنين بوم رهيب . وكانت 


تلك الفتنة بالشام فى النصف الاول من القرن السابع الطجرى» وقد وقع مثلها 
فى النصف الأخير من القرن السادس عصر» وفتنة القاهرة معروفة يفتنة ابن 
مرزوق وابن الكيزاتى وكلاهما من حشوبة اإنا بلةءوظن التاج ابن السبكى 
ابن السكيزاتى من الشافمية فترجم له فى طبقاته تبعاً لآبن خلكان » فلا بأسى 
الاشارة هنا إلى فتاوى علساء ذلاك العصر فى حقهما 
ودورة الاستفتاء فى شأنهما 
ماقوكم فى المشوءة الذين على مذهب ابن مرزوق وابنالكيزافىاللذين 
يعتقدان أن الله سبحا نه شكلم رف وصوت ثعالى الله عن ذلك وأن أفمال 
العباد قدعة هل تنفد أحكامهم على أهل التوحيد وعامة المسامين وهل تقيل 
شهاداتهم على المسامين أم لا 7 . 
جواب الامام شهاب الدين أبى الفتح مد بن مود الطومى الشافعى 
( صاحب الوقائع هم ابن مية المنبلى ) تقبل شهادة عدو طم على أككامهم ولا 
لمع شهاذ انهم علراهلٍ الحق من الموحدين ولاينفة حسم قاضيهم علىالموحدين 
انهم أعداء المق والله أعلم ,؟ كتيه تمد الطومى 
وجواب الامام وسف الارموى 
ما نص علمهم أعلاه اقترفوا حوبة عظيمة يحب علمهم التفول ما اعتقدوه 
وحم كفار عند أكثر المتكلمين وكيضإسوغ قبول أقو الهم 7. ويب على من. 
اليه الامى إحضارهم واستتابتهم عمامم عليه فاق تابو وإلا قتلواء وحكهم فى 
الاستتابة حم المرتمد فى امهاله ثلاثة أيام ولا يقتل فى الحال ,؟ 
كئيه بوسف الارموى 
وجواب الحطيب ألى عبد الله عمد بن إراهيم اجوى 
من اعتقد ان أفعال العياد قدعة فقد قال قولا يلزم منه القول بقدمالعالم, 
ومن قال بقدم العام فهو كافر لا لصح ولابته ولا تقل شهادته والله أعلم 5 
١‏ كتبه جد بن إراهم اخهوى 
واستفتاء آخر صورثه 
ما قول الفقباء الاأعة قادة علماء هذه الامة أدام الله ارشادهم ووفق 
إصدارمم وإبرادثم فى الحشوية الذين على مذهب ابن مرزوق واين الكيزاى. 


1 
الاذين يعتقدان أن الله سمحا نهم:_كل م حرف وصوت؟ وأن أفعال العيادقدعة 
يِ تقبل شواداتهم على أهل الحو قالو حدن الاشعرية ؛وهل تنفد أحكام 
ضام على الاشعر 3 أم لام 
جواب الامام ألى المنصور ظافر بن الحسين الازدى المالكىق 
لاتقيل #0 من يقول ان اللهتعالى يتكلم بحر ف وصو تلا نمم مرتكبون 
كبيرة هى أعظم من سائر المعاصى كالرنا وشرب الذر لانها كبيرة تعلق بأصل 
من 4 أضول ا 3 وكتب ظافر بن حسين الازدى 
وجواب شارح المهذب أبى إسحق إبراهيم العراق 
حوابى كذلىك 39 كتيه إبر هم العراق 
وجواب الخحطيب محمد بن إبراهم الجوى 
من قال إذالله متكام حرف وصوت فةد قال قولا يازم منهأن اللدجس.م 
ومن قال انه جم فقد قال بحدوثه ومنقال بحدوثه فقد كفر وا!لكافر لانصح 
ولايته ولاتقبل شبادته والله أعلم 5" كتيه تمدن إراهم الجوى 
وجواب الشيخ مال الدين بن رشيق المالكى 
لاتقبل شهادتهم ولامجوز أن بولوا المكم ولا سيره من المناصب الدينية 
لانم بين جاهل لصر على حهله عا بثعين عليه اعتقاده من صفات الله سبحا نه 
وين مالم ممائد لاحق» ومن هذه صفته يتعين تأدبيه وزحره جما صار إليه 
ياد بابلغ الأادب» م رد ااشهادة وبالله التوفيق ,؟ 
اكتب حسين بن عدي قبن رشيق 
وجواب الشيخ مح الدين تمد بنالى بكر الفارسى 
من قال ان الله سبحانه مشكام بالصو ت والحرف فقد أثئيت المسمية وصار 
بقوله مجسما والمجسم كافر ومن قال ان أفعال العباد قدعة فقد كذب الله تعالى 
فىةوله (والله - وما تعملون)ومكذي الله بصفة الاصرار كافر ولا تثبت 
عدالهم ولاتقبل شهادتهم ولاجوز الصلاة خلفهم » ويجب على الامام وعلى. 
نوابه ف الاقاليم استقابتهم نان لم يرجعوا ما ثم فيه من الكفر ماقي على 
كف رن أو يقيل الز زية متهم أذلاء لا كالمبود والنصارى بل كفر ثم أشنع وألعم 


ل 
من مقالة النصارى والمهود اما الهود فشبهوه بالمادث صفة» واما التصارى 
فقالوا انهجوهر شير يف والجسمة يشبتون الجسم لله تعالى الله مما يقو ل الظالمون 
علواً كبيراًي؟ وكتب مد الفارمى 

وفى تلك الفتاوى ماينزجر به من مخاف مقام ربه من تلك البدع الشنيعة. 
وما لعلم أيضاً أن أبا مرو عَْمان بن مرزوق الأنبلى وأبا عد الله الكيزاق 
الحنيل مشتركان فىاثارة البدع المذ كورة عصر ولا ماع من أن يكون بينهما 
عض اختلاف فى فرع من فروع نلك اليدع ومن حاول تبرئة أحدها منهافلا 
حجة عنده أصلا وقد تكلف ان رجب فى طبقاته تبرئّة ابن مرزوق عنذلك 
بدون جدوى بعد أن أقر بذلك الناصح الحذيلى وابن القطيعى المنبلى» ولو 
كان اءن رجب رأى تلك النصوص من فتاوى عاماء عصر ابن مرزوق وابن 
الكيزانى المنقولةعن خطوطهم المحفوظة فى خزانة الم كالظاهر بيبرس الماسعى, 
فى تبرثة ساحته من تلك البدعة الشنيعة . ونسبة القول بتلك البدعة إلى ابن 
السكيزانى فى مرآة الزمان اسبط ابن الجوزى لاتيرى' ابن مرزوق منها على أن 
ابن رجب قال بعد ذلك : م وجد لالى مرو بن مرزوق مصنفافى سول 
الدين» ورأيته يقولفيهإن الاعانغي رخ لوقءأقواله وأفعاله وإن حركاتالعياد 
تخاوقة » لكن القديم إظور فمها كظهور الكلام فى ألفاظ العباد اهوهذا طراز 
آخر فى التخريف يدل على أنه قائل بالماول على مذهب السالمية» ومئله لاعكن 
ترقيمع كلامه . ووقعت بين الفتئتين فتنة عبد الغنى المقدمى ال نبلى فى الموت. 
ولحوهكما فى ذيل الروضتين لابىشامة فلير اجمع هناك»وما حدث فالقرنالخحامس 
ببغداد فى عهد أبى نصر بن القشيرى من فتنة المشوية فشهور جداً. والمحضر 


الذى رقمه أبو إسحق الشيرازى واأسين نن محمد الطبرى وقد نن أمد 
الشاشى والحسين بن أمد البغدادى وعزيزى إن عبد الملك شيذلة» وغيرثم من 
أثمة ذلك العصر عن تلك الفتئة بخطوطهم إلى نظام الملك » “مسجل فى تبيين 
كذب المفترى لابن عسا كر ( ص «لس) فليراجم هناك ليعلم مبلغ سعى 
الحشوية فى إثارة الفتن فى كل قرن وذلك ثما يعرق به جبين الدهر خجلا من 
تخريفاتهم التى يتيرأ منها العقلاء كلهم . وأما ماأحدئثوه من الفتن فى أوائل 


الف ليد جين ب ا ا يي 


هذا الورى لتصيرحرا للق لست محث أواس ولامى ولافرتان لكن جعات. 
ححاب نفسك إذ رى 3 فوق السماء من ديان 4 لو قلت مافوق السماء مدر 
والعرش تخليه من الرحمن » والله ليس متكاما بالقرآن لات طلسمه وفزت 
بكئزه وعامت أن الناس فى هذيان » لكن زعمت أن ربك بائن من خلقه 
وأنه فوق العرش والكرسى وفوقه القدمان ونه لسمع خلقه وبراثم من فوق 
اللقرن الرأ لع من الدعوة إلى القول باجلاس م#دصلى الله علية وسلم على العر ش 
فى جنبه تعالى فدون في كتب التاريخ . والمرسوم الذى أصدرهالراضىالعيامى 
ضد البر ببارى الداعى إلى تلك البدعة مسجل فى تاريخ ابن الاثير بنصه وفصه 
فلير إجع القارى" الكرم هذا وذاك ليعلم لُصيب الحشوية من العقل والدين 
وكلا الكما بين عتناولالايدى فاستغئىعن تقل أصوص عنهما وق كل ماتقدم. 
عير وبالها من عبر والله سبحا نه هو اطادى إلى سواء السبيل 1 

)١(‏ انظر هذا الحبث المضاعف يصور الناظم أن القول بعدم استقرار 
الاله جل شأنه على العرش استقرار يمكن ولعدم كون كلام الله القائم بذائه 
حرفا وصوثا حادثين ف ذائه تالى يكون ال_الالا عن الدين وانسلاخاً من 
التكاليف ولست أشك أن دن مترى"* على هذا التصوير وبدور 2 خلده مثل 
هذا التفكير أمام جاهير أهل المق الممتقدرين للشتزيه من شر الاسلام إلى 


اليومفى مشارق الأأرض ومغاربواعط طول القرو ذلا يكو نإلامنطوياعل الا فسلاخ 


الذى بر به أهل اق قائله الله ما أجرأه على الله وما أوقخه !!! فن الذى 
فى أن للعالم مدبراً وأن القرآن كلام الله أنزل به الروح الامين على قلبرسوله 
صلى الله عليه وسل # ومن الذى يهل أن الملء والتخلية من شأن الاجسام 
ثفيا وإثاناو م 5 د الطلء فى سنة صميحة حتى جوز اطلاقه عليه سيحانه »على 
أن تتزهه سبحا نه عن المسمية ولوازم الجسمية مما أجع عليه أهل المق » ولم 
رشك فيه سوى من عنده نزعة الوثنية » ولفظ بائن من خلقه ل برد فى كتاب 


ولا سنة » وإنها أطلق من أطلق من السلف عمنى أنى الممازجة رداً على جوم . 
لاعمنى الابتعاد بالمسافة نهالى اللّمعن ذلك »كما صرح بذللك البمهق فى الاسماء 


لام و سم 


وأ نكلامهمنه بدا وإليه (1) يعود ووصفته بالسمع والبصر والارادة والقدرة 
. والصفات» وأما لفظ أنه فوق العرش فلم برد مرفوعا إلافى بعض طرق حديث 
الاوعال_من رواية ان منده فى التوحيد ‏ وعيدالله بن ميرة فيسنده مجوول 
الحال» ولم يدرك الاحنف فض_لا عن العياس . وضاك اتفرد به عن عبد الله 
هذا »فى جيم الطرق» وي بن العلاء فى رواية عبد الرزاق عن ماك يقول 
عنه أحمد: كذاب يضم الحديث . وتصحيح لعض الحشوية لبعض طرق حديث 
الاومال لإيز يل مايه سند ومتناءبل خبر الاوعال مللاق من الاسرائيايات 6 
نص عليه أو 5 ر ابن العربى فى شرح ستن الترمذى وأنت لعرف ميلغ. .براعته 
فى الحديث ونقده ونحسين الترمذى بالنظر إلى لعدد طرقه يمد ساك » وهذا 
مصطلح له وقوله : غريب إشارة إلى اتعراد سعاك عن ذلك الجوول ولا شأن 
للمحاهيل والوحدان والمنقطعات فى اثبات الصفات أصلا ول بشت عن 
القدمين حديث مرقوع » وقول ابن عباس لافادة أنالك رسى صغير بالنسية 
الى العرش ككرسى قد وضع لقدى القاعد على السريركا قال ابن الجوزى . 
ورواية من رواه بلفظ (قدميه) ريف للرواية وتقيد الرؤبة بافظ ( من 
:ذوق )من كيس الجسم بدون كتاب ولاسنة . ووصفه سيحانهبالصماتالواردة 
.فى الكتاب والسنة لم يثفه أحد من أهل الحق » كالم يلف أحد منوم كلام الله 
بلا كيف . والاقعاد معه على العمرش يروى عن مجاهد بطرق ضعيفة 


لومى 5 1 
الما ام امود بالشماعة متواتر توائرا معنوياواق م1 ببسب إلى عواهد 


٠‏ وتفسير 
ن ذاك م وقد صرح غير واحد من الاعمة ببطلان مايروى عن #اهد» ويرى 
١‏ النصارى رفع عيسى عليه السلام وإقعاده فى جنبأ بيهوهذًا هو مصدر 
هذا التخريف 
(1) قال ابن المحلم القرشى : وهذا الحديث أو ردوه باسناد فيه حمد بن 
يي بن دذين ع قال انو حاتم البستى كان كذابا دجالا لضع الاحاديث اه. 
وسبقسياقٍ الكلام على الصوت فانتظاره ودعوى الاججاع فق أن التداءصوت 
كذبكم سيأ . 


ةع د 


وكراهة وحبة ونان وانه يعلم كل ما فى الكون وانه كلم مومى والنداء 
صوت باجماع النحاة » وان حمدا أأسرى به ( ليلا إليه ) فبو منه دانى وأنه 
بيدنيه نوم القيامة حتى برى تاعداً معهعلى العرش وأذ لعرشه أطيط) © وأن 
الله أبدى بعضه للطور» وأن له وحبا وله عين » بل زعمت بدان »وأن يديه 
عع الملى والارض (وم المشر) قايضتان 20 وأن عينه ملأى من الخير » 
)١( <‏ ولغنينا عن ابداء وجوه التخليط ى حديث الاطيط ماألفه الحافظ 
ابن عسا كر فى ذلك » وإبداء بعضه للطور عمنى ابداء بعض أنه على أنه مما 
أدخل على ماد بن سامة تعالى الله سبحانه 3 الابعاض والاجزاء رغم أنف 
المجسمة . ويأتى السكلام على قيض السموات 

(؟) قال البخارى فى تفسير قوله تمالى(والارض جميعاقيضتهوم القيامة) إن 
أبا هر برة قالمعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول :2 بقيضالله الارض 
ويطوى السموات بيمينه ثم بقول أنا الملك أين ملوك الآأرض » اه . وهذا 
هو أصل الحديث وهو مروى بأسا نيد كثيرة حدا آ وهوالموافق لكتاب الله 
سبحا نه والهين : القدرة عا هو ميسوط فى أساس التقديسهوحاشا أن يكون 
كبن الله من قبيل احتواء الآانامل علي شى" » وما زاد على ذلك ف الروايات 

من أنه يأخذ السموات بيده العنى ويأخذ الأرض بشثماله ‏ وحاشا أن يكون 
له ثمال وكلتا يديه عين فن قصرفات الرواة أثناء النقل بالمعنى 6 لايخنى على 
أهل هذه الصناعة المستحضرين لأحاديثالباب ومبلغاضطرامها سند ومتنا » 
وأما حديث الخير والمهود فى وضع أجزاء الكون على أصابع قضحك النى 
صلى الله عليه وسل فيه لايدلعلى تصديقذلك وإن ظنه بعض الرواة تصديقا 
-ق بعض الطرق ‏ بل يدل على الانكار و الاستهبحان. وقد برهنابن الموزى 
3 دقع الشبه وان حجر فى الفتتج على أن ذلك إنكار لا تصديق رغم توثمابن 
خزعة كونه تصديةا ربغ مشهور فى معتقده 6 سيق يانه » بل نزول قوله 
تعالى(وما قدروا اللهحققدروالآارض جميعاقيضته بوم القيامة)أى حت [صرفه 
مالك نوم الدين لاتجرى لاحد سواه - فىذلك اليوم (والسموات مطويات 


(5) 


لشاوه نم 


وان المدلفى الأخرى واذالخلق طراً عنده ممتزفوق أصابع () الرحمن وأن. 


بيمينه ) أى بقدرته لا حساب على سكانها بخلاف أهل الآرض فانهم #اسبون. 


( سبحانه وتعالى عما يشر كون ) عقب حديث حبر الهود ذليل واضح على 
الانكار وعلى أن إثباتهم الأصابع المسية بالوجه السابق إشراك . قال الله تعالى 


القمضو إن هذى الشيخ هد المنببجى النبلى تلميذالناظم فىحزء (إثيات الماسة) 
عا شاء من صنوف اطذيان وكل ذلك من بلايا ان نيمية حيث لفق الروايات 
ف هذا المدد وقال ماشاء ان وله ف الأجوبة المصرية وذكر ما ورد 2 
بعض طرق الحديث وهو ( وقيض كفيه عل يقيضهما ويسطبهما ) ثم قال : 


« وهنا شيه القيض واليسط بشقيضه واسطه »اه . وهذا لشبيه صرربح دن 


ابن نيمية ( أفن يمخلق كن لايخاق ) ومغالطة مكشوفةءو الافظ المذكور ل بقع 
إلافى بعض الروايات » والاضطراب فى الحدرث سنداً ومتنأ زيادة ونقصا 
ظاهى جداً لمن اطلع على طرقه بحيث لا يصح الاستدلال به ولا سيا فى مثل 
هذا المطلب وعلى فرض ثبوت أن النى صبى الله عليه وسلم قبضكفيه و لسطبما 
أثناء الخطية لم ينسب اليه عليه السلام فحديث أنه قال : هكذا يقي ض وبسط 
حتى لصح كلام ابن ثيمية بلالبسط غير موجود فما بروىتما يفعله سيحانه 
عند قيام الساعة حتى بِظن به عليه السلام إذا قيض كفيه وبسطبما أنه أراد 
تشببههما بقبض الله و بسطهءعل أن الخطيب كثيراً ماتصدر منهحر كات وإشارات 
أثناء الحطبة » وجملها على معان لم ينطق هو مها تقويل للخطيب مالم يقله ومن 
الظاهر جداً أن الآرض #توى على الأانماس والارجاس فكيف يتصور أن 
يكون قبض الله كقيض أحد من خلقه حقيقة بحيث يستلزم ذلك القبض على 
الأخياث والآرواث » تعالى الله عن ذلك . وهذا نما لا يتصوره من يخاف 
مقام ربه ولو كان جاهلا باستحالة الجسمية على الله سبحانه. ولا نتعرض هنا 
لرواية كاتب الليث فى الخيزة ولعل فما ذكرنا كهاية . 

(1) ل برد فى حديث وضع السموات على أصبع إضافة الاصابم إلى 


الرمن أصلا وهذا كذب وتصرف ى الحديث بالتحر يف والتعيير قال القاضية 1 


سند [اج سس 


قلب العبد بين ائنتين هن أصالعه وأنه إضحك عند تقابل الصفين من عبيده يأى 
فيبدى 2 رهلعدوهويضحك عندمايتب الفتى من فرشه لقر اءةاله راذومن . قنوط 
أو كر نَ العربى ف القواهم والعواصم : وأما 1 ر الأصايع فصحب. بج ولكن 

م ترد مضافة اليه تعالى وإء ا ورد أنه لضم السموات على أصبيع والارضين 
على أصبع نم مزهن الحدرث موه ن أن طم أن أصابع الوضع المطلقة 
هى أصابم التقليب المضافة إليه8اه على أن قول النجىصفى الله عليه وسلم بعد 
أن قال الخبر ذلك ( وما قدروا الله حق قدره ) بدل على إنكار ما قاله المبر 
9 قال ابن حعور ف شرح [الببخارى ردا على ان خزعة ‏ ونوحيد ابن خزعة 
من أهيف الكتب راجم تفسير (ليس كثله شىء) من تفسير الفخر الرازى- 
وما أخرجه الضياء الحنيبى من حديبث الانصر فماطل بالمرة وفيه من العللها بين 
ف موضصّمة وليس 2 حدرث الترمذى رفع حدرث طرف الامهام الى الرسول 
على الله عليه وسل على انفراد حماد بن سلمة به » بل نسبة ذلك الى سلبان بن 


درب أو جاد قال ابن العربى وعثيل سلوان بن حرب وأمثاله ما تجلى لحل , 


بالاعلة للا ينظر اليسه انه كلام غير ممصوم ولا واجب الاتباع فالامر هين 
والطخرج عنه سبل بين | ه. فيا سبحان الله ما أجبل هذا الناظم بلسان قومه 
كيف ينفهم من اليد معنىالطارحة ومن الضحك إبداء التواحذ راجيع القواصم 
لان العربى ودفع الشيه لابن الموزى واللاسماء والصفات لبوق وقد 
روى القاضى أو بكر بن العربى فى العارضة والقاضى عياض . ف الشفاء 
عن الامام مالك بن انس رضى الله عله أله كان رقف قطع بد من اشار بيده 
إلى عضو من أعضائه عند ذكر شى* ورد فى الله سبحانه حيث إزالاشارة إلى 
عضو عند ذاك لشبيه العالى الله عن ذلك وأما ما وقع ف حي مسإ من حدايث 
القبض بالوين والشمالفم مر جهالبخارى لاضطراب عبد العزيز بنسمةفى سنده 
للآنه بروية صر عن أبيه عن ابن مقسم عن ابن مر 3 وقع فرواية سعيد بن 
منصور واخرى عن أبيهعن عبيدبن مر عن ان مركم قرواية القعنى وانارة 
أخرىق عن أيه عن عبيد بن مير عن عبد الله بن مرو بن العاص .أ فىرواية 
يحى بن بكير فدلت تلك الآسانيد الختلفة على أن عبد العزيز لم يضبط السند 


سس 015 سم 


عباده | ذأجد واوا نه يرضى ولغضب وأنه السمع صوته(١)‏ ويشرق نوره نوم 
الفصل ويكشف ساقه (؟)ويبسط كفه ١‏ 
كا جب وحال المآن توازى -ال السند ومسلم حيث ترجح عندهر وأيته لطريلئق 
ابن مقسم بالنظر إلى متابعة يعقوب بن عبد الرحمن القارى لعب العزيز فى 
روايته عن سالمة عن ابن مقسم خرحه فى صحيحه لكن ما يحتاج إلى مما بع 
يكون منحطالرئية فى الصحة بل من أحاط بأسائيد هذا الخبر فى توحيد ابن 
خرعة وحلية أبى لعيم لعده مضطرب السند والمتن مما . على أن ما بقع فى 
المنبر أمام الجبور تتوفر فيه الدواعى إلى روايته فكيف يتفرد برواية مثله 
راو واحد وإن صح الاحتجاج عثل ذلك فانها نصح عند _عدم المعارض_ق 
الأعمال فقطدون الاعتقاد علىأن تلاوته عليه السلام قوله تعالى ( وما قدروا 
اللفحق قدره)ءند ذكر حديث الحير فىالصحيح تعارضهإذا لم حمل خبر مسلم 
على المجاز فيوجد بين أهل العم + ن لاستدل عثله فى الأعمالفضلاعن الاعتقاد 
ومع هذا كله لاممتج : عا دون يد من الأحاديث فى ذات الله وصفاتةعند 
جهور أهل الحق فكيف مع نهلك لإ الامعادة تذو ب اسان اين 

)0( وحديث حابر المعلق فى صحيح البخارى مع ضعفه فسياق ما بعده 
من حديث أبى سعيد مايدل على أن المنادئ غير الله حيث يقول (... فينادى 
بصوت إن الله يأمرك ...)فيكون الأسناد مجازيا على أن الناظم ساق فىحادى 
الأرواح بطريق الدار قطنى حدينا فيه ( يبعث الله بوم القيامة مناديا 
بصوت ...) وهذا نص من الى صلى الله عليه وسلم على ان الاسناد فى 
الحديث السابق يجازى وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدى المسلمين 
واحافظ أى المسن المقدسى جزء فى تديين وجوه الضبعف فى أحاديث المموت 
قليراجم عة . 

(؟) وف القرآذ (يكشف عن ساق) بدون ضميروذلكاستعارة عن الشدة 
كا ذكره الفراء وابن قتيبة واين الجوزى » وذكر الاسماعيلى فى مستخرجه أن 
رواية حفص بن ميسرة ( يكشف ربنا عن ساق ) بدون ضمير وروايته 
بالضمير منكرة . راجع ماكتبناه على دفع الشيه لابن الموزى» ومن عادة 


لدم ع 

وعينه تطوىالسماء وينزل(1) فى الدجى فيالثلث الأخيروالثلث الثانى وذ له 
نزولا (9) ثانياً بوم القيامة للقضاء وانه يبدو جهرة لعباده حتى يرونه 
ويسمعون كلامه وله قدما (")وأنه واضعها على النيران وأن الئاس كل منهم 
المشوية سمل الجاز المشوور على القيقة باختلاق رواية حول ذلك والقاتها 
على ألستة الرواة . وتصرفات المجسمة هنا من هذا القبيل وإ أنقل للقارى' 
بلية من بلايا المجسمة تومه الى أى حد (صل جنون هؤلاء وقد رأينا فى لعض 
كتب روافضهم أن فاطمة رضىالله عنها مل قيص حسين عليه السلام فى.وم 
القيامة وتقول لله سيحانة وهو حالس على عر شه هذاما فملته اللآمة بانى. 
سيط الرسول صلى الله عليه وسلمءو كشف الله سبدانه إذ ذاك عن ساقه فاذا 
هى مرنوطة برباط ويقول ماذا أنا فاعل 8 إزاء هذا وثم قد فملوا بى ما ترونه 
ويعللون هذا عا فعله رو من توجبهه ارم الى السماء ليقتل | إله إراهم 
عليه السلام فاهرين أن سومة أصاب ساق الله فمقيثت عوط منأثر ثر الجرح ف 
ذلك اليوم . فبل رأى القارى* كفراً أشنع م ن هذا وألعد من هيبة ارب 
سبحانه وتقديره حق قدره وأدل على ذهاب المقول قاتلوم الله . 

)١(‏ قالابن حزم فى الفصل إن ثاث الايل :مف ف البلاد باختلاف المطالع 
والمغارب يعم ذلك ضرورة من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ريثا 
فى ذلك الوقت لأهل كل أفق وأما جمل ذلك نقلة فقد قدمنا بطلان قوله فى 
إبطال القول لدعم اه وف بعض طرق الحديث مالعين أنه إسناد جازى 
فى سنن النساكى / ان الله بع ملكا ينادى ... ) وفى شرحى اليدر العينى 
وان ححر على البخارى بسط واف فى المسألة . 

) 7 ولمظ التقزيل (وحاء ربك ) قال مد أصه وقد بينه فى قوله تعالى 
(أو يأى أمر ربك ) رواه ابن حزم و أو يعلى وان الموزى . قال الملال فى 
السنة بسنده اليحنيل عن مه الامام أحمد أنهسئلعن أحاديث التزولوالرؤية 
ووضع القدم ونحوها فقال : ( نثومن بها وتصدق مما ولاكيف ولا ممنى). 

(*) وضع القدم مجاز مشوور عن التسكين وعن الزدع والقمع . راجع 


أشاس البلاغة والفائق ودفع شيه التشبيه فاسان التقدس.والأخيرانمهمان ١‏ 


باه 


" 
ٍ 


يوت 
مخاصر )١(‏ ربه بالخاء والصاد والحاء والضناد وجهاف >فوظان فى الترمذى 
والمسند وغيرهم امن كتب التجسيم ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار » 
وذانك الأأصلان أصل التفرق ف الباري فكن ف الننى غير جبان أولا فلا 
تلعب بدينك تثيث بعءض الصفات وتنتى بعضها ' لكر ابيع أو فرق بين ما 
أثبته ونفيته » فذروا المراء وصرحوا عذاهب القدماء وانسلخوا من الامان 
أو قاتاوا مع أمة التشميه والتجسيم نحت لواء ذى القران أولا فلا تتلاعيوا 
يمقتولج وكتاد 5 وبسائر 6 ديان لحميعها قد صرحت لصفاته و كلامه وعلوه 
والناس بين مصدق او حاحد او بين ذلك او حمار فتزه وانف اجميسع ولقب 
مذهب الاثيات بالتجسيم واحمل على 6 قران فتى «محت طم توصف واحد 
حملوا عليك فصرءتفلذاك أنكرنا انيع مخافة التجسم ان صرنا الى القران 
ولذا خلعنا ربقة الا ديان من أعناقنا ولنا ملوك قاوموا اارسل فى آل فرعرن 
وتارون وهامانو عروذ وجنكسخان ولنا الا ثمة ارسطو وشيعته ما فيهم من 
قال إن الله فوق العرش ولا إن الله شكلم بالوحي وطذا رد فرعوذ على موسى 
اذ قال موسى ربنا متتكلم فوق السماءو نه نادالى وكذا ابن سينا ل يك نمدم 
ولا الطوسىقتل الخليفة والقضاة والنقباء اذم جسمةكولنا الملاحدة الفحول 
أئة التمطيل ولنا تصانيف مثل الشفاء ورسائل اخوان الصفاء والاشارات 
قد صرحت بالضد مما جاء فى التوراة والا ميل والفرقان واذا ما كنا فاليهم 
لا إلى القرآن اويح جوم وابن درثم ومن قال بقوطما »؛ بقييتمن التشبيه فيه 
بقية ين الصفات مخافة التحسيم ويقول ان الله إسمع ويرى ويعلم ويشاء وان 
جد فى الرد على الحشؤية » وها مطبوعان يسبل تناوطها ففهما غنية 1 
التوسع بأ كثر مما ذكر .. 
)١(‏ قال ابن العربى: أما حديث الخاصرة فضعيف راجع العواصم فك فى 
سان الترمذى ومسند أحمد من أحاديث ضعيفة ة والناطم هو الذى, السممرها 
بالتجسم » قال ابن الموزى هذا برويه بوسف بن عبد 51 وهو خط + 
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الفعل مقدور له والكون بنسية ألى الحدوث ولصرخ ذى التجسيم والله 
ماهذان متفقان لكننا قلنا عمال كل ذا حذراً من التجسيم والامكان » اه 
اثتبى كلام هذا الملحد تباله وقطع الله دابر كلامه انظر هذا الملعون 
كيف أقام طوائف الشافمية والمالكية والمنفيةالذينم قدوةالاسلاموهداة 
الأأنام فى صورة الملاحدة الزنادقة المقرين على أتفسوم باتياع فرعو نوهامان 
وارسطو وابن سينا » المقدمي نكلامهم على القرآ » وأنهم أتباع أصعاب 
جنكسخان » وان رائده لعنه اللهو لمنةسأهم عمايقوله أهل الحديث فنسبوثم 


الىما أسيوثم اليههواً ف لذيك امحل عن إل ديان وخلع ربق ةالاعان و برز ذلك 


فوصورة مقامة وخيال لير سم ! به فى ذهنمن قف عليه من العوا موالجبال | أن 
:الطوائف المذ كورة » على هذه الصفة وإذاكانت عاماء الشرئعة وقاددالا" مة 
بمسذه الصفة كيف يقبل 8 فى الدبين او ماذا تكون قيمة فتاويهم عند 
المسلمين 7 فا أراد هذا . . . إلا أن يقرر عند العوام انه لامسل إلا هو 
وطائفته التى ما برحت ذليلة حقيرة وما أدرى ما يكون وراء ذلك من 
قصده المبيث ذان الطمن فى انمة الدين طمن فى الدين وقد يكونأهذا فتح 
باب الزندقة ونقض الشريعة ويأبى الله ذلك والمومنون . 

وحماعة من الرنادقة يكون مبداً سرهم خفيا حتى تنتشر نأره ولشتعل 
شتاره نسأل الله المافية ٠‏ 


فيذبغي لأعة المسامين وولاة أمورم أن يأخذوا بالمزم ويحسموا مادة 
الشر فى ميدثه قبل أن إستحكم فيصمب عليهسم رفمه . ثم إن هذا الوقح 
لا يستحي من الله ولامن الناس ينسب الى طوائف 11 سامين مام ييقولوه فيه 
.وىطائفته »وأنشيوخهم وصوثم بذلك»وهو بذعم يكذبه أنه متمسك بالقرآن 
وأبين قال الله فى القرآن ( انه فوق السماء ) وأين قال ( إنه بائن من خلقه ) 
وأينتال( انه فوق العرش) بهذا اللفظ وأ ين تال ( إن القدمين فو قالكرمى ) 


لاب "هم د 


وأين.قال ( إنه يسمع خلقه ويراثم من فوق ) وأيين قال ( ان مدا تاعد معه. 
على العرش ) إلى بقية ما ذكره جميعه . 

والمتبع للقرآن لا بغيره ولا يغير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة 
ولا نتقصان » وكذلك الأأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يؤيد فى 
معناها ولا ينقص . 

وهكذا أ كثر ماذكره ل يحبىء لفظه فى قرآن ولا سنة بل هو زيادة من 
عنده قدكذب فيا على الله) '©وعلى رسوله وذهمها على خلاف انلبق وأسب 

0 ا جرت سئة العلماء. فى لصا يفوم أن أحدم إذا تقل عن ٠‏ أحد العاماء ثقاة 
ينص على أنه تقله بنصهأو مع شى * م نالتصرف بالزيادة فية أوالتقص منه يفعلون 
ذلك حرصا على صفة الامانة التى .هوى إلى الدرك الاسفل من اللقارةوالصغار 
من حفظ عنه أنه أخل بها فى نافه من الآمور فهم يحرصون على تلك الصفة 
صفة الامانة فى النقل عن العاماء إخوانهم فاجمين انهم لو خانوا فى النقل عنهم 
( وثم ينقلون عنهم دينا بدين به العباد ) نوا فى هاوية من النقص لاقرار 
طا ولا تقوم طم قائة بعدها » وثم إذا حفظوا عن واحد تمن ينتسب إلى العلم 
شيئا من الا خلال بتلك الآمانة سقط من نظ رمم وأ كنواله فى صسدورم 
من الازدراء به كعالم ما جمله فى أظرمم 0 نه مسخت إلسانيته وأصبح لوا 
لخر من ال_لوقات القى لابقع فى النفوس أنبا نكون فى وقت من اللأوقات 
مصدراً لأى معنى ينتفع به بنو الانسان من الناحية الآادبية » هذا نظرم أن 
يخون فى النقل عن رجل مثلهم ما قال الله ولا رسوله إنه معصوم » وإذا كان 
الامر كذلك فى هذا فليقل لى حضرات اخواننا المسا كين المغرور ين بابن الهم 
كيف يدومون على غرورثم به وإمام عظم من أثمة المسامين يقول عنه بعبارة. 
صريحة فصيحة بينة لا تحتمل التاويل » لايقوطا فقط بلسانه بل يكتبها فى 
كتاب تق فيه على مر الدهور يقرؤها البعيد والقريب والصغير واللكبير 
والعالم والجاهلوالق من والكافريقولتلك الكلمةهذا الامام النادر المثال فى. 
خضله وزهده وورعه وعلمه وهو يعلم أنه مسئول عنها عند ربه ولى أمره قٌ 


سك م سم 


إلى علماء المسهين البراء من السوء كل قبيح » وجعل ذلك طريقا للخروج. 

من الدين والانسلاخ م ن الاعان واننباك ال رام » وعدم اعتقاد ثى' فهل. 
وصلت الربادقة والملاحدة والطاعئون فى الشريمة إلى أكثر من هذا ؛؟ بل 
دنياه وفى أخراه وأى كلة هذه التكلمة هى قوله إن ابن القم كذب على الله 
ورسولة ‏ ليقل لى <غرات المغرورين باه ن القهم كيف يكون نظرثم إليه 
فى المقارة والصغار وهم لسمعون إما 00 لاينسب إمامهم الى الخميانةفى 
النقل عن فريق العاماء جيعاً بل ينسيه إلى الى مانة فى النقل عن ٠‏ الله ورسوله 
بيقول عنه إنه يكذب عابهما ويسند إلهما مالم يقله كتاب ولاسنة أمع هذا 
يبقون على غرورثم واه را طوم ف لعظم ذلك الرجل الذى يقول عنه الامام 
السبكى بحق إنه ما زاد عته الزنادقة 0-0 والطاعنون ف الشرامة فى 
الخروج على الاسلام والمسامين»أنا لا أتومم بعد اطلاع هؤلاء المسا كين على 
حال هذا الرجل أن ببق فى قاومم مثقال ذرة من التعظم له والعطف عليه » 
كيف لا وثم مثؤمنون والله يقول فى كتاءه الكرم عن كل من اتصف بالاعان 
لاجد قوما يفومنون بلله واليوم الآخر بوادون منحاد الله ورسوله ولوكانوا 
آباءم أو أبناءم أو إخوائهم أو عشيرتهم). وإنى أعيذْم بلله من احترام رجل, 
لا يزيد عنه فى لحرو ج على الاسلام والمسامين لا الزنادقة ولا الملاحدة ولا 
الطاعنون ف الشريعة » إلى أرجو إخوائنا المغرورين بان القم أن بشهموا أن 
كذْب صاحيهم على الله ورسوله فى أصول الاسلام ليمانوا هذا جيدا ثم. 
ليوقنوا أن الذى يكذب فى الآصول هين جداً عنده أن يكذب فى الفروع 
وإذن تفع الثقة بكل معناها عن ابن الهم فلا وز سل أن العتمد عليه ى 
نقل لا فى أصول ديننا ولافى فروعه وهو على هذه الهالة سيئة واحدة من 
سيئات شيخه السكمير إمامسكم العظيم فى نظر 8 ا ثيمية . ما ثبت له يكبت 
نشيخه بال ولى * “م بالأولى.و بناء على هذا أؤكد عليم أن تنظروا إلى كلكتاب 
خطته براعة هذا الرجل وشيخه نظر من لا اث للثقة فى قله مهما وعا يكتيانه' 
والا فلكم حيائذ مثل من برى اللص لعينه لسرق العظاءم من أموال التناس 
ثم فى الوقت عينه بقول ما أصلحه وما أجله وما أوثق دينه 


ارخ عم 


ولاعشر هذا . والبهامه الجهالأنه هوالمتمسك بالقرآن والسنة . لينفقعندم 
كلامه وخنى عنم سقامه 
فصل 

قال : « فى قدوم ركب الاعان وعسكر القرآن » . قال : 

« وأ فريق ثم قال ألا اسمموا قد نتم من مطلع الاعان 

من أرض طيبة من مباجر أجد . سافرت في طلب الاله فدلنى الطادى 
عليه وك القرآن مع فطرة الرحمن وصر .لح عقلشهدوا بأن الله منفرد بالملاك 
والسلطان وهو الاله الحمق » 
هذا يع 5 

ثم قال . « لا معبود إلا وجبه » ه_ذا عندنا ديح وأما عنده فالوجه 
غير الذات فكيف إصح . 

3 قال : « والئاس بعد فشرك أو ممتدع وكذلك شبدوا بأن الله ذو 
مهمع وذو بصر مهما صمتان » 

هذا نحن نقوله لكن لو طولب بالشهادة بأنه ذو سمسع وذو إعمر ين 
يدها (© فى لفاظ القرآن والسنة ولوكان كذلك ل يكن بيننا وبين الممتزلة 


م 
إطلاقه عليه فى الكتاب والسنة المشبورة مع الاقتصار على الوارد فعلا كان 
أو-صفة أو مفرداً أو مجموعاء فلا يقال له عينان ولا هو مستو . فابدال الفعل 
صفة والجموع مثنى وابدال الافظ عا بظن مرادقاً له نما يجب أن يتهيبه كل 
مسل . بل قال امام اأرمين : اججع المسون على منع تقدير صفة تمد فها 
الله عز وجل لايتوصل فبها إليقطم بعقل أوسمم وأجمع الققون على أن 
الظواهر يصح مخصيصها أو تركبا عالا يقطع به من أخبار الآحاد والأقيسة 
.وما يترك عالا يقطع به كيف يقطع به اه 


00 

قال : « وموم قدرته(١)‏ بدل بأنه هو خالق الأفمال للحيوان » . 

اعتقادنا أنه سبحانه خالق أفعال الحيوان ولك نكيف يدلتموم القدرة 
على ذلك بل لذلك أدلة أخرى . واستدلال هذا الفدم بعموم القدرة من 
عدم شعوره . 

ثم قال : « هى خلقه حقا وأفمال طم حا ولا يتناقض الاأمران !!! ». 

يجب قد تقدم إنكاره علىجهم وشيعته قو طم : إن العيد ليس بفاعل فا 
هذا التناقض 9) ولمله نقل السكلامين تقليدا ول يغهم ممناهما فلذلك وقع 
التناقض بئهما ويكو نان من كلامين . 

شم قال : فقيقة القسدر الذى حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن » 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحد وقال شنى القاوب بلفظه » 

وقال الناظم:« إن الجبرية والمكذبينبالقدرنظروا نظرالا عور والكلام 
فى ذلك يطول وليس هذا منأهله (2) ولا هو متعلق به بل كلامه فيه فضول 


)١(‏ وك من ثى" مقدور عليه ل بدخل فى حيز الوجودفن أن دل مموم 
1 على أنهخالق أفمال الميوان/بل الدليل على ذلك قوله تعالى(والله خلقكم 
وما تعماون) وقوله تعالى (الله خالق كل قى” وو هما)و 8 لنا من براهين عقلية 
على ذلاك لكن الناظم بالغ الجهل اير البلادة <تى فى مثل هذه امسائل 
الظاهرة لصغار المتعاهين وحق مثله أن يقرع إيقافاله عندحده نالمصنف معذور 
إذا قال عنه إنه مار أو تيس . 
)0 فى عن العيدكونه ناعلا فى مذهب الحهمية لعنى الأشاعر ة فماسبق 
و ثبته هنا مذهيا طم ؛ وعد اعتبار العيد فاعلا مناقضاً لاءتيار أن الله خالق 
لفعل الميد لامع أذ التناقض فى كلامه نفسه 6 شرحنا حيث نفى عنهم مما ؛ ها 
ما أثبته طم هنا ء و أبن التناقض بن كورك الله خالةا وبين 0 العيك 
:قاعلا #فتدير. 
(") انرجو حضرات المفقرين با الناظم ونلح فى الرجاء أن يقفوا هنا 


فصل 

قال : « أيكون أعطي الكال وماله ذاك الكال أيكون © انسان سميع. 
ممصر متكام وله الحياة والقدرة والارادة والعلم والله قد أعطاه ذاك وليس 
وصقه فاميب من المبتان بحلاف نوم العيد وجماعه 7 كله وحاحة يدنه إذ تلك 
مازومات كون العبد محتاما وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسداً 
نعم ولوازم الاحداث والامكان يتقدس عنها وعن أعضاء ذى حجان ». 

المسدية والحدوث والامكان بيلزم منها لاثنها الاحتياج والتقصذالنوم 
والججاع وال" كل لوازم لذلك/ لامازومات7؟) وتقديسه عن 6 عضاء مع إثياته 
قدمين كف جتمعان 5 

قال : « والله ربى لم بزل متكلما هو قول ربى كله لا بعضه لفظا ومعنى 
طويلا ليفبموا مقدار قدوتهم الذى لابرضو نأن يكو ن انيه أحد من علماء 
الامة فى الل فهام أولاء يسمعون الشييخ م اسيك وهو الامام 1 يل فى 
تقواه وفضله يقرر لصتراعة ان ان الهم ليس بأهلى لالكلام ممه في معألة من 
امسا كل العادية 4 وإلى أعود فأرجوثم أن امنا طويلا ف كلة ه_ذا الامام 
الكمير رضى الله عئه . ١‏ 

)١(‏ دليل اتصاف الله سيحانهبصفات الكالمن الكتاب والسنةوالمءقول 
معروف عند أهله» وأما الطريق الذى سلكه الناظم فى ذلك فليس فى شى” من 
الاداء الى مابتوخاه » واعا سللك هذا الطريق الغير النافذ ليخيل الى العامة أن . 
صكات الله من ف :ل قات ال ميك فلا مالع من أن ككون اليارى إشظ ررالعين 
ومع بأذن الى آخر علاك الخازى 6 هو فذهيه ق إثيبات الصورة له تعالى 
مع أن تلك الصفات 2 العيد ا لات وخوادج فهى فق العيد مقرو 4 ة بالنقا؟ نص 

والاحتياج تعالى الله عن ذلك قليكنيه الى دسالس الناظل . 

(؟) ياحضرات المغترين بابن القم اصملوا معروظ معأ تفسك وانظروا كيف 
لاعيز صاحيجم اللازم >ن الملزوم 7 حاله هكذا ق امهل ولصل غرودم 
به الى أن تعتقدوا أته الامام الذى لاساميه دل لابدانيه إمام . 


2 
ماما خلقان » . 

أما كونه لم بزل متشكلما وقوله مع ذلك إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام 
من لايدرى ما بقول (0) , 

قال : « لمكن أصو ات العياد مخلوقة فاذا انتفت الوساطة كتتكلم الله 
لمومى فالخلوق نفس السمع (9) لا المسموع هذى مقالة أحمد (يعنى ابن حنيل) 
ود( لعنى اليخارى ) » . 
قلنا نعم نوافقه على ذلك على قول الا شعرى إذ الكلام النفسى يسمع ولايازم 
أن يكون هناك حرف وصوت ومن اعترف بكلام الله تعالى وأن موسى ممه 

)0 لآن الافظ لايد من أن يكون باعتيار وجوده الخارجى متعاقب 
الحر وف فلايتصور العاقلف مثله قدماً نعم ليس للفظ باعتبار وجوده العلمى 
والنفسىتماقب فيكون قد ها كا قال بذيك أحمد وتنابعه انحزم»ءوهوالموافق 
لتحقيق القوم فى الكلامالنفسى؛ إلا أن وجو ده أصلى حلاف العل فانه بالاضافة 
الى المعلوم : والناظم ليس بقائل عا قال به أحمد كم يظور من مواضع من أظمه 
فيكون قاثلا ما هو غير معقول. 

0 لا فرق بين موسى عليه السلام وبين غيره فى خلق السمع فيهماءوأما 
المسمو .ع فان كان بريد به الصوت المكيف فكذلك»و إن كان بريد ماهو قائم 
بالله شل الاله أن يقوم به عرض سيال . والوارد فى الكتاب أنه تعالى كلم 
عومى - بدون ذكر الصوت أصلا - والتتكلم لا إستلزم الصوت قل تعالى : 
( ما كان لبصر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) 
إذ لاصوت ف الوحى إلى القاب والصوت ف الثالث صوت الرس_ول دون 

. ال مكام فليكن الكلام من وراء حجاب كذلك وهو الذى حصل للومىءف,ما 
كان النى بسماعه صوت الرسول إليه بعد أن لله كله فلا يكون أى مالم من 
أن بعد موسى كله ربه إذ تودى من الشجرة» فأى رانم يتتصور حلول الله فى 
الشحرة <تى يقول ان الذى سمعه صوت الله#تعالى الله أن يكون كلامه صواناء» 
والآبة قاضية على يع الآوهام فى هذا البحث لمن أحسن التدبر فهها . 


ل 


و يقل إنه حرف اذ صوت أو غير ذللك بل وقف علد حده وغيزه وحبله 
ونزه الله قعمالى عن صفات خلقه » سل ٠‏ 
ثم قال فى بيت الاأخطل:«ياقوم قد غلط النصارى فى الكلمة و نظيرحذامن 
يقو لكلامه معنى قدي غير حدث والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته » 17) 
أبصرهذه الجراءة وتشيمه أقوال العلماء بأقوال النصاري وجهله وكذبه 
أن المروف كالناسوت.والمنى تنم بذات الرب سيحانه وتعالى وال لفاظ 
بالقارئ* لايتحد أحدها بالادر ولايحل فيه يقول النصارى تعالى الله عن 
قوطم . 1 
فصل 
قال : « السكلام قيل بغير مشيئة وإنه معنى إما واحد وإما خمسة معان 
وقيل إنه لفظ مقترن فالسين مع الباء والذينقالوا عشيئة صنفان أحدهما جعله 
خارج ذاتهوهو قول اللهمية ومتأخري الممتزلةوالئانيةفىذاته و#الكراميةوثم 
نوما حدهماجعله ميدوءا به حذراً من التسلسل فإذلك قالو اله أولوالاً خر وذه 
كأجد وتمد تالو الم يزل متكلما ["] عشيئة وإدادة 
)١(‏ لم يغهم الناظم كلام القوم فشنم كا شاء قاتل الله البلادة ما أفتكها . 
ظن الناظم أن المراد بالمعنى معنى النظم فينى عليه ماشاء » مع أن مادم بالمعنى 
هنا هو القائم الله الشامل للدال ومدلوله باعتيار ودودها العامى م نص عليه 
أحمد فى رده على ان ألى دؤاد ما ذكر فى كتاب السنة وغيره»فلايكو للفظ 
الخارجى دخل أصلا فى القدم على مذهب إمامه نفسه » لمم وجد من إسير 
سير النصارى فى الساول بين الذين تمكلموا فى القرآن وهو من يقول إن 
الصموت من المصوت قددىم وإن الله تعالى يقرأ على لسان كل قارىء م ذه ب إلى 
ذلك السالمية تعالى الله عما يقول الظالمون. والناظم من أقرب المبتدعة إلمهم ٠‏ 
(؟) افترى الناظم عامهما عوها و#ميلا على لفظ مجمل مالا محتمله وها 
كباق أهل السنة يقولان ان الله متصف بصفة التكلام أزلا كاتصافه بباق 


سد ا مل 


وتعاقب!(١)‏ الكلرات 6 

هذا هو الذى ابتدعه ابن تيمية والتزم به حوادث لاأول لها » والعجب. 
قوله مع ذلك إنه قد ء وحين النطق يالياء ل تكن السين موجودة» فان قال. 
النوع قدم وكل واحد من الحروف حادث عدثاالى الكلام فى كل واحد من 
حروف القرافءفيازم حدوثما وحدوثهءفالذى الزمه من قيام الموادث بذات 
الرب لاينجيه بل ,رديه »وهذا آفة التخليط والتطفل على العلوم وعدم الاأخذ 
عن الشيوخ . ثم قال : « واذكر حديثا فى صميح تمدذاك البخارى فيه نداء 
الله 0 نوم معاد نا بالصوت » . 
صفاته الازلية وهو يشكلم متى شاء وها بعيدان من الماحكات الزائفة »والله. 
سبيحاته مبر للع المساب وشديد العقاب أزلا ولايستازم ذلك قدمالبمث وهو 
سبحانه لم تحدث له صفة يخلق املق وهو خالق أزلا قبل أن يخلق الحاق . 

)١(‏ فيكون محلا للحوادث تعالىالله عنذلك:واين تيمية تابع الكرامية 
فى ذلك وأر فى علييمفى الزييغ بدعوى القدم التوعىفى الكلام؛مع أنه لاوجود 
لادكلى الا فى ضمن الأافراد » فلا معنى لوصف النوع بالقدم بعد الاءثراف 
بحدوث كل فرد من أفراده وقد أطال العلامة قاسم بن قطاو يما الحافظ فها 
كتبه على المسايرة الكلام فى ذلك فلا تطيل السكلام ما هو فى متناول أبدى 
صغار التلاميذ . والناظم من أتبع الناس لابن قيمية فى سخافاته»وقد نقلابن 
رجب فى طبقاته عن الذهى فى حق ابن 'نيمية أنه أطلق عبارات أحجم عنها 
الآولون والأخرون وهابواوجسر هو علها اه فيدور أمره بين أن يكون 
مصابا فى عقله أو دينه » فتبا لمن يتخذ مثله قدوة ٠‏ 

(؟) إن كان بريد ح_ديث حابر عن عبد الله بن أنيس ( حشر الله العباد 
فيناديهم بصوت لسمعه من بعد ما لسمعه من قرب الح_ديث ) فهو حديث 
ضعيف علقه البخارى بقوله ويذكر عن حابر دلالة على أنه ليس من شرطه 


ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف باتفاق » وقد اتفرد عنه 
القاسم بن عبد الواحد وعنه قالوا إنه من لا يحتج به . ولاحافظ ألى الحمسن 


اللفظ الذى ف البخادي ( فينادى بصوت ) وهذا محتمل لأن يكون 

'الدال مفتوحة والفعل'لم يسم فاعله وأن يكون مكسورة فيكون المنادى هو 
الله تعالى فتقله عن البخارى نداء الله ليس بصحيحءوالعدالة فى النق لأ ينقل 
المحتمل محتملاءوإذا ثبت أن الدال مكسورة فلم يقول إن الصوت منه ؟أفقد 
يكون من لعضرملامكته أو من يشاء الله . 

ثم قال :م أيصح فى عقل وفى نقل [١أ‏ بداء ليس مسموعا لنا » . 

أما المقل فلا مدخل له فى ذلك» وأما النقل فقد قال تعالى ( إذ نادى 
ريه نداء حفيا ). 

5 قال : « وال موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث _- القرآن 6 
المتدسن جز فى تنيال وجوه الضعت فل الكدرت المذكون وما إن كان ونيد 
حدرث أبى سعيد الخحدرى ( يقول الله با آدم قول لبيك وسمديك فينادى 
بصو ت]إن الله يامرك الحديث)فلفظ ينادى فيه علىصيفة المفعول جزم بدايل 
« إن الله يأمرك » ولو كان على صيغة الفاعل لكان إلى آمرك م لا يخنى على 
أن لفظ ( بصوت ) انفرد به حفص بن غياث وخالفه وكيع وجرير وغيرسما 
فلم يذكروا الصوت وسثئل أحمد عن حفص هذا فقال كان يمخلط فى حديئهما 
ذكره ابن الهو زى فأين الحجةللناظم فى مثلهعلى أنالناظ نفسه خرج فحادى 
الأرواح وفى هامشه إعلام الموقمين ‏ (* - اة) عن الدارقطنى من حديث 
ألى مومى ( يبعث الله نوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أوهم وآخرم إن 
الله وعدمالحديث ) وهذا بعين أن الأسناد مجازى علىتقدبر ثيوت الحديثين 
فظور بذلك أن الناظم «تمسك ذلك بالسراب والمولف تساهلف الرد عليه 
وق (القواصم والعواصم ) لابن العرى ما يقصم ظور الناظم فى(؟ة؟) منه. 

)١(‏ النداء طلب الاقبال عند النحاة والاغوبين فيجرى مجرى القول وم 
.فى الكتاب وااسنة مما ندل على القول والكلام بدون صوت 5 سرد بعض 

' ذلك عند التدليل على الكلام النفسى وقول صاحب القاموس النداء الصوت 
نساخ منه» و5 له من مسامحات معروفة عند أهل العلم . 


0 

اليس فى الحديث وك القرآن أنه حقيقة . 

قال : « ووواه عندك البخارى الجسم بلررواه مجسم فوتالى » 

هذا ممت لنا فى أن البخارى جسمعندنا واشّما اعتقدئا فيه ذلك ولافى 

اأحدالذى عناهبالفوقاتى ولكنهذا ءرت لناوإساءة على البخارى ومن فوقه . 

م قال : « واذكر حديئا لان مسعود صرحا إنه ذو احرف 0 

هو حديث ف الترمذى : من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 
وقال حسن تيح ووقفه بعضهم على أ سي وعلى كل تقدير الارف 
فى قراءة القارى" وقد تقدم من هذا الذ دالا أن "لصوت فم لالقارى” فلا وحه 
لاد تحاحه هنا » ولابنمسعود حديث آخر أنه رسبعة أحرف» والمراد نزوله 
ما ثم قال : « وانظر الى السور التى افتتحت بأحرفها م أت قط بسورة 
الاأنى في أثرها خبر . عن القرآن »> 5 

هذا منتقض أدوزة كزيففن والعمتكبوت والروم ون ٠.‏ 

« فصل » 
.قال : « انه يازم من أنى صفة الكلام ننى الرسالة (© » . 
وهو جبل منه وا كنا لا نتنى صفة الكلام . 
« فصل 6 

وقال : « انه يلزمهم الشبيه الرب باللخاد الناقص » . 

)١(‏ وقد نص الله سيحانه على أن تكلم الله سبحانه منحصر فى ل الوح 
!إلى القاب وارسال ملاك يبلغ كلامه ء وال كلام م من وراء حجاب وليس فى 
,واحد منها صوت للمكلم سبحانه فن أين يازم من فى ما أثيته المجسمة من 
حرف وصوت فى الرسالة بل عد الا 2 سمها نه لا للاعراض هو المستازم 

لننى الماع فضلا عن الرسالة قائل اله هذه الفئة السخيفة ما أجبلهم عا جوز 
فى الله ومالا جوز. 


(6) 


ع 

وهذا...(0), 

قال: «فصل» 

ف الزامهم 0( أن كلام االحاق حقه وباطله عسين كلام الله سبحانه خلقه 
أفمال العياد © . 

ماهذا الا... 

2 فصل » 
فى التفريق بين الحاق ولاس قال : « وكلاهما عند المتازع واحد » . 
المنازعمهالممترلة ولسنا منوم لكنقوله انبا عندهم(")و احد ليس لصحيح 
« فصل» 

قال : « والله أخبر فى الكتاب بأنه مئه 6 . 

)١(‏ اكتف بوصفه بالبلادة لثلا يوقع عليه الم بالكفر لو كان يعقل 
مابقول لآنإثيات المرف والصوت لله تشبيه له بالانسان وتشبيه الله عخاوق 
كفر والصوت عرض سيال محال أن يوم بالله سيحانه بل هو متكلم يكلام 
تفسى أيس له صوت . 

0غ وحه ه_ذا الالزام لا إظبر إلا أن هو على شا كلة الناظم فى مخيل 
ماهو غير معقول ولو ألزم القائلين بالمرف والصوت أن التاليقد يكون لاحن 
قبيح الآداء فلا يتصور فى صفة الله سبحانه مثلذلك فيبطل القول بان كلام 
الله حرف وصوت لكان قوله هذا مازما حقيقة وأما إإرام الناظم هنا فقلب 
للحقيقة بل هذيان ظاهر وأمام هذا لم يسم المصنف إلا أن يخرج الناظم من 
عداد العقلاء ومن الصعب جدا على العام خطاب من لا مهم . 

(0) وثم يفرقون بين الأمى التكلينى والآمر التكوينى » وقد ذكروا فها 
ألفوه فى أصول الفقه ماهو موجب الآمر التكليق . وقوله تعالى ( ألا له 
الخلق والآمر ) يحتمل معالى ومن أجلاها أنه هو الذى خلق الخلق وإليه 
فقط أن يأمرثم عا يشاء وأولو الآمر اما يستمدون الآمر من أمره تعالى فلا: 
يكون للابة دخل فى هذا البحث أصلا وإنكان بعضهم يلبج بذلك . 


ِ 
: 


١‏ جح ا حم 

قلنا الذى فى الكتاب ( تعزيل الكتاب من الله ) ونحوه وليس فيه ان 
الكتاب منه . 

ثم قال : » والهرور ين ]١[‏ نوعان عين ووصف قاتم بالمين فالعين خلقه 
والوصف قام بالمجرور » . 

قوله قانم بالعين ليس بصحييح فقد يكون قاما بنفسه (7) . 

« فصل » 

قال : « وألى ابن حزم فقال مالائاس قرآن ولااثنان بل أدبع كل يسمى 
بالقرآن وذاك قول بين اليطلان . هذا الذى يتلى والمرسوم والمحفوظ والمعنى 
القدم فالشي* ثى واحد لا أربع فدهى ابن حزم ' ملة القرآن > . 
)١( ٠‏ بريد أن ما سبق على المجرور يمنإماأن يكون عيناً أو وصفا فالعين 
مخلوقه تعالى قال والوصف قائثم ه تعالى لكن فى العيارة ارتياك وكذا 
المصنف فليحرر . 

(؟) ومن المضحك المبكى وقيمة الناظم وشيخه فى انحزم وهو إمامهما 
فى غالب المسائل الفرعية التىيشذا مها عن الجاعة وأنت تراها يطمنان فيه طعنا 
مرا فى المسائل الاعتقادية » وهو أقرب إلى الحق منهما فى فالب تلك المسائل 
ولاسيا فى مسألة القرآن وهو منالمئزهين دونهما وهو عدو لدود للمجسمة 
حتى انهم تراهم ينبزون هذا الظاهرى بالقرمطةوفى الفصل أبحاث جيدة تتعاق 
بقمع أهل التجسيم لعلها تتكون كفارة عن بعض قسوته وشذوذه وعخالفاته 
لجهور العاماء وقول ابن حزم بكون القرآن مشتركا بين نلك الأربعة موافق 
لكتاب الله قال الله تعالى ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا الحم ) 
وقال تعالى ( بل هوقرآن يجيد فى لوحمحفوظ )وقال تعالى( وإذ صرفنا إليك 
ثفراً من ان يستمعون القرآن ) فصدور العلماء والاوح اللفوظ ولسان 
ازسول صلى الله عليه وسلم مخاوقة مع ما مهاء فالقدم هو ما قام باللّه سبحانه 
دون مافى الصدور والألواح والألسنة » وهذا غابة من الظهور . وغلط ابن 
حزم اغا هو فى قوله بعموم المشترك هنا . ا 
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هذا لل يفوم كلام ابن حزم » ماد ابن حزم أن القرآن هو المعنىوهو 
واحد له وحود فى نفسه ويثلىو يبرسم و بحفظط فيو جد فى الافظ والخط والصدر 
ويطلق على الثلاثة أيضا قرآن فالافظ مشترك. بين الا ربعة . 

ثم قال : ما معناه « أن اللفظ يطلق على المصدر ويطلق على الملفوظ 
وألفاظ المباد وكذلك ذلا ول خلوق والثاتى )١(‏ غير تاوق وهو القرآن 
وعلى ذلك حمل كلام أحد [؟] والبخارى » 6. 

قلثا اما المصدر فخاوة ق بلا شك "ا , وهو قعل العبسد وأما الملفوظ من 


() إعنى المفوظ 1 كان بريد و<وده العلى فى ء للم الله فقدمه ب 
الأعتبار موضع اثفاقءوان كان بر بد العو تالصادر من ن ثم اللافظ فهو حادث 
قلعا فاق كهسور القدم لءر ض سوس المبدأ والقطع ومذهب النا اظم اعتيار 
كلام الله صوثنا صادراً من الله حادثثا شخصا قدعا نوعاء تعالى الله عن ذلك. ولم 
يقل به أحد قبل شيم الناظم وتابعه الناظم المسكين ما يظور من مواضع فى 
هذا الكتاب فقوله ( والثاتى غير مخاوق ) لا نصح بالنظر إلى المدوت وهو 
ظاهر والله سبحانه هو الطادى . 

(؟) والمعروف بين أهلالعلأن البخارى كان يقولبحدوث الافظ_يعنى 
لفظ التالى الدال دون تعرض للممنى المدلول عليه وضعا أو عقلا ‏ وأحجد 
ببدع من يقول ذلك وتبديع هذا وقول ذاك متواردان على شىء واحد 
والمق مع البخارى فى تلك المسألة وإن كان الذهلى وأصحابه جميماً مخروه على 
ذلك.راجع كتاب اجرح و ااتفدون لان أبى حاتم وليس بقليل بين أهل العلم 
الذي ن يشولون بأن المعنى اللصدرى آم ر أسبى ن قبيل الخال فعندثم أناللافظ 
هو العيد وهو خاوق الله والملفوظ هو الصوت المكيف الخمارج منفم العيد 
وهو ماوق الله تعالىأيضا والافظ بالممنى المصدرى نسمة بيناللافظ واللفوظ 
فلا يتعاق به الخحلق عندم وقول الناظم والمصنف يخلقه على مذهب تقاة 
الخال . وتفصيل هذا البحث فما كتبناه عبى الاختلاف فى الافظ . 

() بعنى عند تقاة الحال رأعطد شرح الموائف . 


0-7 
ف المبد فهو الصوت الخارج منه » المخلوقلل تعالى وقولنا له كلام الهم يقال 
اذا قرأ المحدث ( انما الأعمال بالنيات ) هذا كلام النى صلى الله عليه وسلم 
واذا قري“ كتاب ملك علينا نقول هذا كتاب الملك . 
قال : «فصل 6 
فى مقالة الفلاسمة والقرامطة » 
هذا لايتعلق بنا فعليهم عضب الله ولكن غرضه أن بخلط اق بالباطل 
حتى برو ج١١)‏ الباطل . 
قال: « فصل» 
فى الأمحادية » . 
هو من القط: الذي قبله . 
ثم قال : « هذى مقالات الطوائف كلها فاعطف على المبمية المغلالذين, 
خرقوا سياج العقل والقرآن شرد (؟) بهم من خلفوم واكسرحم ».ثم ذكر 
مذاهب المءترلة ومذاهب الأشعرية وهما اللذان يسميهما المهمية. 
ثم قال : هذا الذى قد خالف المدقول والمنقول والفطرات للانسان أما 
الذى قد تال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه عشيئة وإرادة 
كالفمل منهكلاها 20 سيان فهو الذى قد قال قولا عل العقلاء صحمته بلا 
كران فلأى شى* كان مأقلتم أولى؟ ولأى ثى* 7 أصعاب هذا القول 7 
قدعوا الدعاوى وابحثوا معنا وارفوا مذاهبم إن امكن 
(06 ل بعد من ع عاماء الاسلام بل من عامة المسامين من بروج الباطل 
وهو لعلم أنه باطل # . 
(») التشريد المذكور فى الآية مأمور أن بوقعه الننبىصلى الله عليه وسلم 
بالكفار. ولينظر القارى“ كيف يأمره حضرة الناظم أن بوقعه جماعة المسلمين 


الأشاعرة وغيرتم من أجل أنهم لا بوافقونه فى ضلاله . 
نه هذا إعا لصح فى الكلام اللفلى الحادث باعتيار وحجوده الخارجى 


اتن “ؤس 

ليت شعر ىو من هو الذى من العقلاء يعلم صوة كلام ذى خرف مترتبة 
.مقعول قديم ولكن ٠‏ هذا صضى العقل غره » مام على القائق عواة. 

م قل : « فاحم-_ هداك الله لايم لاتنصرذ سوى الديث وأهله م 

.عسكر القرآن . فقول هذا القدر قد أعنا ياع_لى أهل أ لام وقاده أصلان 8 
أحدهما هل فمله 0 ١‏ مفعوله أو غيره قولان والقائلون بأنه عيئه فروا من 
الحدث ف الصفات وحقيقة قو طم تعطيل الخالق عن فمله إذ فمله مفعوله 
لكنه ماقام به فعلى الحقيقة ماله فعلإذ المفعول منفصل عنه . والقائلون بأنه 
.وما باعتبار وجوده العلبى فد ما سيق قال أنو بكر الباقلانى فى النقض 
|| لكبير :2 من زعم أن السين م ن لمم الله لعك | ماء والمم لعد السين الواقعة 
لعك الما لا أول له فقد خرج عن عن المعقول وححد الضرورة وأنك ر البدمهة 
فان اعثرف وقوع شىء بعد شىء فقد اعترف باوليته فاذا ادعى أنه لا أول له 
اؤقد سقطثت ماحةه ولعين موف 4 بالسفقسطة وكيف برجى أن برشد بالدل عل 
00 ن ,يتواقح فى جحد الغفرورىا1ه» راجع الث امل لامام الم رمين ونجم 
الموتدى 0 ن المعلم القرثى .وق شدءت الاعان لاحليمى « ودن زعم أن حركةه 
شفتيه أوصونه أو هم ده بيده فى الورقة هو عين كلام الله القاتم بذاته فد 
زعم 3 صقة الله َك حلت يذاته ومست جوارحه ودكنت قليه 3 وأىفرق 
بين دن شول هذا وين من يزعم من النصارىأن الكلمة احدثت لعيسى عليه 
الصلاة والسلام اه » ليحفظ القارىء هذا ثم أرجوه أن يقرأ قول الموفق 
المنيبى صا حب المؤنى فى مناظرته المسحلة فى المجموعة المحفوظة مت رقم ال 
بظاه ربةددشق ولصه دقال أه ل المق القرآن كلام اللهغير ماوق وقالتامعتزلة 
هو معاون وم يكن ن اختلافهم إلا ق مه ذا ا مو جود دون ما ق :فس البارى 
0 ولاتمرفة ٠‏ وعن ٠‏ الم رفق هذا يقول شيخ الناظم ماحل 
.دمشق مدله لع ل الأوزاعى وانت رى كاه 4 5 ام سألة وأذا 51 هذاحال 
الموفق فاذا تكون حال الناظ وشيحه ,. 

)١(‏ إذكان اأراد بالفعل ما هو بالمعنى المصدرى من قوله تمالى ( فعال 
لما بريد ) فاوس ف فرق الاسلام من فى الفعل هذا ا معنى عن الله سيدا ته 


ل اسم 


غيره طائفتان إحداهما قالت قدي قاتم بالذات سموه تكوينا وثم الحنفية . 


والأكذرون رأوه حادنا قام بالذات وثم نوعان أحدهما جعله مفتتحا به حذراً 


من التسلسل وهو قول الكرامية؛والاً خرون أهل الحديث كأجد(١)‏ نحنيل 
قال : إن الله ل بزل متسكلما إن شاء » جل الكلام صفة فمل قائمة بالذات لم 
يفقد من ا رمن و كذاك نص على دوام الفعل وكذا ابن عباس وجعفر 
الصادق و ( عنمان بن سعيد ) الدارمى وصدق فالطياة والفعل متلازمان وكل 


بل إثياته موضع اثفاق بين الفرق كلها و إن كان بريد ما هو ميدأ هذا المعنى 
فهو صفة قدعة غير الارادة والقدرة عند طوائف من أهل اق وهى المسماة 
عندم بصفة التكوينءوأما الأشاءرة فيرجعونما إلى القدرة وللقولين حظ 

من النظرو أما إن كاذ المراد بالقعل الفملالحاصل بالمصدر أعنى الآثرالمقرتب على 
الكو ن أو القدرة فلاشك أنه مفعول الله ومخلوةهوغير ام , نه أصلا فأفعال 
الله ا الممنى هى مخلوقاته <تما ودعوى قيامها بالله لاتصدر ممن لعى مايقول 
.ومن المجسمة أناس يظنون أن أفعال الله تتكون بالهركة كافعال العباد وتصدر 
منه بالعلاج والمزاولة مع أن الجوارح والالات إما وضعت للعباد ايتوصاوا 
بها إلى قصدهم وهى كلها نقص وآ فات » وأما من له المول والقوة جل جلاله 
فائما هو إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون بدون آله ولا جارحة ولا علاج 
ولامزاولة .بريد الشىء فيحدث . وبهذا البيان ظهر ما فى كلام الناظم من 
الاختلال ووحوه الضلال . 

(4) نسبة القول بقيام الفم ل الحادث بلله سبحانه إلىأحمد وجعفر الصادق 
وان عياس رذى الله عنهم أسية ة كاذية وقربه مكشوفة.وقول أجد ( إن الله 
0 بزل متكاما إن شاء ) ععنى أن |! كلام صفة قدعة وأنه تعالى كام أندياءة 
.متى شاء يدون حرف ولاصوت بالوحى وهن ورا داب أو بارسالرسول 
د وهو متتكام خالق قيل أن كك م الرسل وخلق الحاق »م صرح بذاك غلام 
الحلال من قا الحتابلة فى القنع وأما عنمان بن س_ميد الدارى السجزى 
مؤلف النقض على المررسى فسكان فما سيق لا مخوض فى صفات الله سيحاته م6 


سدعلاب 


حي (1) فعال إلا اذا عرضت1آ ففة أو قسر أو لست تسمع قول كل موخد 
(ياداتم المعروف قديم الاحسان) أو ليس فمل الرب تابع وصفه وكله8 أفذاك 
ذو حدان8؟ وكاله سيب الفعال وخلقه أفماطم سيب الككال الثانى »أو مافعال. 
ارب عين كاله7أفذاك ممتدع على المنان أذلا إلى أن صاد فيالم بزل ممسكناةتالله 
قد ضلت عقول القوم إذ قالوا نهذاء وتخلف التأثير لعد 3 لام موجبه محال. 
والله ربى 1 بزل ذا قدرة ومشيثئة وعلم وحياة ومهذه إل وصاف عام الفعل. 
فلأى فيء تأخر فمله مع موجب ( "© قد تم والله عاب على المشركين عيادتهم 
هو طريقة السلف»ثم اتخدع بالكرامية وأصيح سما عت لالعقل عند تأليفه 
النتقض المذكور وهو حقيق بأن يكون قدوة للناظم .ولسجل هنا على الناظم 
اعتقاده قيام الموادث بذات الله سيحانه وثهالى واعتقاده أن هذه الموادة 
لا أول ها وإلى ألفت أظر حضيرة القارى' إلى هذه المقيدة وهل تنفق مع 
دعوى أنه امام دونه كل إمام ؟ بل هل تتفق هذه المقيدة مع دعوى أنه فى. 
عداد المسامين فقط #.» )!١(‏ ليست حياة الله كحياة العياد ولا فعله ثعالى 
كأفماهم و إدخالالك سبحانه فى مثلهذه الكلية لا إصدر إلامن هو مريض. 
القاب عرض التشبيه وعثمان بن سميد هذا بصرح فى نقضه المنقوض بأن كل 
حى فعال متحرك ويثيت لله الحركة ولظهر من ذلك كيف يتصور فعل الله » 
والناظم يقتدى عثل هذا الخذول واعل القارى" ازداد بصيرة و وعم من هذا 
الكلام بان الموادث لا أول ها فى أظر هذا الناظم لآن حياة الله لا أول لها 
فيكون فمله لا أول له » وهدذه الم سألة من المسائل التى كفر عاماء الاسلام. 
الفلاسفة مبافليءرفه المغرورون بان العم * ثم ليعرفوه . * (؟) وهذاتصريجح 
منه بان الله سيحانه فاعل بالاحاب امخداما منه بقول الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وقد أنى أهل از بفيائهم من القواعد وإن كان الناظم المسكين بعيدا 
عن فبم أقوالهؤ لاء وأقواله,ٌ لاء . م ينا قض الناظ نفسه ويثئيت للهالاختيار 
وهو المالتين غير شاءر عا يول لءالىالله عمايقول . وأرجو ان يفهم القارى” 
هنا معنى لايد من اعتقاده وهو أن الا كل بان الله فاعل بالايجاب فى ناحية ودبن. 
الاسلامكله فى اأحا وى ايل إستطيع أنيقولأن بناءرتم على فعل ما يفعله. 


0 
ماليس مخالق ولابنطق » والله إله حق داءًا أفمته الوصفان ]١[‏ مسلوبان أزلة: 
هذا امال إن كان رب العرش لم بزل إله الحلق فكذا لم بزل متسكلما فاعلا: 
-والله مافي المقل مايقغى لذا بارد بل ليس ف المعقول غير '.وته » ومادون. 
المبيمن حادث ليس القديم سواه والله سابق كل ثى” ماربنا والملق مقترنان 
والث كان وليس ثى* !21 غيره لسنا تقول كا يقول اليو ثالى يدوام هذا المال. 
المشهود والاارو اح فى أذلوليس بفان» .واندفم فذ كر النصير الطوسى لعنه 
الله فهبو معذور فيه لكنه لافرق . بينه وبين القا اثلين بقدم ا لعالم | إلا أنه لاإيقول 
بقدمهذءالا حسامالمشاهدةو إل دواحو هذهالة جسامو الأارو اح كلو ادث 
اليوميةالتى أجع كلعاقلءلي حدوماء فلوحاء زنديق وقال إنه ل بزل أجسام. 
وأدواحخلقاً من قبل خلق ونه كانقبلهذهالسمو ات وات غيرهالا إلى نهاية. 
وأدواح غير هذهالاً رواح لاإلى نماية ل يكن بينه وبين هذا الناظم فرق إلا 
أنهذهفى غير ذاتهتعالى وماقالهالناظم» بحدوثه فى ذاتهسبحا نهو تعالىوالتسلسل 
عئده جااز فيم ينكر على الزنديق الذى يدعى ذلك وى فرق بين قوله وقوله8: 
فان التّرزم جو ازممافأى فرق بدنهماو بين جرمهذه المماء؟ ()وقوله (تخلف التاثير 
بعد عام موجبه ) ففيه اعتراضان أحدهما أن المؤثر خلاف الفاعل بالاختيار 
والله قعالى فاعل بالاختيار والثانى قوله ( بعد عام موجبه ) إن أراد الايهاب 
الذلى فوو قول الفلاسفة والله عل بالاختيار »ومن ضرورة الفعل بالاختيار 


)١(‏ ليس منف خلق الاق استفاداسم المالق ولا باحدائه البرية استفاد 
اسم البارى له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولاتغلوق وهكذا ما 
نقله الطحاوى عن فقهاء الملة لكر 

0 والمسامدون ججيعوم لعتقدون أن حياة الله لا افتتاح ها وقد تقدم 
إلناظم أ'نه يقول : ان كل حى فعال وان الحياة والفعل متلازمان . ومعنى هذا 
أن الفعل لا افتتاح له أيضنا فاذن كيف يتفق قوله هذا السارق مع قوله هذا 


لفجيم المبيكين أن كم هذه اما لق. 


ن أين 


( كان الله ولوس فى غيره ) فليعرف ذلك أهلالغرور بإبن القيم ثم ليعرفوه . 
زع ولعلالمصنف ير <دزء (حوادثلاأول )لان ثيميةاذقولهقر يه خطر جد 


ولوس 
'تأخر الفعل عر الاختيار » والتأخر يةتفى الحدوث فكيف يتخلص عن 
.هذه اللسكنة .[ وان أراد الوجوبعن الله فسياق العيارة ينافيه ] 
فصل 

قال : «فلين زعم أن ذاك تساسل قلنا صدةمو هو ذوإه_كاف كتسلسل 
التأثير فىمستقيل وهل بينهها 20 فرق ؟ وأو على [الجبالى] وابئه [أوهائم] 
والأأشعرى وابن الطيب [الباقلانى] وجييع أدباب السكلام الباطل فرقوا وقالوا 
ذلك فما لابزال حق وف الأز ل ممتئع لجل تناقض الا زلى والاحداثفانظر 
الى التلميس فى ذا الفرق تروك على العوران والعميان ماقال ذو عقل بأذذا 
أزلى لذى ذهن ولا أعيان بل كل فرد فبو مسبوق بغرد ونظيره كل فرد 
ملدوق بفرد فالآ حاد تفنى والنو ع0 لانفنى أزلا وأبداً وتعاقب الآانات 
ثابت فى الذهن كذا فى العينفان قلتم الا نات حادثة فيقالماذا تعنوق بالا نات 
هل لعنون مدة منحين إحداث السموات ونظتم تمنون ذاك وم يكن قبلها 
فى من الا كوان» هل اء ك5 فى ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن 
برهان 7 إنا تماكسك الى ماشئتم منها أو ليس خلق الكون فى الأيام أوليس 


1 (1) لوكان الناظم سعى فى تعلم أصول الدين عند أهل العلم قبلأن يحاول 
الامامة فى الدين لبان له الفرق بين الماضى والمستقبل فى ذلك » ولعلم أن كل 
ما دخل فى الوجود من الموادث متئاه محصور وأما المستقيل فلا حدثفيه 
حادث #قق إلا وبءده حادث مقدر لا إلى غير نهاية مخلاف الماضى 5 سبق 

وسيأقى كلام ألى يعلى وغيره فى ذلك . 

(؟) عدم فناء النوع فى الأزل عمنى قدمه وأين قدم ألنوع مع حدوث 
أفراده 8 وهذا لانصدر إلا تمن به مس مخلاف المستقبل وقد سيق بيان ذلك 
«وقال أنو يعلى المنيلى فى المعتمد : « والهوادث طا أول ابتدأت منه خلانا 
للاحدة اه »'. وهو من أثمة الناظم فيكو ن هو وشيخه من الملاحدة على 
رأى ألى على هذا فيكونان أسوا حالا منه فى الزايغ نسال الله السلامة . 


000 
ذلك الومان عدة خقيقة الأزمان (© نسبة حادث لسواه واذكر<ح_ديث 
السيق #مسين ألف سنةسابقة وعرش الرب 1 الماء من قبل السنين عسدة 
وزمان والحق أن المرش كان قيل القم والذين يقولوا بدوام فعله ('اعموا 
)0 بل 0 متحدذ معاوم يقدر بومتجددمموم إزالقلام امه عند المتكامين » 
وحوهر رد عند عض الفلاسفة » وعرض غير قار الذات عندجهورثمأوهو 
الفلك 0 أو حركته أو مقدار تلك الركة عند طوائف مهم وقو ل الداظم 
لانطابق واحداً منها وا( كلام فى الزمان وا كان طويل الذيل مسوط فى 
موضعه فكأن الناظم بريد أن يول ان اازمان كانمو جو دا قبل هذها اسموات 
ديل تلك الاحاديث فلا مالع هن وجودحوادث لاأولها متعاقية فى الماضى 
فى آنات متعاقبة لاأول لطا وهو قول الدهرية نناة الصائع . فيا ترى ماذا 
بريد من كون العرش قبل القلم فا نكان أراد أن يمل لله عرشاً يستقرعليهأزلا 
'إما بقدم المرش قدما نوعيا ا روى الدوانى عن ابن ثيمية أو قدما شخصيا 
لورود (أول ماخاق الله القلى ) خاشاه أن يستقر على عرش استقرار كن حادثنا 
كا نالعرش أو غير حادث. تعالى الله عن هذا وذاك . ولأهل العلم كلام واف فى 
الأحاديث الواردة فى أو ل ما خلق الله تعالى ولا غرض لنا يتعلق بذلك هنا . 
والعرش هو الوق الثالث عند محقق أهل العلم بالحديث . 

ف ؟) القول بدوام فه_له تمالى فى جانب الاي قول #وادث لا أول هما 
وقد سيق تسخيف ذلك مرات قال القاضى أو يعلى النبلى :« لاوز 
وجودموجدات لانباية لعددها سواء كانت قدعة أو محدثة خلافا للماحدة 
والدلالة عليه أن كل جبلة لو ضممنا إلمها خمسة أجز اء ثلا لعلم ضيزوزرة أننا 
زادت وكذنك عند النقص واذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية يجواز 
قيول الزيادة والنقصان علا لآن كل ما يأنى فيه الزيادة والنقصان وجبأن 
يكون متناهيا من جبة العدد اه » راجع المعتمد المحفوظ أنحث رقم 40 من 
التوحيد فى ظاهرية دمشق وهذ بالنظر إلى الماغى كا سبق فيا لمن يكاون 


سوا حالا ف مده المباحث دن ألى لعلى المذ كور حاله فى دقع امه التشديه 
لابن الموزى . 


5-5 
عن القرآن والحديث ومةتغىالعقول وفطرة الرحمن والبرهان وأسسوا أصل 
اكلام وبنوا قواعدثم عليه وقادثم قسراً إلى التعطيل » نف القيام لسكل أعس 

حادث بالرب خوف اسلدل 6 عبان فيسد ذاك عليهم إذموم إثمات الضاذع 
إذ : ثبثوه مخلاف ال حسام هذى مايا تا قدام الورى في ذا المقام الضيق فن 
يأى فدح الع ي الورى م من الميرة « انمى كلامه قِ هذا الفصل . 

وقد صر حَ قبا منها إمكاث التسلسل وهم | نسية أكابر عاماء 6 شعرنة 
إلى التلييس ومنها نسبة ذلك الى القرآن والسنة وّ نه 0 00 أثر نص على 
العدم المتقدم وقد حاء ) كان للق الله ولا فق "مجنه ( والشى" لشهمل الجسم 

5-5 
والفعل والنوع والا حاد . 
فصل 

قال : « هذا () الدليل هو الذى أردام مازال أعر الناس ممتدلا إلىأن 
دار فى الاوراق فرفعت لوازمه قواعد الاعمان ور كوا حق الأدلة وهى فى 
القرآن ودليلمم ل يأت 4 الله ولا رسوله بل حدث على لسان جم وحزبه 4 

بطمغى أن يقال هذا الردى انتصب للدليل حتى إرى ماعئده . 

قال « فصل » 

فى الرد على المهمية الممطلة القائلين بأنه ليس على العرش إِلهِ لعيد ولا 
فوق السموات إله الصى له واسحد 6" 

)1( أخر جه ابن حيان والها 8 وابن أبى شية عن برددة وق رواية 
ولاثى”" غيره 7 

(؟) وهو القول بان الجسم لا لو من حادث فى الاحتجاج على حدوث 
العال والتهائه الى حدث واجب الوجود منزه عن الجسمية والجسمانيات وهو 


ححة الله الى ؟ ثناها إراهم مهما تقوات الموسمة وهذت ق ذلك» وقداءترف 


شلك المحة مثل ان حزم معكو 4 ظاهريا فق لانا ظَمم لايتا لعة ف ذلاك وهو 
بيتابعه فى شواذه الباطلة ؟ فلعله اذه قدوة فى الباطل دون اق . 


الا 

هذا المد 9 يأخذ الكلام يقليهما يقاب المقائق فاته حعسل مصب كلام 
خصومهالى تنى الاله وثأثبتوا الاله ونفوا كونه فو قالعرش وقوله(المعطلة) 
وم به أنهم معطلة العامم من الصانع وهو يريد به معطلة الخالقم زقيام الفعل 
الحادث به هاا كثر تلبيسه )١(‏ وتدليسهومراده بالجهمية(المءتزلةوالاة شعرية) 
وليس أحد من الممتزلة اليوم عندنا ظاهراً فلا كلامله إلا مع الاأشعرية الذين 
أكثر الحاق يقتدون 6م إريد تنقيصوم والطعن فييم ويألى الله إلا أنه 
م ثورة. 

قال 2غ والله كان وليس شي ّْ) ") غيره وخلق البرية فسل الال هل مي ص 
)١(‏ وكسف:رضى العاقل أن ) تعدمن القاماه_ نوم أمناء الله فى أرضةاب 
رجلا كثير الغش لامة مد صلى الله عذيه وسلم كثرة بتعجب منها أئمة الاسلام 
2 هذا الغش فى أمر من. أمور الدنيا لو كان هذا ان الامر ولكنه غش 

صميم الاسلام فليعرف ذلك المغرورون بإن القيم ثم ليعرفوه . 

0 وهذا يناقض القول بحوادث لاأول طا ودوامالفملف جانب الماضى 
والناظم م ينقض غزله وله هوى فى | كفار الآمة بكل وسيلة ولا أدرىماذا 
يكسب هذا الممهوس إذا ل ببق من الآمة مسلم سوى مكسسرى الحشوية. 
ودين الصوفية أثقياء أبرار براعون أدق أواء رالشرعى م ع شؤومم ويرون 

فى الوحدود مالا يناف مع التكاليف الشمرعية م6 أن بين المتصوفة زنادقة إباحية 
0 اكلام فى حق الفريقين عحرى واحد ليس من الانصاف فى شى” 
وكق أن ينسب اليهم بعض بدع بدون تسرع فى! كفارم وقال العلامة بوسف 
البحرى من أجلة أداب السيد مر تضى الزبيدى فيا علقه على ( المجموع فى. 
المشهود والمسمو ع) : إن الواجب له عز الوجوب والعظمة والكبرياء فوومنزه 
عن الاواحق المادية والتعطيلاتالالحادية وان الممكن له ذلالامكان وحقارة 
الاحتياج اليه حقور مقبورعهتاج اليه تعالىفى وجودهو بقائه وجميع أطو أزة 
فلا ينقاب الواجبممكنا ولا الممكن واجباً بلالواجب خالققادر غنى والممكن 
مخاوق عاجز تاج فلا يكون أحدهما عين الآخر وهذا بدمهى وبه زات 


5 
خارج ذاته أو فبها أو هو ءينها لارابع ولذلك قال حقق القسوم الذى دفع, 
القواعد هو عين الكون فبو الوجود بعينه إن لم يكن فوق الخلائق اذ ليس 
يمقل بعد إلا أنه فمها كقالة التصراى فاحكة على من قال ليس ادج ولا 
داخل بأنه أوقع عليه )١(‏ حد المعدوم ذان زعم أن ذاك فى الجسم » واارب 
ليس كذا فيقال هذا دعوى واصطلاح اليونان » . 

إن أراد بالدعوي ننى المسمية عن الرب وبالاصطلاح ذلك فقد أظبرما 
فى نفسه وان أراد أن الننى انعا يصدق فى الاجسام والظاهر أنه مراده فلا 
يقال فيه امت 

قال : « والشى" يصدق نفيه عن قابل وسواه ولذا يننى عنه الم الخال 
والنوم والسنة والطعم والولادة والزوحة » والله وصف اناد بأنهميت أصم 
وننى عنه الشعور والنطق واخلق وهو لايقبل ولو سل أن هذا شرط كان ى 
الضدين لاف النقيضين وتفيك لقبوطا يزيل الامكان وهو كننى قيامه بالنفس 
أو بالغير فاذا الممطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير باطل إذ ليس يقيلهما إلا 
جسم أو عرض فكلاما يننى الاله حقيقة ماذا برد عليه من هو مثله فى الننى 
صرة والفرق ليس عمكن لك والخصم يزعم أن ماهو تايل ها كقابل لكان 
فافرق أو اعط القوس باريها وخل الفشرة وكثرة الهذيان » . 

فهذا فشار كبير تمن لانعرف الضدين ولا النقيضين ولا الامسكان ول 
الامتناع باسيحان الله الدخول والطروج نقيضان أو نى الوصف بهما زيل 
الامكان أو ين الاله هذا خلط . 
اليكتبااسماودة وهاه به لاهو المرسافق: ودعو | الناس الى إعتقادة وقانك: 
. عليه البراهين وانحدت كشوف الأولياء مع طريق النظر فى هذا المطاب اهثم 
شرح كيف اضععدل الوجود الامكانى فى نظر المقيل الى الله كليته . 


(ع)م 9 يلعلم هذا البجياج النفاج أنواع التقابل والفرق بين الضدين 
0 0 وهدن ميمة أن الخر وج والدخول ضٍدان لانقيضان 56 برتمعان 
عم ليس جسم خلاف النقيضين ١‏ 


حفانت 
قال : « فصل 6 

فى سياق هذا الدليل ع وجه آلخ ر امت تف المعطل كون الاله خاريج. 
ال ذهان بالغ في الكفر و إن قر فاذقال انه دين الا كو اؤقال بالامحادو جحد 
ربه وإن قال غيرها فان قال املق فى ذاته أو ذائه قم فبو قول التصارى 
و إن قال قاتم بنفسه فهو وغيره مثلان أو ضدان أو غيران وعلى التقادير ]١1[‏ 
الثلاثة لولا التباين ل يكن شيئان فلذا قلنا نكم باب من الامحاد » . 

أسمع ججعة ولا أرى طحنا آخره مطالبة بأن ماليس فى حيز كيف 
يكون موجوداً . 

( فصل » 
قال : « ولقد أناناعشر أنواع من المتقول فوفوقية (') الرحمن مع مثلها 
(1) ياوك اسانه مصطلحات أهل المعقول من غير أن يفهم مرادثم ليظبر 

عند الى بأنه جامع بين المعقول واأنقول فالغيران إذا 1 فى هام الماهية 
فهما مثلان و إلا فان كانا وجوديين أمك.. تبقل أحدها مع الذهول عن الآخر 
فهما ضدأن والتياين عندم باعتا رالصدق أو التحققلا عمنى البيئونة المفيدة 
إشغال هذا حيزاً غير حيز ذاك والماصل أنه الاسم قسما وحمل التباين على 
التياعد بال سافة وإشغالكل ير غير حيز الآخر وحاولأن إستفتج من الدعوى 
امجردةمايدعيه ولو كان المسكين درس الطو الع مثلا قبل أن وض فىهذه المماحث 
عند ل الاميياف ا فضح نفسه مهذيان الحمومين وحق للمصنف أن ول 
فى رارة ة الناظم أبعم جمحعة ولا أرى طدذاً . لان معنى كلام الناظم : إن نفى 
المعطل ال" له ى خارج الاذم ان فهو كافر وإذ أقر بوجوده بأن 0 إنه عين 
الكون فبو إتحادى ملحد وان قال إنهما مثلان أو ضدان أو غيران بدون 
اختلاف فى البات فهو قائل بالاتحاد أيضا . فيا ترى هل طذا التخريف من 
معنى عند اهل المصيرة ؟. 
(؟) شيخ الناظم بريد بالفوقية الفوقيةالحسية م صرح به فما ردبه على الرازى 
حيث قال :< إن العرش فى الاغةاأسربر وذلك بالنسية إلىما فوقه كالسقف إلى 


ميل م يقر سس 


0 8 بزيد تواحد ماك ن أسردها بلا كان » 
أخذ هذا الكلف السوء يذكر ما قاله شيخب4ه ف كتاب العمرش 07 نه 
المقصود بهذا النظم فانه أطال فيه . 
قال : « هذا ومن عشر بن وجها مطل الدتفسير باستولى لذى العرفاث قنك 
أفردت عصئف لامام هذا الشان بحر العام (1) الحراتى »> 
:ماحته فاذا كان القرآن جعل لله عرشا وليس هو بالنسية إليه كالسرير بالنسية 
إلى غيره وذلاك إشتفى أله فوق العرش أاهي» . ومثل هذه الفوقية له بقولبه 
إلا جسم ونقل البهقىق ف ماقت أ دعن ركس الحنا بلة وابن ركيسها ألى 
'الفضل الى أله قال 2 ألكر أجد على هن ٠‏ قال الجسم وقال إن الاسماء 2 
من الشم ١‏ لعة واللغة وأهلالاغة وضعوا هذا الام م على ذىطول وعرضومعوك 
:وتركنت وصوزة وعاايق والله له-الى خارج عن ذلك كله فلم يز أن اسمى 
جديا لخر وجه عن معنى الجسمية ولم يجى' فى الشريعة ذلك فيطل انتهى » . 
:قالنا ظم وشيخه مدقو لان على الشر ع وعلى اللعة وعلى إما مهما فضلا عن باق 
الاثمة عاملهما الله بعدله . 
(1)بل هو وارثعاوم صابئة حرانحةاً والمستلف منالسلف مايكسوها 
كسوة الؤيانة والتابيس . وعن هذا الهراتى_الذى الخذه الناظم إماما _يقول 
ان حور ق الدرر الكامنة ف تر هته 2 واستشعر أنه مهد فصار برد على 
:صغير العاماء وكبيرثم #قدعهم وحديتمم» حتى انتوى الى مم 7 ن الخطاب رفضى 
اللعنه] نقطأه فى ثى افلس إراهيم ارق الحنبلىقا: لكر عليه فذهب اليه 
واعتذر واستعفر وقال فى فى حق على ترم الله وجبهه] أخطاً َ سيعة عشر شيدًا 
شم خالف فمها تمن الكتاب منها اعتداد المنوق عنما زوحجبا أطول الاجاين 
.وكان لتقصيه لذهب المنا بلة بقع فى الأشاعرة حتى أنه مدب العزالى فقام عليه 
“دقوم كادوا يقتاونه...وذ كروا أله ذكر حدرثٌ التزول فنزل عن امثير دردمنين 
:قال كنزولى هذا فنسب الى التجسم . . . وافترق الناس فيه شيما فوم من 
'نسبه إلى التجسم اذ كر فى العقيدة الخموية [ التى رد عليها ابرت# جببل ] 


2 مس 

والواسطية وغيرها من ذلك » كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات 
حقيقية لله وأنه مستوءق المرش بذاته فقيلله بازم من ذلك التحيزو الانقسام 
فقال : أنا لاأسلم أن التجيز الاين خواص الاجسام فألزم بانه يقول 
بالتحيز ف ذات الله تع الى » وملهم من ينسيه الى الزندقة لقوله : إن النى صلى 
الله عليه وسلٍ لايستغاث به . لآن فى ذلك تنقيصا ومنعا من تمظيم رسول 
الله صل الله عليه وسلم وكان أشد الناس عليه فى ذلك الور المكرى فانه لما 
عقد له المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين إعزر فقال البكرى لامعنى 
لهذا القول فانه إن كان تنقيصا يقتل وان لم يكن تنقيصاً لا يعزر » ومنهم 
ن ينسيه الى النفاق لقوله فى على [ كرم الله وجهه ] ماتقدم ولقوله انه كان 
0 حيما توجه وأنه حاول اخلافة مرا 0 را فلم لها واما قاتل دون الرياسة 
لا للديانة وان عثمان [ رضى الله عنه | كان يحبالمال . ولقوله أو بكر[ رضى 
الله عنه] أسلم شيخا ددرى مايقول وعلى | 3 الله وجهه ] أسلم صبيا والصى 
لالصح اسلامه على قول... وسب قوم الىأنه كان إسعى فى الامامة الكبرى 
فانه كان يلبج بذ كر توهرت ولطر 0 فكان ذلك مؤكداً لطول سدنه وله وقائم 
شهيرة وكان إذا حوقق شرك 1" أرد هذا اغا أرد تكذا فيذكر احمالا 
بعيداً اه » والدرر الكامئة من #فوظات دار اللسكتب المصرية وقد طبعت 
حديًا عمرفة دائرة المعارف يدر آباد الدكن وليس بين هؤلاء من ذكره 
بالامامة والقدوة فى الدبن ودر اتخذه اماما إعا اذه ١‏ اماما فى الزيغ 
والشذوذ من غسير أذ يتهيب ذلك اليوم الذى بدعى فيه كل أناس بأمامهم 5 
خليعتبر بذلك من ظن أن ابن ححر العسقلاتى فى صف المثنين على إمامته على 

الاطلاق . وهذا كلام ابن حجر فى هذا 1 عم أنه لم يطلع على ينع 
مخازه . ومن أثنى عليه من أهل السرئة ى ميدأ أمره قبل انكشاف الستر 7 
بدعه الطامة إنما أثنى عليه تشجيعا له على العلم ماكانوا يرون فيه فى مبدأ نشأته 
من التقا بلية للعلكا كانوا يفعلون مثل ذلك معكل ناشى* لكن لما تشعيتهموم ابن 

ثيمية وتوزعت مواهيه فىيختلف الآهواء وضاع صوابه ا البدع التى 
ارتضاها لنفسه تراجع كل من اث عليه من ن هو لاء على توالى ذئنه بين الآامة 


(3 


1 
وتعاقب أهواتهالخزبةو انقلبواضدهو ولامغا مر اتهفى شت العلومالتى يكنى واحد 
منها ليختص فيه أذ ى العلماء رعا برع فى علم يتفرغ له بمزعة صادقة لكن 
جنى على نفسه بتشثّيت مساعيه وراء أهواء إشعة لأس تومه زء الاي 
كلا اختيروه فى علمن العلوم التى يدعى الامامة فهها.ومن أمثلة ذلك أن صق 
ادن الأرموى المشهور كان طويل النفس فى التقرير إذا شرع فى وجه يقرره 
لابدع شبهة ولا اعتراضا الا وقد أشار إليه فى التقرير بحيث لايتم التقرير 
الاو لعز على المعترض مقاومته »وكان حضر حينا جمعت العلماء لاحل النظر فى 
المسألة الخجوبة» ولا عقد المجاس لأجل امتحان ابن نيمية ما أورده فى اخقوية 
أخذ الصنى الأرموى يقرر المسألة على طريقته البارعة ليقطع الطرق على ابن. 
ثيمية من جيع الوجوه فبداً ابن ثيمية لمحل عليه على عادته وبل فرج من 
ثى'" إلى شى" على أمل أن ينفق عليه تشغيبه لسكن سقط فى بده حيث قل له 
الصنى الارموى : ما أراك يابن ثيمية إلا كالعصفور حيث أردت أن أقيضه 
من مكانيفر إلى مكان آخر اه.وما ابن تيمية فى نظر مث ل الارموى إلا كمصفورة. 
فى العو إن اتخذهالجبلة الأغرار اماما بأن نبذوا الا ةالمتبوعينوراء ظهورمم 
حيث راجت علوم ثرثرنه الفارغة ولاخرو فآأن لكل ساقطةلافطة والطير على 
أشكاطا تقع .والسألة الحوية هذه تتضمن القول بالجهة وحدس ابن 'ممية بعد 
هذا النجاس سيب هذه المسألة ونودىعليه ف البلدو على أضها بدوعزلوامن وظائفهم 
وهذه المسألةهى التى رد علمها العلامة ابن جببلرداً مشيعا »وقد علمت بذلاك 
قيمة ل ابن ثيمية عند البارعين م ن أهل العلم .وههنا لابد منالتنبيهعلى شى” 
وهو أتى كنت نيت فما علقت على ع الشيه لابن الموزى فى ( ص40 ) : 
( بل يروى عنه نفسه أعنى ابن تيمية ) أنه نزل درجة وهو يخطب على ال منبر فى 
دمشق وقال : « ينزل الله كنزولى هذا »على ما أثيته ابن لطوطة من مشاهداته 
فى رحلته . وقال الحافظ ابن حجر فى ( الدرر الكامنة ) : ذ كروا أنه ذ كر 
حديث النزول فتزل عن المنبر درحتين فقال : « كنزولى هذا » فنسب إلى 
التجسيم اه) وهنا انتهبى ماعلقته على الموضع المذ كور 

وأماما زاد على ذلكوهو:«ويقول بعضعاماء دمشق بأنه رأىهذه الخطبة 


سس ## لي عمسم 


المصنف المذكور هو كتابالعرشلابن تيمية (١)وهو‏ من أقبح كتبه وما 
فعغطوط قدم بزيادة ( لا ) قبل ( كازولى ) وال أعلم . فزيادة من الاستاذ 
الناشر اعهاد على ما عه م ن الشيخ بدران الدومالى كانه لم يكن لعرف 
مبلغ اجترائه على الها زفات وارسال اكلام بدون ميزان ولم تكن الجاعة 
تعتقد أن نزول الله كتزول ابن تيمية <تى يكون لهذا الكلام ممنى ما ولأاجل 
مازيد فى للاتى هنا نكت الشييخ خضر الشنقيطى رمه الله على فى 
(استحالةالممية) وانا رئ”من تلك الريادة ساممه الله . 

)١(‏ وقد استتيب مرات فى فق خطرة وهو ينقض مواثيقه وعوودهمى 
كل مرة وَأوزدت هذا صورة من ديغ استتابته 5م هى مس_حلة فى( حم 
المهتدى) لتكون عيرة للمعتير وه هذه : 

د المد لل . الذى أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من 
صفات ذاته القدعة الأزلية وهو غير لوق وليس >رفولا صوت وليس هو 
حالا فى مخاوق أصلا لاورق ولا حبر ولا غير ذلك » والذى أعتقده فى قوله 
« الْحمن على العرش استوى »أنه على ما قال الجاعة الماضرون وليس على 
حقيقته وظاهره ولا أعلم كنه المراد به بل لا بعلم ذلك إلا الله » والقول فى 
النزول كالقولف الاستواءأقولفيهما أقول فيه لا أعرفكنه المراد به بللا يعلم 
ذلك إلا الله وليس على حقيقته وظاهره كاقال الماعة الماضرون وكل ما 
يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل وكل ما فىخطى أو لفظى مما يخالف ذلك فبو 
باطل وكل ما فى ذلك مما فيه اضلال الحلق أو نسية مالا يليق بالله اليه فنا 
رى”" منه فقد برت منسه وتائب الى الله من كل ما خاله . كتيه أحجد بن 
'ثيمية » وذللك بوم ائيس سادس شهر ديع الآخر سحة سيمع وسيعائة . 

وكل ما كتيته وقلته فى هذه الورقة ف نا مختار فى ذللك غير مكره ٠‏ كنّيه 
أجد بن انيمية حسيئا الله وله م الوكيل 3 

و بأعلى ذلك خط تقاضى الما بدر الدرين بن جماعة ماصورته : اعترف 
عندى بكل ماكتيه مخطه فى التاديخ المذ كور ى؟ كتبهتدين! إبراهم الشافعى 
وبحاشية الخط : اعترف بكل ما كتب مخطه ي؟ كتبه عبد الغنى بن د المنيلى 


وبآآخر خطابن ثيمية رسوم شهادات هذهصورتما : كتب المذ كور يخطه 
أعلاه #ضورى 0 عضمو نه يك كيه أدبن الرفعة . 


صورة خط آخر :أ ر بذلك 39 كتيه عبد العزيز النمراوى 
صورة خط آخر :أ : اذر قر يذلاك ك4 بتارض»ه ى؟ على بن 0 دن خطاب 
الياجى الشافعى 


صورة خط آخر : جرى ذلك يحضورى فى تاريخه ى؟ كتيه الحسن بن 
أحمد بن مد المسينى . 
وبالحاشية ة أيضا مامثاله : كتب المذ كور أعلاه يخطه واعترف به ي؟ كتبه 
عيد الله بن جماعة . 
مثال خط آخر : أقر بذلك وكتيه حضورى,؟ محمد بن عمان البو د جى 
وكلهؤ لاء من كيار اهل العم فى ذ ذلك العصير» وابن الرقمة وحده 00 
العالى فى شرح وسيط الغزالى ) فى أ لعين علدا وفى ذلك عبر . ولولا أن ابن 
نيمية كان يدعو العامة الى اعتقاد ضدما فى صيغة الاستتابة هذه بكل م أو ف 
من حو ل وحيلةلا استتابه أهل العلم بتلك الصيغةوما اقترحوا عليه أن يكتب 
مه ما يؤاخذ به إن م دف عند شبرطه ») ولعدد أن كنب تلك الصيغة خطه 
3 خطهقاضى القضاة اليدر بن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة 
ن العماء ما ذ كرنا » وحفظت 1 الوثيقةباظزانة المللكية الناصرية»! كن لم 
"عض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عروده وموائيقه ما هو مادة أثمة 
الضلال وعادالى دعوته الضالة ورجع الى عادته القدعة فى الاضلال و له من 
فتن فى مختلف التوار خخ * فى سنى 4و و هلاو 2 الاو الاو 759 5ك" 
وى مدوئة فى كتب التواريمخ وفى كتب خاصة » ومجرد لصور شواذه التى 
ألممنا ببعضها فى هذا الكدتاب يدل المسترشد المنصف على مأ .ينطوىعليهمن 
الزبغ وإضلال الآمة والله سبحانه ينتقم منه .والغريب أن أتباع هذا الرجل 
لسيرون وراءه ويتشمهون به فى إثارة القلاقل والفتن بين الامة عواحوها 
بالمسك على أفرادها بالشرك والريغ وال وغرادة اللاو اق والطرا يت 
يعئون احياب الله الانبياء والاولياء يقولون ان من بزورهم يكون عابد 
الآوثان والطواغيت ومن هذا الطراز فى زمننا كثير نراهم بأعيننا ولسمعهم 
باذاننا طهر الله الأرض منهم وأراح العباد من شرم . 


ده هج سد 
وقف عليه الشرخ أو حيان (© مازال يلعنه حتى مات إمد أنكان يعظمه . 
قال : « منها استوى 9 فى سبع آيات بغير لام ولوكانت ععنىاستولى لماءت 
ف موضع 6 

)١(‏ قال أبو حيان الآندلسى الحافظ فى تفسير قوله تعالى ( وسم كرسيه 
السموات والأرض ) : وقد قرأت فىكتاب لأحمد بن ثيمية هذاالذىعاصرناه 
وهو بخطه مماه كتاب العرش « إن الله ماس على الكرسى وقد أخلى مكانا 
لعد معه فيه رسول الله صل الله عليهوسم ميل عليه ت#د بن على بن عبد المق 
وكان من يله أنه أظبر أنه داعية له حتى أخذ منه الكدتاب وقرأنا ذلك 
فيه » كا ترى ذلك فى النسخ المخطوطة من تفسير ألى حيان وليست هذه الجلة 
عوجودة فى تفسير البحر المطبو ع وقد أخبرتى مصحح طيعه عطبعة السعادة 
أنه استفظمما حداً وأ كبر أن ينسب مثلما الى مسل _ذفها عند الطبع لثلا 
ستغلها أعداء الدين » ورحانى أن أسجل ذلك هنا اس_تدراكا لا كان منه 
وتصيحة للسامين . 

وقد عاءت العواتق فى خدورهن حكاية ثر أثى حيان لابن 'نيمية هذا 
السبب لد ان كان سرع فى إطرائه واطراوه مدون فى الرد الوافر لابن 
ناصر الدين الدمشتى آنا تقول بعض المداهنئين بأنه إعا كان غمره لوقوعه فى 
سيبويه حيث قال : أ كان سيبويه نى النحووقد غلط فى كيت وكيت . فرجم 
بالغيب أمام لصريح أبى حيان صاحب القصة أعم هذا تهور وقلة أدب 0 
قيمية وماهى ةيمة نحوه فى حانب استبحار سيور بهو لىحيا ن فى النحو وإن 
كان لكل إمامغلطات معدودة فى علمه لكن وقوعه فى سيبو يهق جنب الوقوع . 
فى الله سبحانهليس بشى”مذكور طمل غجره الداتم على خلاف ما ذ كره الاجر 
ليس شأن من مخاف الله » ويتوخى مراضيه. بل ذلك شأنالخدوعينالمفتونين. 

(؟) ويقال هذا المتعالم بل لوكان ( استوى ) عمنى ( جلس ) لآلى لفظ 
(جلس) فى أحد المواضع السبعة 
ومما يقصر المسافة فى الرد على الأشو؛ بة التى تدعى التمسك بالظاهر أن قوله 
تعالى ( ثم استوى )صيغة فعلى مقر ونة عا بدل علىالتراخى وذلك يدل على أن 


2000 
وهذا الذىقاله ليس بلازمفانجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى ا عذب 
وأخصر ولي امن الآطزاه الا ععه بعض الا صولنين من غلامة 
الحقيقة فاذذلك هو الاطراد فى جميع موارد الاستعال والذى حص لهذا أطراد 
استعماطها فى آيات فأ ن أحدها من الا خر ثم إن استويوزنه افتعل فالسين فيه 
أصلية واستولى وزنه استفعل فالسين فيه زائدةومعناه منالولاءة نهما مادنان 
متخايرنان فى اللفظ والمعنى والاسثيلاء قفد يكول 4ق وقد يكون ساطل 
والاستواءلا .يكو نإلا > والاستواءصفةلاستوىف نفسه بالكهال والاعتدال 
والاستيلاءصفةمتمدية إلى غيره فلا يصح أن يقال استولى حتى يقول علكذا 
ويصح أن يقول استوى ويم السكلامفلوقال استولى لم يحصل المقصود ومراد 
المتكلم الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء التنبيه ملمرصر ف الافظ عن الظاهر الموهم 
للثشبيه و اللفظ قد لستعمل ازا ف معنى لفظ آخر ويلاحظ ممه معنى اخ 
فى لفظ المجاز لو عبر عنه باللفظ المقيتى لاختل المءنى وقد بريد لمتكم أن 
الاستواء من صفات الا" فعال كالاستيلاء المتمحض لافعل هن كل وجه و ب ن 
السبب فى لفظة الاستواء عدو بها واختصارها فقط دون ماذكرناه ولكن 
ما ذكرناه أحسن وأمكن مع مراءاة معنى الاستيلاء وانظر قول الشاعر : 
قد استوي قيس على العراق ‏ هن غير سيف ودم مهراق 
ولو أنى بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن والمراد بالاستواء كال 


الاستواء فعل له تعالىمتقيد بالزمنو بالتراخى شان س ثرالافمال و عدذلك صفة 
إخراج للتكلام عن ظاهرهو هذا ظاهر جداً ول برد ( المستوى) فى عداد أسماء 
الله الحسنى لا فى الكتاب ولا فى السنة <تى اصح :اطلاقه على الذاتالملية على 
أل كو 3 طق علما . وقد أحمءت الآمة على أن الله تعالى لاتحدث له صفة 
فلا مجال لعد ذلك صفة وقد ذكرتوجه حسن الاستعارة القثيايةفى الآية( فى 
لفت اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى الافظ ) ولعل القارى؟ المنصف يكاد بعد 
ذلك متعينا ولا حاجة إلى إعادة ما هناك ؛ فثيراجم مة . 


595-06 
الملك هو ماد القائلين بالاستيلاء ولفظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذاالممنى 
فالاستواء فى اللغةله معنياق أحدها استيلاء بق وكال فيفيد ثلاثة معان ولفظ 
الاستيلاء لايفيد إلا معنى واحداً فاذا قال المتكلم فى تفسير الاستواء 
الاسثيلاء صراده المعالى الثلائة وهو أ عكن فى حق الله سيحانه وتعالى 
فا مقدم على هذا التأويل ١‏ يركب محذوراً ولا وصف الله تعالى با لا جوز 
عليه والمفوض امزه لا يقدم على التفسير بذلاك لاحثمال أن يكو ذالمرادخلافه 
.وقصور أفهامنا عن وصف المق سبحانه وتعالى مع تأزيبهعن صفات الا جسام 
قطما » والمعنى الثالى للاستيلاء فى الاخة الجلوس والقعود ومعئاه مفهوم من 
قات الا جام لأبعقل مدق اللقة فين ذلك وال أعالى مزوء عنباء ومن أطلق 
القعود وقال إنه ل برد صفات الآ جسام قال شيئاً ل تشهد به اللغة فيكون 
باطلا وهو كالمقر بالتجسم (0) المدكر له في اخذ باقراره ولايفي_د إنكاره 
واعلم أن الله تعالى كامل الماك أزلا وأ بداً ولكن العرش وماحته حادث فان 
وقوله ثم استوى على العرش لحدوث العرش لالحدوث الاستواء . 
فصل 
قال  :‏ وثنانيها لفظ الءلى والأعلى (") والعلو عطلقه عام ونفيه نقص 
)١(‏ والاقرار شجويز الجسمية بكل صراحة مو جود فى كلام شيخه فا 
رد به على الفبخر الر از ى »م سبق ؛ بل لصاحب الفرج بعد الشدة الشيسخ تمد 
5 بى الحنيلى من أخص تلاميذ النامم رسالة فى الرد على من نف الماسة 
بكل وقاحة»وما نى صدور مؤلاء 3 بر فالمؤمن الرشيد يحب عليه أن يتوق 
من الوقوع فى هاويتهم “والمسالة مسألة كفر وإعان وسنئقل تصوصاً من 
الكتابين ا مذكورين فى مواضع حذيراً المغترين 
(؟) العلو ومشتقائه من صفاتالتنزيهتعالى الله عمايصف به المجسمة»والجل 
على علو المكان نزعة وثنية قال ابن 'نيمية فى التأسيس : « والبارى سبحاته 
بوتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرئبة ما أن التقدم على الشى* 


500 
وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت علية الخلق > فيقال أسماء الله قدعة فا 
زم من العلى والاأعلى كونه فوق جسم ارم قدم العالم والذى فطرت عليه 
والبديرة التعظيم إلى أعلى غاية . 
فصل 
قال : « وثالئها صر يشحالفوق 79 مصحوبا عن و بدونهاأحدهمنا قابل للتأويل 


قد يقال إنه محرد الرئبة ما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم 
الامام على المأموم فتقدم الله على العالح ليس عجرد ذلك بلهو قبلية حقيقية 
وكذلك العاو على العالم قد يقال انه يكون عحرد الرتبة ما يقال العالم فوق. 
الجاهل وعلو الله على العالم ليس عجرد ذلك بل هو عالعليه علوا حقيقياً وهو 
العلو المعروف والتقدم المعروف ١ه‏ » . فهل !شك عاقل ان ابن تيمية بريد 
بذيك الفوقية الحسية والعاو الله ى تعالى الله مما بأفكون . واستعال العلو 
ومشتقاته فى اللغة العربية عمنى علو الشأن فىفاية من الشورة رغرتةولالموسمة. 

(*) ينص شيخه فى كتانه المذكور على أن المراد بالفوقية الفوقية الحسية 
فسكاءنه ل يتل فى كتتاب الله (بد الله فوق أبديهم) و (وفوق كل ذى علعليم) 
والمراد بالفوقية فوقية العزة والقهر والتئزه . ( والله فوق ذلك ) فى حديثه 
الترمذى عمنى أنه بعلو عن مدارك اليشر بدليل مافى سن الترمذى أيضا من 
حديث (لودليتم ) قال إن جهيل الفوقية ترد لمعنيين أحدها نسية جم الى 
جسم بان ع أحدها أعلى والآخر أسفل عمنى أن أسفل الأعلى من حانب. 
َس الاسفل » وهذا لايقول هه ن لجسم وثانهما ععنى المرتية 6م يقال. 
الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الآمير وكا يقال جلس فلان فوق فلان. 
والعلم فوق العمل والعرياغة فوق الدبافة قال تعالى (ورفعنا عضوم فوق إعض 
:درجات ) ولم الطلع أحدمم فوق أ كتاف اله خر وقال تعالى عن القبط ( وإنا 
فوقهم قاهرون ) وما ركبت القبط أكتاف بنى إسرائيل ولا ظيورثم أاه. 
فظهر بذلك بطلان القّسك بكامة فوق ف الأآيات والأحاديث ف اثبات الجهة 
له تعالى تعالى الله عن مزاع, المجسمة . 


سس يوي م 


والأأصل الحقيققة والمجرور لايقبل التأويل وأصخ لفائدة جليل قدرها إن. 
السكلام إذا أل بسياقه بيدىالمراد أضبى كنص قاطم 6-. 
فيقال الجرود أولى بالتأويل لاأن قوله يخافون دهم من فوقهم يحتمل 
أن المراد خوفاً من فوقهم وليس فى سياق الكلام مايبدى المرادالذى ادعاه 
بأن الفائدة + . والفوقية عمنى القبر وعاو القدر متفق عليها والمبة فى عين 
التزاع ويلزم منها قدم الجهة . 
فصل 
٠‏ قال : « ورابعها عروج الروح والملائكة فى سور السحدة والمعارج 
قالوا هما بزمانوعندى نوم واحد عروجهم فيه إلى الديان فال لف مسافة أزوطم 
وصعودم إلى السماء الد نياوالسون ألفا من العرش إلى المضيض الا سفل» . 
فيقال له فى الا شين : اليه ) فعلى قوله يون الله فى مكانين أ حدما 5 
السطلح التحتاف من ن السماء الدنيا لا نه مهانة الأألف والثاتى فى العرش ثم إن. 
المسافة إذا فصلت على أن بين السماء واللً رض حمسمائة عام وكذا خانة كل سماء 
ومابين كل سماء وسماء لا بلغ هذا المقدار وهذا لا يتعلق بغرضنا والمتماق 
بِعُرضنا إزامه بظاهر قوله ( !0 يه) مع النزامه أن الغاية فى اللكان ) وكون 
ما بين السماء وال رض واه وام روى بطرق ضعيفة وفى الترمذى من رواية. 
المياس فى حديث إل وعال اما واحدة واما اثنتان أو ثلاث وسيعول سنة. 
وهو نوافق قول أهل اطيئة وه_ذا يرجح أنهما بومان أحدجما فى الدنيا إلى 
العرش ألف سنة والثانى نوم القيامة خمسون ألف سنة من الشدة وقد جاء أن. 
في المنة مائة درجة بين كل درجتين ماثة عام فى رواية وفي روايةم بينالسماء 
والأأرض وكلاها فى الترمذى والفردوس أعلى المنة وفوقه العرش فهذه. 
المسافة أ كثر من عشرة؟ لاف سنة (0)) : 


)0( مادين القوسين 2 هامث ش الاصل . 


فصل 
قال : «وخامسهاصعود كلامنا ]١[‏ والصدقة والحفظة والسعى والمعراج0) 


«وعيسى وروح المؤمئين ودعاء المضطر ودماء المظلوم © 
وقال فى المعراج : « وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان » . 
:وقد علم كل واحد اختلاف المفسرين فى قوله ( ثم دنافتدلى ) فيكف ستدل 
به وعيسى فى السماء الرابعة ليس على المرش » ودفع الصدقة والكلام وشيب,ما 
“من المعالى ليس بالانتقال من مكان إلى مكان لا ن المعالى لا تنتقل . 
فصل 
قال : « وسادسها وسابعها النزول (9) والتنزيل » . 


(١)قلابن‏ جهبل : الصعود كيف يكون حقيقة فى الكلام ؟مع أن 
الصعود فى المقيقة من صفات الأجسام فليس المراد إلا القبول1ه وهذا 
ظاهر جدا . 

(؟) قال ابن جهبل : لم برد فى حديث المعراج أن الله فوق السماء أو فوق 
'العرش حقيقة ولا كلة واحدة من ذلك وهو لم إسرد حديث المعراج ولايين 
وحه الدلالة منه حتى جيب عنه فلو بين وجه العرفناهلدلالة كيف الأواباه 

(*) قاتل الله الجهل ما أفتكه فن الذى يجهل استمرار الثلث اللأخير من 
الليل فى البلاد باختلاف المطالع حتى حمل التزول إلى السماء الدنيا على التزول 
'الحسى » وقد حمل حماد بن زيد النزول فى الحديث على معنى الاقيال ومن 
أهل العلم .ن حمل الحديث على أن الاسناد فيه مجازى من قبيل الاسناد الى 
السيب الأمس ولويده حديث أبى هريرة فى سان النسالى وفيه ( ثم يام مناديا 
.بقول هل من داع فيستجاب له ) . وليس فى استطاعة من يخاف الله غير أن 
يفوض معن النزول إلى الله مع التتزيه أو أن محمل الحديث على الجاز فى 
الطرف أو فى الاسناد بل الآخير هو المتعين لحديث النسائى المذ كور فيخرج 


حدايث التزول عن عداد أحاديث الصفات باأرة عند من فكر وندر تعالى 


الله عن النقلة التى يقول بها الجسمة . 


وتتزيل القرآن لنزول جبريل به من جبة العلو . 
فصل 
قال : « ونامنها دفييع الدرءات وفعيل عمنى المفعول » . 
ما بق من مخلف هذا الندس إلا أن يجمل لله ساماً بصعد وينزل فى 
درحاته تعالى الله عما يقول . يحمل على اللفظ فوق ما تمله ويفهم منه غير 


مراده فسحقا له . 

فصل 
« وتاسعها فوق السماء )١(‏ ». 

فصل . 


قال : « وعاشرها الملائكة الذين م عند ار حمن وكتاب رحمته عنده فوق 
المرش وسار الأشياء ليس تكذلك » . 
من ثم الملائئكة الذين م معه فى المكان وجبريل يتأخر عن المكان الذى وصل 
اليه النبى صلى الله عليه و سم :. 
فصل 
قال : « وحادى عشرها إشارة الي صلى الله عليه وسلم أممة ف 


الموقف لله 9 ») , 


(1)بريد حديث الرقية وف لفظ الناظم تخيير لافظ الحديث وسيأق بيان 

ذلاك والرد عليه . 
لفق أبن فى الحديث ذ كر الاشارة إلى الله وهكذا 16 امانة مثل 
الناظم وشيخه فى ال + وهل صدر منه صلى الله عليه وسلم فى خطية عرفات 
سوى 3 رفم أضدة ْم نكءها الهم وهل فى ذلك دلالة على أن رفعه كان 
ليشير به إلى حبة الله سيءحانه ؟ تعالى الله عر:_ ذلك . واطاطيب برفع بده 
وينكبها كيف يشاء فى أثناء خطبته . وجعل ذلك حجة فى ثى' لالصدر إلا 


: من فى قابهمرض على أن الأرض كرية فالواقف فى شرق الآرض تكون إخمصه 


الباية/د 


جوابه إن القاب متوجه الى الرب العالقدراً وقبراً على كل شى' والاشارة. 
الى جبة الملو التى هى محل ملك وسلطانه وملائّك.ته والعليين عن خلقه »وقبلة 
دعائه ومنزل وحيه وهكذا رفع )١(‏ الأيدى فى الدعاء . 

: فصل 

قال : « وثالى عشرها وصفه تعالى بالظاهر وفسر فى الحديث (أنت الظاهر 
فليس فوقك 2 6 

يقال هذا المدبر إن كان الظاهر يقتضى الفو قية المسيةفاسم الباطن يقنضى 
التحتية المسية تعالى الله . 

قصل 

قال : « وثالث عششرها إخباره أنا ئراء فى المنةوهل ثراءإلامنفوةنا (9) 
فى مقا بلة إخمص الواقف فى غرب الآرض ومن ضرورة ذلك أن يكون سما 
رأسمهما إلى جبتين متعا كستين فتكون إشارة أحدهما إلى جهة ثما كس 
الجهةالتى يشير إلمها الآخر وهكذا وكريةالأرضمنصوصة فى الكدتاب والسئة 
كا فى فصل ابن حزم والمنكر لذلك ليس عنكر لقول أهل الطيأة فتقط؛ ولا 
للمحسو س فق ط. و سىالنا ظم الاستدلال فىهذا الصددبالاشارةفى التشهد#!!! 

)١(‏ ورفع الآددى إلى السماء لأجل أن السماء منزل البركات والحيرات 
لآن الآنوار إها تتزل منها والأمطار وإذا ألف الانسان حصول الخيرات من 
جانب مال طبعه إليه فهذا المعنى هو الذى أوجب رقع الابدى إلىالسماء وقال 
الله تعالى ( وفى السماء رزقكم وماتوع_ دون ) ذكره ابن جهيل فها رد به ع-لى 
العقيدة الهو بةلاءن تيمية وهذا الرد يق أن يك.تب عاءالذهب » ومن حاول 
الرد عليه من المشوية فقد وقع على أم رأسه وكتاب ابن جهبل حقه أن يغرد 
بالطبع من طيقات ابن السبكى ‏ ونسذة مخطوطة من كتاب ابن جهيل هذا 
توجد عكتبة ( لاله لى ) باصطنيول . 

(؟) قال : « إذرؤية لافى مقابلة من الرائى حال ليس فى الامكان » . 
وهذا صريح فى أنه لابرى رؤية لايكون المرئىفها فىمقابلة الرائى فلايكون . 


[ ظ 


53 
.ودعوى سواها مكابرة ولذا قال محقق من للمعتزلة ما بيننا خلف فاحماوامعنا 
على المجسمة إذ قالوا برى ما يرى القمران فيازمهمالعلو وليس فوق العرش رب 
هذا الذى والله مودع كتوم 6 
ينبي أن يحضر هذا النحس وبازم بأن يخرج من كتبهم أنه ليس فوق 
العرش رب ولن يجده فى كتبهم أبداً وتوسمه أنه لا برى إلا من فوق لقصور 


أصرح من هذا فى القول بالتجسم ومن جلة مابهذى الناظم فى شفاءالعليل 
(ص ١١9‏ ): « كيف لصح عند ذى عقل » مرئى برى بالأبصار عيانا لافوق 
الرائى ولانحته ولاعن عينهو لاعن تعالهو لاخلفه ولاأمامهاه وهذا مثلماهنا 
وهو من أبعد الناسعن فى الرؤية فيكون سما صر ياور ؤية الم برى القمر 
فى ليلة البدر يقؤل عنها ابن قتيبة فى ( الاختلاف فى اللفظ ) لم يقع التشبيه 
فمواعلى حالاتالقمرمن الندوير والسير والحدود وغيرذلك وإعا وقم التشبيه 
فى أن إدراكه بوم القيامة كادرا كنا القمر ليلة البدر لايختلف فى ذلكم لا 
#تلف فى هذا والعرب تضرب بالقمر المثل فى الشهرة والظبور اه فعار على 
الناظم وشيخه أن غيب عنهمامالم يغب عن مثل ابنقتيبة لسكن الطوى يعمى 
ولهم » وكلامهما ينى' عن أشبيه المرثى بالمرئى بل عادةاءن تيمية تهون شان 
التشديهحتى دده يقولفما رده على الرازى (4 ؟_الكوا كب)« ليس فىكتتاب 
الل ولا سنة رسوله ولا كلام أحدمن الصحابةوالتابمين ولا الآ كابر من أتباع 
:الما بعين ذم المشمبة وذم التشبيه ونفى مذهب التشبيه ولحو ذلاك وإعا اشتهر 
ذم هذا من جبة الجهمية اه » كأنه لم يتلل قوله تعالى( ليس كثله شى" ) وقوله 
تعالى ( أفن يخلق كن لا يخاق ) وهو الذى بروى عن ابن راهويه فى موضع 
آخر من ذلك الكتاب ( من وصف الل فشيه صفاته بصفات أخد من خلقه 
وو كافر لل العظيم ) ويروى أيضا مثله عن نعم بن جماد فى موضع آخر وهو 
0 أعنهم بل بروى عن الامام أحمد نفسه ( لا يشبهه شى" من خلقه ) فى موضع 
آخر من كتابه المذ كور وهذا هما بدل على وقاحته البالغة وقلة دينه»وهل أدل 


على قل عقل الرجل من تناقضه فىكتاب واحد والله ينتقم مئة , 


5-1 
عقله. ونقله اتفاقنا مع المعتزلة لعدم فبمه بل بيئنا وبينهم وفاق وخلاف فقوله 
ما بيئنا وبيدم خلف كذب عليئا . 
فصل 

قال : 2 ودابع عشرها أبن الله فى كلام ا لى صلى الله عليه وسلم فى حسديث 
معاوية بن الكم وفى تقريره لمن ٠‏ سأله رواه أو رذين 6. 

أقول اما القول فقوله صل الله عليه وسلم للجاريةد أبن للك الله #قالت ف 

0 وراوف: هذا الحديث ع أن المج هو عطاء ن قتان. وقد د اختلفت 
ألفاظه فيه فنى لفظ له « قد الننى صلى الله عليه وسل بده إلنها وأشار إلمها 
مستفومامن فى السماء الحديث » فتكون الحادئة بالاشارة على أن الافظ 
يكون ضائعا مع الحرساء الدماء فيكون الافظ الذى أشار اليه الناظم 
والؤلف لفظ احد الرواة على <سب فهمه لالفظ الرسول عليهالسلام . ومثل 
هذا الحديث يصمح الأخذبه فا يتعلق بالعمل دون الاعتقاد ولذا أخرجه مسلم 
فى باب حرم اكلام فى الصلاة ‏ دون كتاب الاعان ‏ حيث اشتمل على 
تشميت العاطس فى الصلاة ومئع النبى صسلى الله عليه وسلم عن ذلك » ولم 
يخرجه البخارى فى صحديه وأخرج فى جزء خلق الافمال ما يتعلق بتشميت 
العاطس من هذا الحديث مقتصراً عليه دون مايتعلق بكون الله فى السماء 
دون أى إشارة إلى أنه اختصر الحدديث وليس فى رواية الليثى عن مالك لفظ 
(فانها مثومنة). وأما عدم صمة الاحتحاج به فى إثباتالمكان له تعالى فللبراهين. 
القائمة فى تنزه الله سبحانه عن المكان والمكانيات و الزمان والزمانيات قال الله. 
تعالى ( قل من مافى السمواتوالآرض قل ن) وهذا مشعر بأن المكان وكل 
مافيه ملك لله تعالى وقال تعالى ( وله ما سكن ف الايل والهار ) وذلك بدل 
علىان الزمان وكل مافيه ملك لله تعالى » فهانان الآيتان ندلان على أن المكان. 
والمسكانيات والزمان والزمانيات كلبا ملك لله تعالى وذلك يدل على تازعهه 
سبحانه عر: المكان والزمان م فى أساس التقديس للفخر الرازى » ولآن. 
الحديث فيه اضطراب سنداً ومتتارغم تصحيح الذهى وتهويله راجع طرقه 


لهي سد 
السماء « .وقد 0 الناس عليه قدعا وحديثا للدم عليه ' معروف ولايقيله. 


ف 5 تاب الاو للذهمى. وشروح اللوطا وتوحيد ان خزعة حتى (ه 0 مبلغ 
الاضطراب فيه سند ومتنا» وجمل ذلك على لمعدد القصة لابرضام أهل 
الغوص فى الحديث والنظر مما فى مثل هذ المطلب . فالروايات عن رجل ميهم 
مجمولة على ابن ن الم » ولح لصح حديث كعب بن مالك ولا حديث بروىعن 
امرأة » قالك برويه عن مر بن الم غير مقر بأن يكون غالماا فيه ومسلم عن 
معاوية بن الك ولفظهمام سيقت الاشارة اليه مع نقص لفظ (فانها مؤمنة) 
فى رواية مالك .ولفظ ابن شهاب م فى موطاً مالاكع نأتصارى_- وهو صاحب 
القصة فى الرواية الاولى - (فقال ما رسول الله رصل الله عليه وسلم ألشبدين 
أن لا إله إلا الله ؟ قالت لعم قال أأشهدينأن تمد رسول الله قالت لعم)و وأن 
هذا من ذاك ؟ 00 حال الذهى فى أواخر الكتاب فلا تلتفت الى 
مويله 50 فى هذا الاب فلعل افظراين الله)تغيير عض الرواة على حسب 
فبمه . والرواية بالمعنى شائمة فى الطبقات كلوا وإذا وقعت الرواية بالممنى من. 
غير فقيه فبناك الطامة وصاحب القصة لميكن من فقهاء الصحابة ولا لمسوى 

هذا الحديث فى التحقيق بل كان أعرابا يتكلم فى الصلاة . على أن ) أن). 
#كون لاسؤال عن المكان ولاسؤل عن العام حقيقة فى الاول وعازا 
فى الثاتى او حقيقة فيهما قال ابو بكر اءن العرنى فى شرح حديث أبى رذن 
في العارضة : المراد بالسئؤال بأبن عنه تعالى المكانة فان المكان يستحيل عليه 

وأبن مستعملة فيه وقيل ان استعماطا م فى ال مكان حقيقة وف ى المكانة جازوقيل 
هما حقيقتان دكل جار على أصل الع مستعمل على كل لسان وء:_د كل 
فرلق اه وقال أبو الوليد الباجى فى المنتق يقال مكان فلان فى السماء عمنى 
علو حاله ورفعته وشرفه فلعل الجارية تريد وصفه بالعلو و ذلك بوص ف كل من 
شأنه العلو ا ه فيكون معنى ( أبن الله ( ماه مكائة الله عندك ومعنى (فى. 
السماء ) أنه تعالى فى غاية من علو الشأن فيتحد هذا المعنى م مع معنى( أتشبدين 
أن لا إله إلا الله 1 ذم ) فان قيل فليكن لفل الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو (أبن الله ) وافظ الراوى هو ( ألشبدين ٠.‏ . ) رواية بالمعنى على الصورة. 


“ذهن هذا الرجل لأنه مشاء على بدعه لايقيل غيرها؛وا ماحديث أبىرزين(1) 
السابقة فالجواب أنه م اصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى تلقين العا نطول 
أداء رسالته السؤال بابن أو ذكر مابومم المكان ولامرة واحدة فى غيرهذه 
القصة المضطربة بل الثابت هو تلقين كلة الشبادة فاللفظ الجارى على المادة 
أخدر نان يكون لفظ الرسول صلى الله عليه وسل على ان المح قالسيدالشريف 
المرجاتى أجازمْ فى شرح المواقف أن يكون السؤال للاستكشاف عن معتقد 
الجارية هل هى مأددة ون أرفى أم هى مؤمنة باللّه رب السموات. وم نأهل 
العلى من تعد العائى معذورا هم فى اللفظط الموثم اعتدادا بأصل اعتقادهباللهسيحانه 
0 أو ثم بعض اهام فى وصفه تعالى واليه شير القرطى فى المفهم فى 
شرح حديث الفار يه فى تيح مسلم قال ابن الجوزى : قد ثبت عند العلماء 
أن الله لا تهويه السماء ولا الارض ولا تضمه الأقطار وائما عرف بإشارتما 
تعظم الخالق حل جلاله عندها | ه وعلى تقدير نبو ت لفظ( أن )ذال معنى الذى 
كره الياجى وان العرلى معسنى لا حيدة عله أصسلا وحلالة مقدار هذبن 
0 فى الحديث والاغة وأصول الدين والفقه لا ببحدها إلا الماهلون 
وقول ذلك الصحابى الذى كان يبغى فوق السماء مظهراً » من الآدلة على 
ما أشار اليه الياجى 
)0( وأماحديث ألى دزن ففى سند ماد بن سة مختاط وكان بدخل فى حديثه 
ربياه ماشاءا وليسفى استطاعة ابن عدى ولا غيره إبعاد هذه الوصمة عنه 
0 0 عطاء تفرد به به عن وكيع بن حدس أو عدس وهو كرو [الصفهوهو 
رد عن أبى رذن ولا شآن للمتفردات والوحدان فى إثات الصغات فضلا 
عن عن الجاهيل ومن نه اختلاظ فليئق الله من محاول أن يثدت نه صفةٌ لله .وقد 
سم أهل العلم من كثرة ما برد بطريق حماد بن سامة من الروايات الساقطة فى 
صفات الله سيحانه »وقد روى أو بشر الدولابى المافظ عن ابن شجاع عن 
ابراهيم بن عيد ال رحمن بن مهدى انه قال : « كان حماد بن سامة اكور هده 
الاحاديث حتى خرج خرحة الى عادان طاء وهو بروماء فلا أحسب إلا 
شيطانا خرج اليه فى البحر فالقاها اليه اه » . وماذا #دى حمس ابن 


ل سب 

عدى فى الدفاع عنه والرد ءلى محمد بن شجاع الامام افتراء منه علبه ؟ وان 
شجاع هذا مات فى مبلاة العصروهو ساحد ولا مغمزفى علمه وثقتهوورعه 
الا أنه كان نعف م فى القرآن ولا بقول إنه ماوق أوغير ماوق لعدمورودهذا 
وذاك نصافى الكتاب والسئةوالف كتابا فى الرد ء-لى المشسهة وهذا ذاب 
لا يغتفر عندمم .واعا بدل هذا التحمس على خبى ءا بن عدى الذى لم يبتع 

ن الحر بية ما يقوم .ه لسانه ويصونه من الاحون الفاضحة وأتى لثله أنيقوم 
0 حتى خف قدوة ؟ وكان ابن شجاع >ذر الرواة من الأخذ بروايات 
"نالفة أدخلها الوضاءون على بعض شيوخ الرواية فيرد عليه عمان بن سعيد 
الدارى الجسم تائلاكيف د الوضاعون سبيلا الى الادخال على شبوخ فى 
الرواية *واين عدى الع س الأمس وحمل الذى بدخل عام هو ان شحجاع 
.دون أى دليل وبدون سوق أى سندما هو شآن المتقولين وله مع ثقات 
الرواة وأئمة الامة فى الفقه الذين تكلم فيهم موقف فى بوم القيامة» لا لغيط 
عليه والفقيق فق لمعه ليذ كره قن كقابه ب وتيك إحزاة اليل كانذائم) 
بين شيوخ الرواية من الحشوية <تى اشكو ومن ذلك ابن قتيبة م الشكوى 

فى ( الاختلاف فى اللفل ( وهو معاصر لان شجاع وكذكٍ خرجه اوعلى 
الاهوازى إسنده لطريق ماد بن سامة . وقول الا 8 أنيأنا إمماعيل بن 
عد الشعرالى أنه قال : بلغت عن مد ابن شجاع عن حبان بن هلال عن 0 
ابن سلمة ) لا يمكن النخاذه ححة فىكون هذا المبر سرويا عن ماد بن ساءة 
اربق ان شجاع مذفر د به لآن بين الشعر الى وبين ان شجاع نحو مائة سنة 
فلا يقل الساقط من الرجال من بينهما عن نحو ثلاثة » هكذا يفضح الله من 
يتطاول على الأئمة.راجم ما علقناه على تبيين كذب المفترى فى ( ص دم ) 
ومن اطلع على ك.تاب ( نقض عثمان بن سميد على |الجهمىالعنيد )الجارى طبغه 
يعرف سبب مقت الحشوية لهذا الامام الجليل » بل يكنى فى معرفة حال حماد 
ابن سلمة الاطلاع على كتب الموضوعات المبسوطة » فى باب التوحيد منها 
خاصة فيرى فهها القارى؟” أخباراً تالفة رويت بطريقه بكثرة بل ما سرده ابن 
عدى نفسه فى الكامل فى ترججة حماد هذا من الأحاديث التالفة المروية إطريقه 


(00 


مااي 
. كاف فى معرفه سقوط مايروى بطريقه فى الصفات بل سقوط أبن عد 
المتحمس دولهة. 
منها روايته عن قتادة 0 مة ... أن ع رأى ريه فى صورة 
شاب أمرد . . . ) وفى افظ (. . . جعداً أمرد عليه حلة خضراء . . . ) إلى 
غير ذلك من الألفاظ الفاضحة» وقد روى ابن عسا كر بطريق ألى القاسم 
السمرقندى عن قتادة 0 الاجمى ( : الى ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شهر 
وهذا دليل على انهل برض روايته الحديث وأما ما يروى عن أمد من سماع 
قتادة عن عكرمة عدة أحاديث فلا يثيت عن أحمد لانه بطريق رواة من الجسمة 
: القائلين باقعاد الله رسوله فى حنبه على العرش تعالى الله عر: ذلك» وقد 
توسع الفخر بن المعلم القرثى فىردمابروىعن عكرمةفىهذا الصددثمقال «فعاذ 
الله أن برى ربه على صورة أصلا فكيف علىصورة قد ذ كر مثلها أو أ كثرها 
عن المسيح الدجال» .اه. ف ن الهود | بالغ قول ابن صدقة ( منٍٍ يمن 
بحديث عكرمة فرو زنديق) بل من «قول #عوالنديق » ويأمت ال أذيدى 
بعض تلاك الروايات التالفة مدونا فى كتاب ( أخبار الصفات ) للدارقطنى 
وابن المعلم القرشى يف كد أنهمدسوس فى كتاب الدارقطنى وليس ببعيد 7 
الى أن راويه عنة الى عشارى والراوىعنهابن كادش وستعرف قيمتهما فى أواخر 
ماعلقناه على هذا الكتاب . ويظبر مما رفعه أبو إسحاق الشيرازى وأصاءه 
الى نظام المللك من الجر فى فتنةغالحشوية ببغداد ضد ان التشيرى ب 
الخاذ الحشوية رواية حماد هذه دينا فليرا جع اضر المذكور ف تين دنا 
الفترى ) لان عسا 5 ر (ص )©٠‏ أوفيه مائصه و . ٠.وأوا‏ إلا التصريم 
بان المعيود* ذو قدم وأضراس وطوات وأنامل وأنه ينزل بذاته ويتردد على 
جار فى صورة شاب أصود إشعر قطط وعليه تاج لمع وفى رجليه نعلان من 
ذنب ...»6 لعالى الله عما بشركون ٠‏ وقى, مسوم 'اطخليفة العياسى الراضى 


رم فى فتنة اليرمبارى مالصه «. ٠‏ . ونارة, انم تزممون أن صورة 
000 القبيحة السمجة على مثال: برب العالمين وهياأتم الرذلةعلى هيائه 
كرون الكف” أوالأصابع والرجل والتملين المذهبين والشعر القطط 


5-500 
فنى سنن الترمذى عنه قال قلت يارسول الله أ نكان ربناقيل أن يخلق خلقهة 
قال :« كان فى عماء ما بحته هواء وما فوقه هواءوخاق عرشه )١(‏ على الماء ». 
قالالترمذي قال أحد لعنى أن منيع راوى الحمديث قال ازيدلعنى ابن هارون 
شيخ أحد : العاء أى ليس معه ثى؟ . انه ى كلام الترمذى .. 
وف دواية ( كان فى عما ) بالقصر ومعناه ليس مءه ثى” وقيل هو كل 
أا ل بدركه عقول بى آدم ولا بلغ كنهه الوصف والفطن قال ابن الكثير 
ولا بد فى قوله ( أي نكان ريا ) من مضاف _ذوف فيكون التقدير أبن 
كان عرش ربنا ويدل عليه قوله ( وكان عرشه على الماء ) قال الازهرى نحن 
نؤمن به ولا نكيفه بصفة أى نري اللفظ على ظاهره من غير تأويل: وقوله 
من غير أن تكيفه بصفة صر بح فى التنزيه والعلماء فى المتشابهات إثرمنون بها 
إما بأن يتأو لوها وإما بأن سكتوا مع التئزيه وهذا اللدبر يدق بعضبها 


ببعض ليقو ي الشيبة وعكن الريبة من قلوب الناس لمنه الله .250 , 


والشيرة الى السماء والتزول الى الدنيا تعالى الله يما بقو [الظاللون والجا حدون 
علواً مر 06 3 فى السكامل لابن الآثير (م-8و) الى غسير ذلك من 
الفضا 2 المكشوفة »وحديث أم الطفيل أنكره أحمد والنساءئى فلا عكن أن 
يصمح مثل علاىك الرواية لاقظلة ولا متاما راجع دقع الشيه لان الموزى 
و( 2 م المبتدى )و والله ولى الطداية . 

)١ 0‏ قال أو بكر ابن العربى فى العارضة : والذى عندى أنه أراد بالمرش 
املق كلة و ( على الماء ( ععنى عسكه قدرته لا لعمك ”زاف_ده ولا أساس 
بعاضده ذائها كانت تكون مفتقرة إلى أمثاطا إلى غير نهاية وذلكغير حصول 


فكرده أدلة العقول اه وهو معنى لديم جداً أن 1 5 لتى السمع وهو شه_د 


وأستمالالءعرش عمنى المك شا نع راجعكتا ب أصو ل الدين لعيد ! القاه_البغدادى. 
لذ ولعن كل من اقيمع المتشا أنه ابتعاء الفئنة واشعاء تأويله وأنت 580 


جربت,أن الامام السبكى رحمه ألله لاستئزل اللعنات عل الناظ م إلاعند كل ات 
الخطرةجداً عامله الله بعدله 2 


لدوء آل 
فصل 

قال :8 وخامسعشيرها الاحماع من )١(‏ رسل الله حكى اججاعهم عبد القادر 

)١(‏ فيا لاعار زد ااشنار على من موث اماع المسامين فما يستدلون ه عليه 
من المسائل الفرعية كيف يزعم إجماع رسل الله على محال # ود فى الكتب 
المفسوبة إلى الشبمخ عبد القادر كثيراً مما برده عهاء أصول الدين فى الاعتقاد 
كا ند ذمها كثير أمن الاحاديث الملفقة الموضوعة فلا يعول على مثل نلك الكدتب 
فى مثل هذا المطاب وقد قال ابن حجر المكى فىفتاويه . إنذكر الجهةومخوها 
مدسوس فى كتب الشيخ عبد القادر »وذكر مثلهاليافعى قبله فى نششر المواسن 
وكذلك النجم الاصفهاتى قبل اليافعى وثم لايعتدون بروايات أمثال الذهبى 
والد اظم وشم 3 وان رجب عنه م فى هذا الصدد لام أظناء عندم فها يتعلق 
بالمبة ومن المقرر عند أه لالسنة 5 أهل البدع لاج بل رواياتهم فما يدون 
به دعوم » فالا لون إصلاح الشيخ عيد القادر ‏ وم الخهور - يبر ونه من 
تللى البدع وبعدونها ملدسوسة 0 فى كتبه ولاوجد بين أهل المق م من لعترف 
له بالصلاح مع فرض ثبوت تلك اي عنه فعلى فرض ثبوتما عنه فلا حب 
ولاكرامة » ومخارق حفيده عبد السلام المتربى لديه تدعو الباحث إلى غابة من 
الاحتياط فى حقه؛وقد أشار الحافظ أبوشامة المقدسى فى ذيل الروضتين إلى 
ماجحرى 'بينسه وبين ألى اله فرج ابن الموزى الثبلى والوزير اله -الماءن بوأس 
الحنيلى تسأل الل السلام ة. وين المتصوفة من يلبج كثيراً عرئية الاطلاق 
ومرائب 'التنزل فى المظاهر أخذا مرد مذهب إالسالمية لكن أثمة أصول 
الدين ليسوا على تصديق التحلى فى الصور الذى يقول به هؤلاء بل عدون 
ذلك والماول'على حد سواءعفن حاول المع بين أقوال المتسكلمين والمتصوفة 
والمكاء والحشويةفى ذلك كاليرهان الكوراتى فاعا حاول المحال والانسلاخ 

نإقيد المقل والتقل عا نسأل الله العافية وليس يقليل بين الأثئمة من جاهر 
ا كارا القائلين بالجبةم نقات نص ذلك من شرح مشكاة المصا ببح للعلامة 
ناصر السئة على القارى'فما علقته على «دفع شبه التشبيه» لابن الموزى (ص 
»ه)وشأن من مخاف الله سيحانه أن ترتعد فرالصبه فى موطن جاهر فيه عض 
الائمة المنبوعين فى أصول الدين ؛ بالاكفار . 


عااامات 

ولم برد لفظ الجبة فى حديث ما بل قال أنو يعلى الحنبلى فى< المعتمد فى 
الممتقد » : ولا جوز عليه اد ولا النباية ولا قبل ولا بعد ولا نحت ولا 
قدام ولا خلف لآنها صفمات لم برد الشرع بها وهى صفات توجب المكان اه. 
ولعله آخر مث لفاته بدليل أن امتحانه فى الصفات كان سنة 409 قبل وفاته 
بنحو ثملاثين سنة فن أثيت له تعالى جبة فقد أثبت له أمثالا وأشياها 
لا مثل له ولا شبيه له تعالى قال الله تعالى « ليس كثله شى* » وقال تعالى« أن 
يخلق كن لامخلق » :قلعائن الله على من يشبت له تعالى مالم يثبت له الكتاب 
ولا السئة من الجهة ونحوها وأما ان رشد افيد ففيلسوف ظنين إسعى فى 
إنارة وجوه من التشكيك حول آراء المتشكلمين من أهل السنة لينتقم منهم 
لسيب ردودمم على الفلاسفة إخوانه ولا سمامن ألى المعالىالموبنى وأ ىعامد 
الغزالى قن طا 1 فصل القال ومناهج الادلة لان رشد وخاصة فى لح ثقدم 
العالم قدما زما 8 وعم الله بالمزئيات والبعث المسماق حبان ماقلنا فى حقه 
على أنه يقول ف فصل المقال (ص ٠‏ ) : إن ههنا ظاهراً من الشرع لا جوز 
تأويله فان كان تأويله فى المبادى فبو 7 كان فما بعد الميادى فهو بدعة 
وهبنا لضا ظاهر يجب على أهل اليرهان : تأويله وخليم إيأه على ظاهم ردكفرق 
حقهم وثاويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ا فرق حقهم. دمن 
هذا الصف آنه الاستواء وحديث النزول اه . وه_ذا الكلام مهد على َس 
ابن تيمية وتاميذه مابريدان أن يبنيا على كلامسه ولو علما مغزى كلامه لأابيا 
كل الاباء أن وما حول كلامه فى مثل هذه الأبحاث . فا يكون كفراً فى 
حق طائفة عند ابن رشد يكون إعانا ف حق طائفة أخرى عنده وبالعكس 
وهذا هو الذى حنج ابن ثيمية فى التأسيس وغيره بقوله فى الجهة من غير 
أن يعقل مغزى كلامه الطويل ى مناهج الأآدلة . وأما ماوقع فى كلام ابن أبى 
زيد وان عبد البر تمادوهم ذلاك فث و عند محقتى المالكية ولو كان ابن عبداليرلم 
يكتف بالطامتكي فى أصو ل الدين ورحل إلى الشرق كالباجى ليقع فى كلامه ما بوم 
و بقع ذا كر الجهة فى حق الله سبحانه فى ك تاب الله ولا فى سنة رسوله ولا 
فى لماصمابى أو تابعى ولا فى كلام أحد م ن تكلم فىذات الله وصفاتهمن الفرق 


اك 
موى أقحاح المجسمة وأتحدى من يدعى خلاف ذلك أن يسند هذا النفظ إلى أحدم: 
إسلد كدي يح فلن جد إلىذلك سبيلا فضلاء نأن يتمكنم من إسناده إلى ا جخهور 
بأسانيد صحيحة وأول من وقع ذلك فى كلامه تمن بدعى الانتماء إلىأحدالائمة 
المتبوعين ‏ فما أعلم ‏ هو أو يعلى الخنيلى المتوفى سنة مه4 حيث قال عند 
إثياته الأدله تعالى فى كتاءه ( إبطال التأويلات لأحاديث الصفات ) : « إن 
جهة التحت نحاذىالعرش عا قد ثبت من الدليل والءرشمحدود ذاز أنبوصف 
ماحاذاه من الذات أنه سد وجبة له وليسكذلك فما عداه لأنهلا>اذى ما هو 
دود بل هو مار فى الهنة واليسرة والفوق والامام والخلف إلى غير غاءة 
فلذلك ' 0 من ذلك بالحد والجبة وجبة المرش ناذىماقا بله من 
جبة الذات ولم محاذ جميع الذات لآنه لانباية لها اه » , تعالى الله ما يقول 
المهسمة عاواً كبيراً وهو عين ما ينسب إلى المانوية الهرانية من ثلا قالنور من 
جبة الأسفل مع الظاه ةوعدم تناهيه من الجهات الْس_سبحا نكما أحلنك_ ثم 
تابعه أناس من الخنابلة فى أسبة الجهة إلى الله سبحانه منهم أبو الحسن على بن 
عبيد الله الزافونى اطنبلى المتوساة بالاوووقع بعددؤغنية الشيخعبد القادر 
وقد سيق ردهء و إثيات ذلك له تعالى ليس الام راطين عند ججمهور أهل المق 
دل قال جع من الآثمة إن معتقد الجبة كافر م صرح به العلم ال عراق وفال إنه 
قول ألى حنيفة ومالاك والشافعى والأشعرىالباقلانى اه نانظر قو لابن تيمية 
فى التسعينية رص م) : أما قول القائل » الذى لطاب منه أن فى الجهة عن 
. الله والتحيز فليس فى كلامى إثبات هذا الافظ لآن إطلاق ه_ذا اللفظ تيا 
وإثيانا بدعة اه_وهذه مخالطة فان مالم يثيته الشرعفالله فهو مننى قطعا لان 
الشرع لاسكت عتما جب اعتقادهف الله وقوله سبدانه ( ليس 5ثله شى' ) نص 
فى ننى البةعنه تعالى إذ لومتنف عنه المهة لكانت له أمثال لاصحصى تعالى الله 
عن ذلك ثم انظر قوله فى منباجه(١54-1؟):‏ فثيت أنه فى الجهة على التقدبرين 
١‏ ه» لتعلى كيف رماهالله بقل الدين وقلة المياءفى آنواحد . وأماماينةله الذهمى 
وغيره من الأشو به من نفسير القرطى فىقوله تعالى :«ثم استوى على العرش» 
من أنه قال : وقدكان السلف الآول رضى الله عنهم لايقولون بننى الجهة ولا 


خا إل 
ينطقون بذلاك بل نطقواهم والكافة بائباتها لله تعالى كا نطق كتابه وأخبرت 
فى العيارة فانه لم رد لفظ الجهة فى عيارة السلف ولا فى 
كتاب الله ولو أراد ورود هذا الافخل الكذيه كتاب الله وسئة رسوله والأثار 


رسله فتساهل منه 


'المروية عن السلف لآن الوارد لفغ ( وهو القاهر فوق عباده )و( ثم استوى 
على العرش ) و نحو ذلك بدون العرض للتكييف بالجبة وهكذا الوارد فىالسنة 
وآثار السلف ويعين قوله ( كا نطق بهكتابه ) أن مراده الفوقية والعلى بلا 
كيف وذكر الجبة سبق قل منه فلايكونءتمسك للحشوية فها ذكره القرطبى 
فى تفسيره كيف وهو القائل فية: 
« متى اختص بجبة يكون فى مكان وحيز فيازم الأركة والسكون اه ».وهو 
القائل أيضا فى ( التذ كار فى أفضل الآذ كار ) ص 18 : « استحيل على الله 
أن يكون ف السماء أو فى الأرض إذ لو كان فى شي" لكان محصوراً أوعدوداً 
ولو كان ذلك لكان محدنا وهذا .ذهب أهل المق والتحقيق اه » . وفى(ص 
“0+ ) من السكتاب المسذكور : « ثم متبعوا المتشابه لا يخلو اتباعوم من أن 
يكون لاعتقاد ظواهر المتشابه كا فعلته المجسمة الذين ججعوا مافى الكّاب 
والسئة ما بومم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارى" ثعالى جسم جسم 
وصورة مصورة ذات وجه وغير ذلاك من بد وعين وجلب وأصيع تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً » والصحيح القول بشكفيرم إذ لافرق بينهم وبين عباد 
الأصنام والضور ويستتاءون فان انوا وإلا قتاوا كا يفعل يعن ارائد . اه » . 
فبذلك تبين أن عسك المشوية بقول القرطى السابق من قبل الاستجارة من 
الرمضاء بالنار وبه ظهر مذهب المالكية فيمن بقول بذلك م يظهر قول 
الشافعية فيه من كفاة الأخيار للتتى الحصنى » حيث قال فيها بعد أن أشار 
الى كلام الرافعى فى كتاب الشهادات : « جزم النووى فى صفة الصلاة من 
شرح المهذب بتكفير المجسمة : قلت . وهو الصواب الذى لامحيد عنه اه » . 
ومن حذاق النظار من استدل على بطلان القول بالجبة بقوله تعالى :«وماكان 
معه من إ له إذاً لذهب كل ]له عا خلق » باعتيار أن فيه استدلالا على بطلان 
التعدد بيطلان لازمه الذى هو اياز الاله الى جبة . راجع شعيب الاعان 


لشدعهة|ا سد 
للحليمى .وف الا كال شرح مس للقاضى عياض« ثم من صارمن دهماءالفقهاء. 
والمحدثين وبعض متكلمى الأشعرية وكافة الكرامية إلى الجهة أول (فى) 
(حلى) . ومن أحال ذلك وثم الآ كثر ‏ فلهم فبها تأويلات ... وقد أجع 
أهل السنة على تصويب القول بالوقف من التفكر فى ذاه تعالى لخيرة المقل 
هنالك » وحرمة التكييف . والوقف فى ذلك غير شك فى الوجود ولا جهل 
بالأو جود فلا يقدح فى التوحيد بل هو حقيقته .وقد تسا بعضهم فى إثبات 
جبة تخصه تعالى أو شار إليه جين محاذيه وهل بينالتكييفين [أى التكييف 
هرم إجماعا والنكييف بالجبة ] فرق 7'!! . وبين التحديد فى الذات والجبة 
فرق ١!‏ . وقد أطلق الشرع أنه القاهر فوق عباده وأنهاستوى على المرش 
فالسك بالآبة الجامعة للتنزه |الكلى الذى لا.نصحف العقلغيره وهى قولهتمالى 
لد س كله شى” «عصمة لمن وفقه الله تعالى »اه .فقد تعقيهالأبى لعقبأشديراً وقال 
مالسب ب من القول بالحهة الى الدجماء وم ن لعدم من الفقهاء والمتسكلمين لاللصيح 
ول لت / إلا لانى عمر فى الاستذكار [والقبيد] ولان أبى زيد فى الرسالة وهو 
عنهما متأول م نقل عن الفقهاء التو نسيين كابن عيسك السلام وابن هارون 
والفاسيين كالسعطى وابن الصباغ 1 على إنكار ذلك فى مجلس الأامير أبى 
المسن ملك المغرب ٠.‏ راجع شرح مس ( ؟-١4؟)للانى.‏ أقول : 
إعاذ ", ر القاضى عياض منصارمن الدهاء الىالقول بالهبة وأبن فى ذلك لسية 
ذلك الى الدحماء على أن لفظ الحبة لم بقع فى كلام ألى مر ولاق كلام ابن أبى 
زيد وإن كان ظاه ر كلامهما يوثم ذلاك وقد تأول كلامبما المالكية ليكونا مع 
الجهور فى هذه المسألة الخط طرة ولو ترك كلامهما على الظاهر طويا فى هاوية 
التيجسيم وذلاك عزيز علوم أيضا وقول القاضى عياض ليس بشمل المشارقة 
حيث لم برحل إلى الشرق و 95 قوله بالنظر إلى معنى كلام بعضالفقهاءو ا محدئين 
والمتكلمين من أهل بلاده من أصراب الطامتكى وان ألى زيد وأبى ممر بل 
لا أذكر وقوع لفظ الجبة فى كلام أحد منهم وإعا جرى ابن رشدالفيلسوف 
ف المناهج على التساهل بذ بذ كر مالم جر جر على لسامهم باعتياره معنى كلامهم 3 
سبق والحاصل أن التكييف غير جاتر إجاط 0 جع جزء فى الااثار 


اهء اس 


وأه الوليد [ابن رشد الفيلسوف ] وأو العياس )١(‏ المراى [ ابن نيمية ؟ 
وله اطاوع 1 يكن من قيله لسواه من متكام 6. 

ونحن تقطع أيضا باججاعهم ( 0 يستحي من ينقل اججماع الرسل. 
على إثيات الجبة والفوقية المسية لله تعالى # وعاماء الشراءة ينكر ونا 7 أما 
انتم أن بشواواه] إنك كذبت على الرسل؟ . 


الواردة فى لمنع » نال ف والتشبيه ب ولا شك أن القول بالحبة تكييف 
ليقع إلا فى عبار 57 أناس هلك » وأما تأويل القائلين بالحهة مانومم كونه 
فى السماء ععنى على السماءكا ذ كره القاضى عياض فلاينجهم من ورطة التجسم 
لآن ( فى )ف « ولأصلبنكم فى جذوع الاخل » ل تزل تفيد يكين المصاوب 
فى الجذع كتمكين الماروف فى الظرف وكذلك قوله تعالى « قل سيروا فى 
الأرض » حمل لفظ فى على معنى على لاجدى فى الابعاد عن الشكن وإعا 
التأو يل الصح دح م أشار إليه الباجى من استعيال العرب لفل زهو السماء 2 
لعنون عاو شأ نه ورفعةمئزلته بدون ملااستاة كونه فى السماءأصلاكةو [الشاعر: 
علو نا السماء دنا وحدودنا والنالنيغى فوق ذللك مظهرا 

وظاهر أنه لم برد إلا علو الشأن . وليس قوله ثعالى ( أأمنتم من فى السماء) 
من هذا القبيل بل الظاهر أن ا مر ادخاسف سدوم وعد( فى السماء) عهنى على السماء 
ثم جعل على السماء عمنى ( على العرش ) باعتبار أن السماء مأخوذة من السمو» 
غفلة غن ثعوطا للسقف والسحاب على هذا التقدر غير المتبادر وتخصيصها 
بالعرشعنهوى مجرد كالا يخنى . وفما ذكرناه كهاية لآهل التبصر . 

(1)«وجد من بذ رهبلقبشيخ الاسلام ولاميتدعة افتتان بهذا التلقيب 
ارحمائهم _امهاما للضفعاء فى العم أنمايدعواليه هذا الراتّغهو الاسلام ود 
ويخاف على من ستمر على للقييه به بعدأن عرف غذالفاته شرع الاسلامومن من 
ذكره بهذا الللقب 7 ن أعل السئة إعا ذكره قيل أن مجاهر ذلاك البتدع سدعه 
المعروفة وأما من استمرء_لى ه_ذا التلقيب من المتأخرين فاعا استمر <هلا 
بسدعه التى تقلناها من أولق ا مصادر أو ظنا منه أنه نان وأناب وحافظ على 


مادام ؤس 
عووده وقد توسعنا فى بيان ذلك فما عاقناه على ذول طبقات المفاظ . عند 
ترجة العلاء البخارى فليراجع هناك ولعل فى كتبناولاسياف هذا الكتاب 
ما يقنع المنصف فى أمى هذا الرائغ 
وثما قال المصنف فى حقه فى فتاويه ( ؟9-١٠؟)‏ فى أثناء رده على فتياله فى 
الوقف : « وهذا الرحل كنت رددت عليه فى حياته فى انكاره السفر ازيارة 
المصطنى صلى الله عليه وسلم وى اذكاره وقوع الطلاق اذاحاف به ثم ظورلى 
من حاله مإيقتضغى أنه ليس من لعتمد عليه فى ثقل بنفرد به للسارعته الى النقل 
لفيمه ‏ كا فى هذه المسألة ولاق بحث بنشئه خلطه المقصود بغيره وخروجه 
عن الحد جداً » وهو كان مكثثراً م نالحفظ ولم بهذي شيخ ول برض ى 
العلوم بل يأخذها يذهنه مع جسارة واتساع خيال وشغب كثير »ثم بلغنى 
من حاله ما يقتضى الاءراض عن النظر فى كلامه حملةوكان الناس فى حياته ابتاوا 
بالكلام ممه لارد عليه » وحيس ياجماع العماءوولاة الأمور علىذلك و يكن 
لنا غرض فى ذذكره بعد موته لان تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع ينعقون 
ولا يعون وحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثاطهم ولكن للناس ضرورات 
الى المواب فى بعض المسائل كبذه المسالة .. .» ١‏ ه. وهذا ما يزيدك معرفة 
بازجل » ومن حملة هذيانات هذا الراتغ قوله فى ( الحصل ) للفخر الرازى : 
محصل فى أصول الدين حاصله من بعد محصيله اصل بلادين 
أصلالضلالات والهكالممينفًا فيه ف كثره وحى الشياطين 
هذا رأى الردل فى معتقد أمل السنة ولاهل العم ردود عليه وكنثت 
قلت فى معارضته : 
صل فى أعتول الدين حصله من اهتدى فعدا حصن الدبن 
أس الهدايةوالمق الصراح فن2 رناب فيه قفا إثر الشياطين 
7 قات فيا سبق فى معارضة لعضهم : 
ان كان تنزيه الآله مهما «الثومنون جيعهم جهمى 
جل الا لدءن الحوادث أن 1 ل به وعن جبهة وعن 8 
بخلاف زعم ز غيم سفها ان تالعتموه كلم تيعى 
والله سيحائه ولى اطداية . 


0-5-0-8 
فصل 
قال :«وسادس مثيرها إجاع أهل العم 37 ابن عياس ومجاهدومقاتل 
والكاى ودفيع و لو عبيدة والأشعرى والبغوى ومالك والشافعى والنماث 
ويعتقوب واحمد وان المبارك وابن خزعة وقال يقتل من يتكره وحكى ابن 
عبد البر اجاع اهل العمل أن الله فوق العرش وابن وهب وحرب الكرماى 
وحكى الاجماع ابن ألى زيد والكرجى ف التصنيف الذى شرحه وتفسير عبد 
ابن حميد والنسائى وعْمان الدارى واءن أصرم وعبد الله بن أحد والا ثرم 
(وأو حالم وابئه وحمد بن ألى شيية ) وابنأى داود وابن أسباط وسفيان 
وحماد بن زيد وحماد بن سامة والبخاري والطبرى اللا لكات الشافعى واسماعيل 
التيمى والطبرانى والطامنكى والطجاوى والبلاقلاتى وابن كلاب والطبرى فى 
التففى والذ ىوان شري واف غير الصر ا لماعب البيان بوسوام وان 
قطاع الطريق أثمة تدعو الى النيران ما فى الذين حكيت عنهم آثفا من حنبلى 
واحد بضماث بل كلهم والله شيعة ة أحمد فأصوله وا أصوطم سيان ألظنيم لفظية 
جهلية ثم أهل العمقول فتقذفون أولاء بل أضمافوم من سادة العلماء كل ذمان 
بابل والتشميه و التحسيم و التيددع والتضليل والمبتان ياقومئا الله فى إسلامم 
لا تفسدوه لنخوة الشيطان ياقومنا اعتيروا عصارع من من مغى فى هذه ال زمان 
يغن عنهم كذيم . ومخاطم وقتاطهم بالزور والتدليس عند الناس واكام 
والسلطان وبداطم أنمي على اليطلان ما عندم شكاية ما يشتكى إلاماجر ليسم 
معنى النصوص وقولنا أسألم الظن بأُ: ثمة الاسلامماذ نيهم ماالذنب إلالاخصوص 
لديم إِذْ حسمت »© . 
)اله ناظم بروى عن إمامه أجد بن حنبل فى إعلام الموقعين أن من ادعى 
الاجماع فهو كاذب . فكيف ساغ له أن يبروى هنا الاجماع على الفوقية ال مكانية 


على خلاف اليراهين العقلية والتقلية ١|‏ الها 'مة .اين عباس ومجاهد ' بروعتمهما 
ما بوهم ذلك إلا أناس هذكى لا تقيل أقو الهم فى حيض النساءفضلاءن المسائل 


عالت 
الاعتقادية . ومةا تل بن سامان المروزى فد أل اللفمسيم فى عصره وقد 
أفسد جاعة من المراوزة . والكطلى هالك عند أهل النقد . وأبوالعالية رفيع. 

الرياحى فس الاستواء بالا ر تماع 5 ذكره هان جرير بطرلق أبى جعفر الرازى' 
وهو متكلم فيه <تى عند الناظم . وروى الفريالى عن جاهد تفسير استوى 
بقوله علا بطريق ورقاء عن ابن ألى لتبيسح عنه. والكلام فيهمامشبور . ولذا 
ذكر هذا وذاك البخارى من غير سند » ومع ذلك أبن الدلالة فى هذا وذاك 
على الفوقية المكانية # وأو عبيدة معمر بن ا منى الشعوبى ما ذا تكون قيمة 
كلامه فى مثل هذه الأبحاث 7 والاشهرى إن كنم تمتقدون فيه أنه قائل 

بالفوقية المكانية فا سبب طعن المشوية كلهم فيه 7 وإنا له رأيان أحدهماعدم 

الوط ف الصفات مع إثنات ماثنت فى الكتاب والسنه دون قشبيهو لاعثيل 
والآخر تأونل ا تأويله عا يوافق التنزيه إذا عن ضرورة » وليس قَ 

هذا ولا فى ذاك القول بالفوقية المسكانية » وتأليف الابانة كان فى أوائل 
رجوعه عن الاءتزال لتدرييج البربهارى إلى معتقد أهل السئة » ومن ظن. 
أنها آخر مثلفاته فقد ظن باطلا . وقد تلاحقت أقلام المشوية بالنصرف فمها 
ولاسيا بعد فتن بغداد فلا تعويل على ما فهاتما مخالف تصوص أثمة المذهب 
من أصحابه وأصحاب أصا به . وابن در باس غير مأمون فى روايتها لآنهأفسده 


1 


شيخه فى التصوف مع تأخر طبقته . . والبغوى الشافعى إغا نقل فى تفسيره 
ما بروى عن مثل مقائل بن سلمان والكلى تعويلا على قول أهل النقد فبهما 
ودلالة على أن هذا القول قول أهل الزيغ . ومالك قائل بالاستواء بلا كيف 
وكذا الشاكم ى وأو حنيفة وأو وسف وأحمد وان المبارك » وهم براء مما 
وجدق رواياتعبدابننافع الا ولمشارى وا كارىوابن أى صم ولعيم 
ان نحمادو الاصطخرى وأمثاطم. . و (اعتقاد الشافعى)المذ كورىثبت!! لكو راق 
كذب مو ضوع هروى لطريق العشارى وان كادش وسيأنيان فى أو آخر 
اه تاب . وان خزعة على سعته فى الفقه والحديث جاهل بعلم أصول الدين 
وقد اعترف بذلك هو نفسه كا فى الأسماء والصفاث للبمرتى (ص١٠؟)وكتاب‏ 
التوحيد له بعده الرازى كتابا فى الشرك . وستخف عقلهوفهمه فىتفسيرقوله 


اا 
تعالى « ليس كثثله ذى' » ويتقل جزءاً من سخفه وبرد عليه رداًمشيعافيجب 
الاطلاع عليه ومن الشافعية من بعد من 5 شافعية كلل من تلق لعض ثشى" من 
بعض الشافمءية وهذا ليس بصواب لان كل متأخر يأخذ من تقدمه على أى 
مذهب كان المنة قدم م لا خنى على من درس أحوال الرجال.واءن خزعة هذا 
وإن تلق بعض شمن المزلى فىشبيبته لكن لم يكن شافميابل ثبت تمساعدته 
محمد بن عبد الك فى تأليفهذلك الرد القاسى على الشافعى. وعلى فرض أنهشافعى 

لاعااة فى المعتقد أيا كان مذهب من ذاغ عن السبيل . وهذا المسكين من 

إذا مات مرة فى المعتقد يخطى فيه مرات » فليسيح لى ساداتنا الماماء أن 
أمحمب قاية العحب من طينع مثل كتاب التوحيد هذا بين ظورأ نيهم دون 5 
بيقوم أحد منهم بالرد ا بحت ٠.‏ أقظ الله أصماب الغان أراسة السنة . 
وان خزعة الذى بروى عنه الطحاوى غير ابن خزعة صاحب كا بالتوحيد 
وليعلم ذللك . والاجاع الذى برويه ابن عبد الب إعا لصح فى العاو والفوقية 
عدنى التنزه والقهر والغلية لا ععنى إثبات المكان له تعالى . وأبو بكر تمد بن 
وهب شارح رسالة ان ألى زيد مسكين مضطرب لعيد عن مرئية الححة . 
وقد ذ كرنا ما يتعلق بابن أبى زريد فما علقناه على تبيين كذب المفترى وقد 
أغنانا ذلك ء وك كرو الكلام . ورأى القاضى ألى بكر بن العربى 
فيه 1700 0 أبو الحمسن حمد بن عبد الملك السك جى الشافعى 
صاحب القفصول جسم صرح 0 لى 0 بى العمرالىوة لدكفانامنة الرد 
علمهما مأقالهفيهها! بن السيكى واليا فمى الشافعيان. وعمان الدار ىالسحزى صاحب 
النتقض ‏ وهو غير صاحب المسند ‏ قَدُسيق القول فيه وهو يشبث الاركة لله 
تعالى كحرب بن إسماعيل السيرجانى . وقد نقلت فها كتبت على شروط الأمة 
الخيسة ما قاله المافظ الراههر مرى فى حرب السيرجاتى هذا .وخشيش بن أصرم 
صاحب كتاب الاستقامة يعرف أهل الاستقامة مبلغ اتحرافه » ومن سملة ما 
هذى به قوله : فان زجمت المهمية فن مخلفه إذا زل 7 قيل للم :قفن ٠‏ خلفقة 
8 #الارضاحين صعد ؟ اه . ولا ينديه من ورطته كونه من مهارم أى داوذ 
6لاينجى أتمران انحطان كونه من رجال البخارى . وعيد الله بن أمد إذا 


س1 
ثبت عنهكتاب السنة المنسوب إليه فلا حب ولاكرامة . وان ألى حاتم أقر 
على تفسه بأنه يبل عل ١‏ كلام كا فى الاسماء والصفات للبيبق ( ص 4و١‏ ) 
وحق مثله أن لاخوض فى أمثال هذه المباحث وأن ممتجر قوله إذا خاض . 
وممدن ألى شيية صاحب كتاب العرشمشيه كذاب » ومن جملة تخريماته فى 
كتابه المذكور ! إن الله تعالى أخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن 
السماء إلى العرش فاستو ىعلى العرش اهتعالى لعن أذ تخريفاتالمجسمة . وان أبى 
داودكمانامئ نةالرد عليه كلامأ بيه فيه. وا بن أسياط لاحت به فىالرواةفكيف 
يلعول على مثله فى الصنمات . ساح الله اللا لكات والطامشكى وإسما ديل التيعى 
فانهم تكلموا فى غير علومهم . والباقون كاهم مخير خلاما أدخل على ان سامة 
ولن بشت عن هؤلاء سوى 3 كانوا يقولون : إنه تعالى استوى على الءعرش 
بلا كيف وإنه القاهى فوق عناده بلا كيف وأين هذا مما ددعو إليه الناظم ؟. 
تفبيه س روى الناظم فى اعلام الموقعين عن أحمد : أن من ادء ى الجاع فيو 
كاذب 1 محكى هو نفسه و الكتاب نفسهفى ١(‏ 5ه و4 اكه ءوم”) وى 
عم وغ وس«هو؟؛؟و ١ة؟)‏ وغيرها الاجاع والقول بالاجماعفىمسائلءن 
أحند وغيره ومثل هذا التناقض لابصدر الا من مثل الناظم . وذ كر أيضا فى 
عدة من ع كنبه فى صدد الرد على من بقول باجماع الصحابة على وقوع الطلاق 
دلوت ' بافظو احد أنه ل برو ذللك عن عشير الصحابة ؛ل عن عشر عشرثم بل عن 
عشر عشم عشرثم بل لالطيقون أن ترووه عن عشربن نفس منوم ٠‏ وهو يري 
بذيك إلى أن إجاع الصحابة لاينعقد إلا برواية نص عن مائة ألف صابىمات 
عنهم النئ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا ريف م يقل به أحد قبل الناظم لآن 
الظاهر , يك تفون ياثفاق ذقباء الصحابة إلا 3 يكثرون عدد لقا منهم 
وستغون عددم إلى كو مائة وخمسين ابيا على خلاف الواقم ثم يناقض 
نفسه فيقول فى إعلام الموقعين (+- ولا”) : « إن ١‏ مخالف المحابى ابيا 
آخر فاما أن لشتهر قوله فى العبحابة أولا إشتهر فان اشتهر فالذى عليه ماهير 
الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وححة وتثالت طائفة منهم هو حجة وليس 
ياجاع» وقالت شرذمة من المتكلمين (من أتباع النظام)و بعض الفقواءالمتأخربن 


]اكت 

اذى كلام هذا المدبر وقد تقدم النقل عن ماللك رحمه الله مخلاف ما قاله. 
ولكنه افترهناعا رواه الحسن بنإمماعيل الضراب(3)فىكتابهالذى صنفه فى 
فضائل ما لك رضى الله عنه بأُسانيده الى مالك رضى ال عنه أنه أنه رجل 
فقال بلأنا عبد الله الرحمن على العرش اسوق كيف استوى (0) فأمسك عنه 
ماللك حق علاه الزحضاء م قال الكيف منه غير مول والامواء فيه غير 
مجوول والا عان ب4 'واجبواسؤال عنه بدعة ة وإفلاً حسيك الا © َم أ له. 

لايكون إحجاعا ولو ححة 3 ان الشعهر اقول أو 1 بعلم هل اشتور رأملافاختاف 

الناس هل يكون ححة أم للا فالذى عليه ج#هور الامة أنه حدحة»هذاقولجبور 
الحنفية صر ح به مد بن المسن وذ كر عن أبى حنيفة نصا وهو مذهبمالك 
وأصما لحك ولصرفه ق موطئه دليل علية وهو قول إسحاق بن رأهويه وألى 
عديك وهو متصوص الامام أحمد فى غير موضع عنه واختيار جهور أصا به 
وهو متصوص الشافعى ف القدم والحديد أما القدم فاعمدا 4 مقرون 4 وأما 
الجديد فكثير مهم وى ع4 فيه 4 ليس بحة وق 00 الجمكاية ع4 أظر 
ظاهر ددا أه» . ثم دكر وحهة النظر . 

وهذا القول هو الصواب لكن الناظم يناقض هذا حيما يو لكلام 
أجد المذ كور.ءلى خلاف تأويل الجهور فى (١1_سم‏ ) من إعلام الموقعين وعند 
ما بشذ عن الجاعة فى مسائل كالطلاق ونحوه فى كثير من كتّبه وممون أس 
الاجماع بل شكره ونا لعه الجبلة الأغرار من أبناء الزهن وق ذلاك عبرةبالغة 
نلفلت إلمها الظار المنصهين والمق ال الناظام لمن له أصل بندى عليه و إعايلس 
لكل ساعة لبوسها 6 هو شأن أضضعاب الأهواء والله ولى اطداية . والحق 
أن 5 مذريت جد .أن بم بي الاجماع على تقدر نوكه عنة لاند من ٠‏ هليه ع-ىي 
ادماء من يتأهل لتقل الاجماع الجاع ف مسألة والالتنا فض كلامه وممله. 

)0( هرو أو مد عدثمه م المتوق سنة بوم راجمع إل ابن .مأ كولا 6 
وأنساب ابن السمعاق » وحسن الواضرة 2 والشذرات : 
(؟) قال أبوبكر ابن العربى فى القواصم والعوادم : المطلوب هنا ثلائة معان 
معنى ار من ومعنى اسثتوى ومعنى العرش فال رحمن معلوم والعرش ق العردية جاء 


ا سه 

«فأخرج. وفى وابة فاتى أخاف أن يكون شيطانا.وهذا الكلام ديح إنصح 
عن مالك فانه ليس فيه إلا الاعان باببة استوى على العرشك نطق به القرآن 
وأ نكيفيته غير معقولة »والسائل عنها ضال مبتدع شيطان وفى ذلك قطع بأن 
الاستواء ليس علي ظاهره المعلوم عند الناس من أنه القعود فان ذلك معقول 
وليس فيه تصرح بفوقية الذات ولا يازم من قوانا استوى على المرش ان 
يكون هو على المرش إلا بعد أن نقيت أن الاستواء هو القمود والجلوس 
كا فى الخلوق وجل الله عن ذلك فهذا الرجل ل يفبم كلام ماللك ولا كلامغيره 
من العلماء التكثيرين الأرين حك عنهم كلم . واعا يؤثر عنب كلام مقتد 
بالكتاب يراد به معنى تيح مع التنزيه ومالا نوم التشبيه ولا يقتضيه وقد 
دوىالغراب فى هذا الكتاب قال حدثناجمر بن الر بيع ثنا أو أسامة نا ابن 
ألى زيدعن أبيه عن حبيب(١)كاتب‏ مالك قال: سل مالك بن انس عن قول 
الننى صلى الله عليه وسلِ ( ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا كل ليلة ) 


لمان ولفظ استوى ممه تمل سه عشس معنى فى اللعة ا ١‏ ها تريدونأوام !| 
تدعون ظاها متهاو قلام أن العرشهبنا المراد بو تلوق هوض فادعيتموه 
على العر بية والشريعة . . . فقوله الرحمن على العرش استوى إن عامنا معناه 
ِ. إمنا قولا ومعنى وان ل لعلم معناه قانا كا قال مالك : الاستواءمعلوم والكيف 
بول والسؤال عنه بدعة فكيفلو رأى من يفسر تعلقه بالل لايقال إنه بدعة 
بل" أشد من البدعة عنده فكيف لو ممع من يقول ان الله فوفهفكيف عن 
لعين فوقية الذات فكيف ع ن يقول إنه محاذيه ويليه تيا له اه ٠‏ راجع (4؟ 
5 فى الخزء الثاليمن |( 25 المذ كور.وقد وبع ابن بن المعلم ا حدث فى 
تم الموتدى )فى فى بيان #تملات الا نة الخسة عشر التى أشار إلمها أو بكر 
ابن العربىفلير اجع هناك . 
(١)وعلروايله‏ فى تفسير النزول عن مالك عو [القاضى عياض فالمشارق 
وقد تكلم فى حييب هذا أهل النقد إلا أن مالكا رفى الله عنه كان شديد 
الانثقاد لارجال وةوله هو القول الفصل فى رحال المدينة فلا طمن القلب 
إلى أن يكون كاتيهوةارى“م و طتهعل جهو رالمتلقين من مالكغير ص ضى عنده . 


ده 
قال ينزل أمره كل سحر وأما هو فهو دام لا زول وهو بل )١(‏ مكاق . . 
وروى الضراب أيضاً فى هذا الكتاب باسناده الى عبسى الرحمن بن القاسم 
قال سثل مالك عمن يحدث الحديث الذى قالوا اذالله خلق ادم على صورته 
وان الله يكشف عن ساقه نوم القيامة وانه يدخل بده فى جهم حتى يرج 
من أراد فأنكر ذلك إنكاراً شديداً ونهي أن يتحدث بها أحد فقيل له إن 
ناساً من أهل العلم يتحدثون بما فقال من قيل ابن لان عن ألى الرناد 
فقال لم يكن ابن عبلان يعرف هذه الاشياء ولم يكن ءالما وذكراً باالوناد 
فقال لم بزل عاملا طؤلاء حتى مات وكاذ صاحب تعمل يتبعهم ورواه الفراب 
)١(‏ وظاهرهذا الكلام غير مراد قطماً بل المراد أنه لابوصف كان دون 
مكانحيث تزه عن الآمكنة ومن هذا القبيل مابروىعن بعضهم أن عامه بكل 
مكان وحاشا أن يكون المراد مهما حاول ذاته أو صفته فى الامكنة تعالى اللهمما 
إيظن به الجاهلون . وأما قول الترمذى فىحديث طبط على الله ( وفسر بعض 
أهل العل هذا المديث فتالوا إعا هيط على عل الله وقدرته وسلطائه وقدرته 
وسلطانه فى كل مكان ودو على الءرش كا وصف فى كتابه ) فقد تعقبه ابن 
العربى فى العارضة وقال : إن علم الله لا يحل فى مكان ولا ينتسب إلى جبة م 
أنه سيحانه كذلاك لكنه لعلم كل شى فى كل موضع وعلى كل حال فا كان فوو 
بعل الله لا يشذ عنه قى'ولا لعزب عن عامه موجود ولا معدوم والمقصود 


من الخبر أن نسية اايارى من الإهات إلى فوق كنسيته إلى حت إذ لا ينسب 
إلى الكون فى واحدة منهما بذاته اه. وما برويه سرييم بنالنعمان عن عبد الله 
ابن نافع عن مالك أنه كان يقول : الله فى السماء وعلمه فى كل مكان . لا يبت 
قال أحمد عيد الله بن نافع الصائغ م يكن صاحب حديث وكأن صعينها فيه قال 
ابن عدى بروى غرائب عن مالك قال ابن فرحون : كان أصم أميا لا يكتب . 
راجع ترجة سرج وان نافع فى كتب الضعفاء وعثل هذا السئد لا ينسب 
إلى مثل مالك مثل هذا وقد تواترعنه عدم الموضق الصفات وفيا ليس نحته 
عمل كا كان عليه ممل أهل المديئة على ماق شرح السئة لالالكانى وغيره . 


(0) 


ا 

أيضاً من طريق ابن وهب عن مالك . وروى أيضا من طريق الوليسد بن, 
مس قال سألت مالكا وال وزاعى وسفيان وليئا عن هذه الا حاديث التى 
فيها ذكر الرؤية فقالوا ارووها ما جاءت . فانظر كلام ماللك وكلام غيره ل 
يلصرحوا ول يديحوا إلا روايتها لا اعنقاد ظاهرها الموثم للتشبيه ومالك شدد. 
00 فى دوايمها الاما بعلم #تهفير وى مع التنزيه كالقرآنوهذا النحس وأمثاله 
يروو فذلك الإملاء لان طم بدعة لايبغون عنبا حولا وكل هؤلاء الذين 
نقل عنهمكلامه إمامتأول أراد بدقائله معنى ميحا غير ما أراده هذا المبتدع 
وإما مختلق عليه وحقه أن سبر فن مي من المتأذرين لم يكن له لمر 
بالمقائق فزل 6ازل شيوخ() هذا المبتدع وقادثه من ' كن ن قدوة . 

)0 بل قال أبو بكر بن العربى فى العارضة دوى عن مالاك وغيرهأنه إذا 
روىهذه الأحاديث أحاديث القسض ووه) أحد ومثل ارحة قطعت اه 

)0م من حشوية المنابلة قال العفيف اليافعى فى ( مرثم العلل مطل ى ق 
دفم الشبه والرد على المعتزلة ) فى الزء الثالث منه : م متا خزو الحنابلة 
غلوا فى دينهم غلوا فاحشا ونسفهوا سفها عظها وجسموا حسما قبيحا وشيهوا 
الله مخلقه تشبها شنيعا وجعاوا له من ن هياده أمثالا كثيرة حتى قال أبو بكر ن 
المربى فى العواصم :أخيرتى م من لق به من مشيذتى أن القاضى أبالعلى المنيق 
كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فما ورد من هذه الل واهر فى صفاته تعالى . 
« الزموتى ماش هكم نم ذالى الزمه إلا اللحية واتمورة ». قال بع ضأعة أهل المق 
وهذا كفر قبيح واستهزاء بالله العالى شفيع وقائله جاهل به تعالى لا يقتدى 
به ولا يلتفت إليه ولا متبع لامامه الذى ينتسب إليه ؤيتستربهبلهو شريك 
للمشر كين فى عيادة الأصدام » فأنه ما عيد الله ولاعرفه » وإها مور صما فى 
#فسه فتعالى الله مما يقول الملحدون والجاحدون علواً كبيرا اه» . 

ومثلما تقله ابن العربى عن ألى على هذا منقول فى كتب الملل والنحل 

عن داود الجواربى تعالى الله عن ذلك . م قال اليافعى : « ولقد أحسن ابن 
الجوزى من المنا بلةحيث صئف كا افي ارد ميم ونقل عهمأنهم أثبتوا لله 


قصل 
قال :: « موساببع عشرها إخياره سبحانه فى القرآن عن مومى »وفرعون 
أنكر التكليم والفوقية العليا . ولنامئنا دليل على أنه فوق السماء فلا وربك 
لايؤمنون حتى يكوك _بلله_هل حدثتم قط أتفس؟ بذا فسلوا نفس 
عن الاعان الككن رب العالمين وحنده ورسوله اليعوث بالفرقان م الشبدون 
: بأتك أعداء من ذا شأنه أبداً بكل زمان ولأى شى' كان أحمد ]١[‏ خصمكم 
أعنى ابن حنبل الرضى الشيبانى ولاى ثى' كان أأيضا خصمكم شيخ الوجود 
العام المراى ["] » . 
ور كصورة الأدى فى أبعاضها» وقال فى كتاءه هؤلاء قد كسوا هذا 
المذهب شين قميساحتى صار لاقال عن حثيل الجسم قال وهؤلاءمتلاعيون 
وها عرفوا : شولا عندمم دن الاسلام حير ولاحدنون انهم يكارون الحقول 
وك 3 حدثون الصبيان والأطفال قال وكلامهم صرح ف التشبيه وقد تبعوم 
خلق من العوام وفضحوا التابع والمتبوع اثموى © , والكتاب الذى أشار 
إليه اليافعى هو ( دقع شيه التشبيه ) وهو مطبوع فلير اج.ع : 

)0 وإعا خصوم ادم الذبين انتموا ليه كذيا وخالفوه ف التئزيه وقال 
الحافظ ابن شاهين ( رجلان صالهمان يليا اتاب سوء جهفر بن مد الصادق 
وأحمد بن حنيل ) رواه ابن عسا كر لطريق أبى ذر اطروى راوية الجامع 
الصحيح بريد الروافض والمجسمة؛. 

(؟)ونحن معاشر أهل المق لانبالى بعداء مثله من المبطلين ولاتزال طن 
فى آذان رواد الطقائق شواذ ابن تيمية السخيفة باطلاعهم علا فى مث لفاته 
نفسه وفما رواء ثقات أهل العلم عنه وكلته فها رذ به على الرازى فى الجلدرقم 
وي من الكوا كب الدرارى لظاهرية د«شق حيث قال : « لوشاء لاستقر 
على ظبر لعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظم » آبة من آيات 
خرقه وحمقه فليصادق من شاء من ارق مثلهعلى عدائه لاأهلالمق والمراميم 

المللكية الصادرة فى حقه بعد محا كنه أمام جاعة كيار العلماءى عصره مسدلة 


ل اسه 


وبالغ هذا الحييث فى الاقذاع والسفاهة عا موصفته وأسى قول فرعون: 
(ماعافت لكم من إله غيرى ) وثمراً على علماء المسامين ا لو تقلناء لطال 
ولا يحتمل الابطال . 

فصل 
قال :2غ ونامن عشرها تتزممه سيحاته عن موجب النقصان فى 0 


ل ينزه نفسه عن الفوقية .. 


فنقول قد قأل : ليس ككئله شى * 


فى كتب الثار ده وكتب خاصة مثل غيون التوا د ونجم الموتدى ودفم الشيه 
وغميرها ولابأس أن أسجل هنا مورة ما بالنقل من خط الحافظ تعس 
الدين بن طولون وهى م رأشا مخطه رحمه الله :و لسخة مثال شر يف سلطاى 
ملكي تارمخه ثامن عشرى رمطان سنة هم٠7ن:‏ 

الخد لله الذى 'نلزه عن ااشبيه و النظير وتعالى عن المثال فقال ليس كثله 
شئ وهو اأسميع البصير حمده على أن أطمنا العمل بالسنة والكتاب ودفع 
فى أيامنا أسباب الشك والارئياب وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
شهادة من برجو باخلاصه حسن العقى والمصير وازه خالقه عن التحيز فى جبة 
لقوله وهو مع أنها كنم والله : عا تمملون لصير وأشهدأن ت#داعيده ورسوله 
الذى : نبج سبيل النجاة عن ع سلك طر لق مرضاته وأم ربالتفكر فى7 لانّه ونهى 

عن التفكر فى ذاته ‏ صلى الله عليه وعلى كله وأصحابه الذن علا م 00 
الأعان ورفع وشيد بهم قواعد الشرع وماشرع وأحمد م كلة من حاد عن 
الحق ومال إلى البدع. و بعدفانالمقائد الشمرعية وقواعدالاسلاماأر عية وأركان 
الاعان العلية ومذاهب الدين المرضية هى الآساس الذى سنى عليه واللوئل 
الذى يرجم كل أحد اليه والطراق الذى من سلكها فقد فاز فوزاً عظماءومن 
زاغ غ عنها ققد استوجب عذايا ألماءفابذا #2 ب أن تنفد ذ أحكامها والؤكد دوامها 
وتصان عقائد هذه الملة عن الاختلاف وتزان بالائتلاف وتحخمد نوائر البدع 
ويغشرق من فرقها مااجتمع» وكان التقابن ثيمية فى هذه المدة قد بسط لسان 


3000 
قاءه ومد عنانكله وي_دث ف مسائل الصفات والذات وئص فى كلامه على 
أمور:شكراثاو تكلم فما سكات عنه الصحابة والتابعون وفاه عاتمنيه السلف 
الصالحون وأتى فى ذلك عا أنكره أثمة الاسلام واتعقد على خلافه اجماع 
العاماء والمكام» وشهر من فتاو به مااستخف به عقول العياد وخالف فذلك 
فقباء عصره وعلماء شامسه ومميره وبعث برسائل إلى كل مكان وسعى فتاواه 
بأسماء ماأنزل الله مها من سلطان فاما اتصل بنا أنه صرح فى حق الله بالمرف 
والصوت والتجسم » قنا فى الله مشفقين من هذا النيأ العظم وأنكرنا هذه 
اليدعة وعز علينا ان يشيع من لهم #الكنا هذه السمعة؛وكر هنا مافاة به 
الميطلون»وئلونا قوله سبحانه وتعالى مما يصفونءفانه جل جلاله تنزه فى ذاته 
وصفاته عن العديل والنظير لا لاتدركوالا بصار وهو يدرك الا بصار وهوالاطيف 
الحمير. وتقدمت مراسيمنا باستدعاء التق ابن تيمية إلى أوابنا عند ماسارت 
1 فى شامئا ومصرنا » وصرح فمها بألفاظ باورا ذوفهم إلا وتلا لقد 
جئت شيئا تكرا » ولماوصل الينا تقدمنا يجمع أولى المقد والحل وذوى 
التحقيق والنقل وحضر قضاة الاسلام وحكام نام وعلماء الدين وفقهاء 
المسامين وعقدوا له مجاس شرع فى ملا من الأئمة وججمع»فثيت عند ذلك ججمييع 
مانسب اليه عقتضى خط بده الدال علىسوء معتقدهء واتفصل ذلك المع وهم 
عليه وعلى عقيدته منكرون وأخذوه 8 د به قامه قائلين ستكتب شهادتمم 
ويسئاونء وبلغناأنه استتيب م راراً فما تقدم ا رهالشرع لاتعرضاليه ا 
ثم عاد بعد منعه ولم تدخل تلك النواهى فى هممه ولما ثبت عليه ذلك فى مجلس 
المكم العزيز الماللكق حكم الشرع الشريف أنه يسجن هذا المذ كور ويعنع من 
التصرف والظوور » ومن نومنا هذا تأمر بأن لااسلك أحد مسلك المذ كور 
من المسالك » وننهى عن التشيه به فى اعتقاده مثل ذلك » أو العود له فى هذا 
القول متبعا أو طذه الألفاظ مستمعاءوأن يسرى فى التجسم مسراهءأو يفوه 
بحد العاو مخصصاكا فاه أو يتحدث افسان فى صوت أو حرف أو .وسعالقول 
فى ذات أو وصف أو ينطق بشجسيم أو يحيد عن الصراط المستقم أو مخرج 
عن رأى الآئمة وينفرد به عن عاماء الآمة أو يحيز الله تعالى فى جبة أو يتعرض 
إلى حيث وكيفءفليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا إلا السيف عفليقف كل 


هرات 
واحد على هذا الحد ولله الآمر من قبل ومن بعد و ليازم كل انا بلةبالر جوع 
مما أنكره الأئمة من هذه العقيدة والخحروج من هذه التشييهيات الشربدة 
وازوم ماأمر يله به و السك بأهل المذاهب الجيدة فانه من خرج عن أمر 
الله فقد ضل سواء السبيل » وليس له غير السجن الطويل مستقر وهقيل فقد 
رشنا أن ينادى فى دمشق الحروسة والبلاد الشامية وتلك المهات مع النهى 
الشديد والتخويف والهديد أن لابتبع التتىابن تيمية فى هذا الامر الذى 
أوضناه »ومن تالعه منهم تركناه فى مثل مكانه وأحللناه ووضعناه عن عيون 
الآمة م وضعناه» ومن أعرض عن الامتناع وألى إلا الدفاع أمنا بعزهم من 
مدارسهم ومناصيهم وإسقاطهم من مر ايهمء وأن لايكون طم فى بلادنا حكم 
ولا قضاء ولاإمامة ولاشهادة ولاولاية ولا إقامةءفانناأزلنا دعوةهذاالمبتدع 
من البلاد وأبطلنا عقيدته التى ضل مها العباد أوكاد »ولتثيت المحاضر الشرعية 
على المنابلة بالرجوع عن ذلك ولتسير .الينا المحاضر بعد إثيائها على قضاة 
الممالك فقد أعذرنا حيث أنذرنا » و أتصفنا حيث حذر ناوليق رأ مرسومنا هذا 
على المثابر ليكون أبلغ واعظ وزاجر وأججل ناه واآمر» والاءتماد على الخط 
القريف أعلاه . الجد لله . صلى الله على سيدنا مسد وآآله وسلم» الى 
مارأيته مخط المافظ ابن طولون فى الجموعة الحسيدية التى كان فا الدرة 
المضية والمقالة المرضية فى الرد على من ينكر الزيارة المحمدية لاتق الأخنائى 
والاعتبار فى بقاء المئة والثار ودفع شيه من شيه وكرد وغيرهاء وص 
المرسوم المقروء على لبور على منير حامع القاهرة بعد صلاة المعة وعلىمنير 
جامع الفسطاط بعد العصر ساخ رمضانمدونفى جم الموتدى لابن لمعل القرثى. 
وماقرى” على مير جاهم ددشق بعد ودطول ابن صعيرى القَاضى هن مصير به 
فى اليوم السادس عشم من شهر ذى القعدة سنة سيعاثة ومس هدون ى 
دفع الشبه للتتى الحصنى ومانقلناه هنا من المراسيم التى قرئّت على منابر البلاد 
الشامية وألفاظتلك المراسم كلها متقار بة فى المعنى وى ذلك كلدعير بالغةفاذا 
عليئا من عداء مثل هذا الفاتن المفتون » ومن أحاط علا عا تقلناه فى هذا 
الكتاب وغيرهمن تصوص عباراته وأ كد من اللأصول صدق النقلواستمر 


ولا 
فصل 
قال : « وناسع عشرها إلزام المعطل لأأى شى' لم يصرح الننى مسلى الله 
عليه وسلم بن هذا ]١!‏ » . 
ثم استمر هذا السفيه على سفيه . 
فصل 
قال : « والمشرون نصوص الاستواء (') سبع والفوق ثلاث والعساو 
خمسة والنزول أ كثر من سيمين نصا » والسماء 0 ره إسمح المتأخرون * 
بنقله جينا (؟) وضعفا بل تاله المتقدمون »> . 


عل مقا لعده نه وعلى عده مده شيخ | الاسلام قعلية م مقت الله وخضيهة و ومن اشتبه فى 

ى" مما تقلناه فنحن على استعداد أن تسهل عليه سبيل الاطلاع على الاصول 

” كان لايكفيه ما براه بنفسه فى متباحه ومعقوله وتم وهما من كثيه المطبوعة 
والله سيحانه هو الطادى إلى سواء السبيل . 

)١(‏ ماللتقائص من آخر فبل تدون جلدات فى فى كل نقيصة تقيمبة عنه 
تعالى بالرواية عن النى صلى الله عليه وسلم وكنى قوله تعالى ( ليس كثله قى* ) 
واللةا اج إل الاثيات هو المثيت دون المننى» وكلة هذا ارجل هذه تقول إن 
الله 0 مثدت له من النقاص ملابين الملابين تمالم ينص النى صنلى الله عليه 
وسلم على نفيه بلفظ خاص وهل يقول هذا عاقل فضلا عن فاضل فضلا عن 
إمام لعتقد تالمعو وأله وحيدك الآمة فضلا وعما . 

9 ألفت نظر القارى “ال سكرام إلى أن الاستواء لم بذ كر فى تلك الا بات 
إلا بصيغة الفعل المقرونة بأداة التراخى فى لعضباءوذلاك نص عل أنالاستواء 
فعل من أفمال الله سبحا نه لاصفة ذات له تعالى » وجل الال 4 أن تحدث له 
صفة لعد أن م نكن ومن قال إنه مستو نطق عام يأذن الله به كائنا كانومن 
زاد وقال استوى بذاته عمنى استقر فهو عايد وثن خيالى إن م 0 ن عامياً . 

(*) وروى: الث شوية فى تفسيره ألفاظاً وهى ( متلى ؟.ه)و(مثقلة به) 

و( مثقلة به موقرة ) و ( يط من ثتمل الذات ) وركبوا لها ا 


ل 1 


هذا الرجل م قال الله فيتيعون ما تشابه منه . 
فصل 
قال : « والحادي والعشرون إتيان رب العرش ومحيئه (© من أبن 
بأى لا بأى إلامن الملو » . 
5 سبحانه ثقلا / يدع مالميفه ول جسم وار ناظها ستنكر إمساك المتأخرن 
عن ذلك حتى 14 عا فى نفسه ويحاول شيخه أن مجعل قول كمب الاحيارق. 


ذلك مما عكن 2 يكون *عمة من الصحابة خاشام عن ذلاك وفى جزء 
ا منبيجى 0 الناظم ف هذا الصدد 0 وم ن عم الحالة العامة عند مبعثث 


النى صلى الله عليه و سل من عراقة البيئة فى الوثنية ومنازع الآمم الحدقةمافى 
التشبيه والتجسيم أشرت إلى عض ذلك فى مقدمة تديين كني الفترى 
لانصعب عليه معرفة وجه اندساس أعداء الدين بين الجهور من عهد الا بعين 
ليث ماعندثم من صنوف الزلغ بينأعراب الرواة و بسطاءمواليهم حتى وحدت 
تلك اللأساطير من يذيعها بين الامة خلفا عن سلف قائلهم الله ولولاقيام علماء 
أصو ل الدبين فى كل قرن بكشفالستار عن وجوه هق 0 لين لاستفحل 
أمرثم وله المد فى اله آخرة والآولى» وهذا الناظم وشيخه قد جددا اللكرة 
لسلا جديد بتلبيس معتقدهما الى الغ بلياس اانظر والتفلسفتارة ة على طريقة 
صاحب المعتير أبى البركات اليغدادى المهودى وبلباس الرواية والآثر انارة 
أخرى وأمرها 5 ترى مكشوف مفضوح فى الحالتين يفضل الله وتوفيقه 
ولا عذر للمنخدعين مهما بعد ماسردناه فى هذا الكتاب. 
(١)قال‏ ابن حزم : روينا عن الامام أمد فى قوله تمالى( وجاء ربك )إنما 
معناه وجاء أص ر بككةوله تعالى هل ينظرو إلا أن تأتيهى الملائكة أو يأنتى 
أمر ربك والقرآن فسر لعضه لعضا . وهكذا ثقله ابن الموزى فى تفسيره 
زاد المسيرءوقالالبييق فى مناقب احمدأنيأنا الما م قالحدثنا أبومرو بزالسماك 
قال حدثنا حنبل بن إسحاققال يحمت فى أب عبدالله يعنى أحمديقول:احتجوا 
على بومئذ - العنى نوم نوظر فى دار أمير المؤمنين ‏ فقالوا نجى” سورة اليقرة 
يوم القيامة و نجى" سورة تبارك فقلت طهمإعا هو الثواب قال الله تعالى وجاء 


اه 
ما كفاه إثيات الفوقية <تى أثبت الأركة فى الاثيان . 
فصل 
فى الاشارة الى ذلك من 2١١‏ السنة » . 
قال : «لما قضى الله الخليقة ربناكتيت يداه كتاب ذى إحسان » 
أبن لفظ كتبت يداه 8 
قال : « ولقدأشار نبيئا فى خطية حو السماء بأصبع ونان ». 


تقدم جوابه 5 


ربك انا يأنى قدرته وإعا القرآن أمثال ومواءظ . قال البموق وفيه دليل على. 
أنه كان لا يمتقد فى الى ى' الذى وردبه الكر تاب والتزول الذى وردت ه 
السنة انتقالا من مكان إلى مكان أحى”ذوات اللأجسامونزوطا وإعا هوعيارة 
عن ظبور آيات قدرته فانم لما زيموا ان القرآن لوكان كلام الله وصفة من. 
صفات ذاته لم ييز عليه اللجى' والاثيان فأجاعم أو عبد الله بانه إعايمى”* 
ثواب قراءته التى بريد إظبارها بومئذ فعير عن اظباره إيأها عجيئه اه وقال 
اليافعى بمد أن ساق ذلك“ قال الماماء وقديقتضى المذفمن التعظيم و النفخم 
مالا يقتضيه الذ كر وشواهده من الكتاب كثيرة كةوله تمالى( إعاجزاءالذين 
ارون الثدورسوله او (إن الذبن يؤذون الله ورسوله)وقد اجمع المسلدون على 
تقدسه تمالى عن التاذى والضرر اى حار نون عياد اللهو ةوضع قوله 
تعالى(فأتى ألله بشيانهم ) ليس المراد الاثيان بذاته بالاتفاقو إعاهو 7 هو لشهد 
له قوله تعالى (أناهاامرنا ليلا أو م )اه والناظم وشيخه يدعيان الاتماء الى. 
أحجمد ولا يتابمانه فى التنزيهم أن نصوص أهل العم عن أحد فلا نخد عن. 
الموفق بثرثرهما المفضوحة ومهويلهما المصطنع وإعا ذلك وقاحة منها قاتلهها 
الله ما أجرأها على الله تعالى . 

)١(‏ قدأجم أهل المق ع-لى أنه لايجوز إثبات صفة لله سبحانه بدون. 
دليل يفيد العلم وم فى ذلك أدلة ناصعة قال أو سلمان الحطابى فى ( الناصحة). 
لاوز أن لعتمد قُ الصغات إلا على الأحاديث المشهورة التى قد ثبتت سمة 


1745 سس 


قال : « ولقد ألى فى رقية المرضى نص بأن الله فوق () سمائه وخبر 
رواه العياس ان الله فوق العرش (5) 
أسانيدها وعدالة ناقلمما اهثم أقام النكير على قوم من أهل الحديثتعلقوا 
برواءة المفار بد والشواذفى الصفات ونكتفى ذه الاشارة هنا. 7 / بقع كتيت 
إبداه فى الصحيح عند ذ كر حديث سبقت ر#تى غضى » وأما مافى ابن ماجه 
فبطريق ابن تلان وقد ضعفه البخارى ولم يكن مالك برضاه فى الصفات فلا 
ححة فى رواءة مثله على أن لفظه ( كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخاق 
الحلق رحمتى سبقت غضى ) قال الله تعالى : كتب ربع على نفسه الرحمة . 
فشكتت اذا تمدى بلفظ على يكون عمنى أو جب فيكون محنى الحديثأوجب 
على نقسه بذاته لا اكاب أحد 157 واستمال ( بيده ) عمنى بذائه شائع 
كثير والايجاب عل النفش ععنى الوعد والوجوب عن الله لاالوجوب على الله . 
فليس هناك خط ولا مغخطوط ومن الدليل على ما قلنا أن الحط حادث لوق 
فكيف يتصور أن يكون قبل املق خاق فلا تغفل مع الغافلين ٠‏ , 

)١(‏ ولفظ الديث ( ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسعك ) يدور هذا 
اللفظ بين أنتك يكون ععنى انه تقدس افعه فى السماء لآن اهل السماء كلوم 
منزهون لاف أهل الآرض وبين أن يكون ععنى أنه فى السماء واستحالة 
الثانى تعين الأآول والناظ غير اللفظ وادعى أنه نص تحر يفال كلمعل أذفى سنده 
زيادة بن مد وهو منكر الحديث و الناظم يستدل بالمنكرفى الصفات مع لغبير 
نص الرواءة والحديث عر ج فى سان الى داود . 

(؟) فى رواب عبد الرزاق ( الله فوق ذلك ) ولفظ فوق العرش اما 
وقع فى عض الروايات كا سيق على أن اللديثا تفرد به سماك . وشيخدعيدالله 
ابن ميرة لم يدرك الاحئف كم نص عليه البخارى فضلا عن أن يدرك عباساً 
مع كونه يجبول الصفة وتحسين الترمذى باعتبار أنه مروى عن سماك بطرق 
لا عمنى انه تج به حيث قال حسن غريب ثم ذ كر وقفه عن شريك عن مماك 
فتكون فى رفعه علة أيضا و يحمي بن العلاء فى مسند عبد الرزاق متر وكهكذا 
تكو حجج الناظم فى السئة لا يبالى ان يكون الحديث من المفاريد او أن 


ِ 


م 


واذ كر حديث حصين (1) بن المنذر الثقة ارضى أعنى أبا عمران اذ قال ربى 
فى السماء ارغيتى ررك أده كل أوان فأقره الطادى البشير و يقل أنت 
يكون فيه منكر أوجهول أو انقطاع .دعنا من مرب الضياء وقدعرف الناس 
مذهيه فى الصغات وقال ابن العر بىف العارضةعن حديث الأومالهذا :وروى 
غير ذلك ولم يصح ثى' منه واماهى أمور تافقت من أهل الكتاب ليس لطا 
أصل فى الصحةوقد روى ان النبى عليه السلام أنشد قولامية بن ألى الصلت: 

رحل وثور هت رجل عينه * والنسر للالخرى وليث مرصد 
و لصح اه 

(1)غلط الناظم فى اسم والدحصينم! يظهر من الكتب المثولفة فى الصحاءة 
واسلام حصين صاحب القصة مختلف فيه ووصفه بالقة الرضى مطلقا مجازفة 
وأقل مايقال فيه إنه لم يكن ثقة ولارضى حين الحادثة على تقدير ثبو تالخبر 
واسئنا فى صدد استةصاء حهالات الناظم وبريد بمحديث حصين ما رواه أحمد 
ابن مذييع عن ألى معاوية عن شبيب بن شيبة عن المسن ء عن تمر ان بن حصين 
قال قال النى صل الله عليه 000 لأبى:< ؟تعيد اليوم إطا#فقال ستة فى الآرض 
وواحدا فى السماء ؛قال: فأمهم تمده لرغبتك ورهبتك#قال: الذى فى السماء.قال 
ياحصين اما إنك لو أسلءت علمتك كلتين ينما نك فلما أسل قال يارسول الله 
على الكامتينءقال قل الاوم أطمنى رشدى وأعذى من شر نفسى 6. و أخرجه 
عمان بن سعيد السعدزى الدارىى عن ابن منيلم الى « الذى فى السماء» فقطق 
كتاب النقض تدا به على اثيات الحد والنهابة والمكان له تعالى حتى قال: 
فلم ينكر النى صلى الله عليه وسلم على الكافر اذ عرف أن | له العالمين فى السماء 
خصين ازا عىإفى كفره نومئذ كان أعم بالله من الغر لسى وأصحابه... وقد 
انفقت الكلمة من المسامين والكافر إنأن الله فى السماء وحدّوه ذلك . . وكل 
احد بالل وعكانه أعلم من الجهمية اه » راجع معقول ابن تيمية فى هامش 
متهاجه ( + )#٠‏ مده ينقل ذلاك عنه بنصه وفصه بدون استنكار. والناظم 
أتبع له من ظله فى كل مسغير وكبير ومن لم تمل الل له نوراً فاله من نور . 
وءمان الدارى هذا جسم قح كارى وهو إمام الناظم وشييخه وإسلاممران 


حم ع ماهد 


الجسم قائل كان واذكر شهادته لمن قال ربى فى السماء (١بالاعان‏ » وشبادة 
المعطللهبالكفر ان »وحديث(" )الا طيط »وحديث النزول (9) 


ابن حصين أيام خيبر وهذه الها دثة وقعت قل اطحرة وحصين مشرك وله 
بكو ن منالتقرير فى شىء ما إشاهدهالنى صلى الله عليه وسلم فى المشرك وسكت 
عليه وكيف يتصور عاقل أنه أقره على ما بدعيه الناظم 7 إذ من الحال أن يقره 
على ستة فى الارض.عل أن عرضه الاسلام بدلعل استنكار ماقاله حصين وعلى أنه 
كانعلشسر وضلال فما قالوشييب نشيبة ضعفهالنسائى وغيره و مث ل هذاالسند 
لا يستدل فى الا سمال فضلا عن الاستدلال فق موديو اما ما أعز بع اب 
خزعة فى التوحيد ف افظ آخر زيدفيهكلة اتقاذاً الموقف كن فى سنده ممران 
ابن خائد وحاله أسوأ من أن يقال انه عيف بل هو مكشوف الائص 
والروايتان مختلفتان فلا معان ولا تلفقان ولا ينقذ هذا الموقف عثلذلك 
الترقيع فليتق الناظم رب العالمين من أن يسوق فى صفات الله سيحانه أمثال 
تلاك الروايات . 

)١(‏ وليس فى روابةيحي الليثى عن مالك لفظ ( فانها مؤمنة ) فى حديث 
الجارية وقد سبق بيان اضطراب هذا الحديث سنداً ومتناً وعدمصلاحيةمثله 
للاحتجاج إلا فى الأجمال دو زالمطالب الاعتقادة وقد حمل الشريف الجرجانى 
لفظ ( ارين )فى الحديث على السئوال الاستك .شاف » ومن أهل العلم من قال إن 
العانى الذى يملو عن مداركه التتزيه عن المسكان يو خذ بالرفق وبعذر لهذا 
الحديث مخلاف من عنده بعض إلام بالعم » وجعل ابن رشد الحفيد لصاحب 


البرهان شأنا غير شأن المائى فى ذلك وقد سيق سط ذلك كله . 

0 ؟) قال الذهبي فى كتاب العلو : لفظ الأأطيط لم يأت به نص ثابت اه . 
وقد ألف الحافظ أو القاسم إن عسا كر جزءاً مماه ( بيان التخليط فى حديث 
الأطيط ( بين فيه وجوه التخليط فى روايات الأطيط فلا حاحة لتكلف 
الناويل بعد ثبوت بطلان نلك الروايات . 

() وقدسبق بان مافيهكفاية فى هذا الصدد فلا تعيدالكلام بدونموجب 


1860 سم 
وحدريث (0) ابن رواحة» والمعراج ليق 
)١(‏ يشير به إلى ما لأسب إلى عبد الله إن رواحة ركضى الله عنه دن أنه بثك 
شهدت بأن وعد الله حق وأن الثار مدثوى | سكافر 46 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب المالمينا 
3 مه مالا م أنه أنه ينأو القرآن 0 ا الرمده به >ن مله عار نه له حتى قالت 
زوحته آمنثت بالله وكذت عبنى اه وم 58 قصة تل كراق كين الحاضرات 


والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة ول ترد فى كتب أهل الحديث لسند 
متصل ولومن وجه واحد وأما ما وقع فى الاستيعاب من قول ابن عبد الير 
( دويناه من وجوه ماح ( فسهو واضح م ن الناسخ وأص_ل السكلام (من 
و<وه غير لواح اج فسقط لفط ) غير ( ؤثثا لععت النسخ على السهو إذلمجدأمل 
الاستقصاء سند واحدا مج عثله فى هذهالقصة بل كل ما عندمم فى هذا 
الصدد أخبار منقطعة وما و0 ف عبد ابن عيسد الير ويا طرق صورحة 
كيف لايكون مرويا عند من لعده ولو إطريق واحد صمح 7 وهذا لعين 
ما قلناه من سقوط لفظ ( غير ) فى الكتاب . ولم يتمكن الذهى بعد بذل 
جهده من ذ كر سند واحدغير منقطع فى القصة وأفعال الصحابة كلها جد وجل 
مقدار مثل هذا الصحابى عن أن وهم صحابية أنه يتلوا القرآن بانشاده الشعر 
ها. وإهام كون الشعر من القرآن ليس ما يقر عليه النى صلى الله عليه وسلم 
فين امبر نفسه يدل على البطلان . على أن اللخافظ ان الجوزى ذ », رىكتاب 
الأذكياء أنه قال : 

وفينا رسول الله يتاو كتاه 6 الشق م موقم ن الصبسحساطم 

أ رانا اطدى, لعك العم ى فقاو بنا 4 موقنات أن ماقال واقع 

ديت يحافى جنبه عن افراشه إذا استقليت بالمشر كين المضاجم 

وأبن هذا الشعر من ذاك الشعر وال-كاية هى هى . ولا جال لتمددالقصة 
لآن المرأة لاتخدع عثل ذلك مرتين . 

(؟) تحيل الناظم فى حديث المعراج الذى بريد أن إستدل بههناعلىماكتبه 
هو نفسه فى زاد المعاد فى الأوهام الواقعة فى حديث شريك فى المعراج وقد 


وقريظة 2١7‏ » وصعود الروح () عد د الموت » وسخط الله () على المرأة 
الى جر زوجها » وحديث جابرفيأهل ان ةإذ بنور (4) ساطم فاذاهو ار حمن 


لا اهل العلم أغلاطه فيه . 

1( لعني ما يروى عنة عليه السلام أنه قال لسعد بن معاذ حين حم ف 

نى قر لظة بأن يقتل مقا نلتهم و أسبى ذراديهم : « لقد حكت فوم بحم الملا 
من فوق سبعة أرقعة » وفى سند النسائى مد بن صا القار ليس بقوى قال 
أبو بكر ابن العربى فى القواصم :لم لصح اه على أن حك اشيطلع عليه الملاكة 
باطلاعم على اللو ح المحفوظ فيكون معنى كون حكه فى السماء كون حكه فى 
الوح الحفوظ الذى هو فى السماء . 

9 أخرجه أحمد وان خزعة وفيه لفظ « حتى تنتهنى إلى السماء التى فمها 
الرب ». ولي سالسند إلمهما كالستد إلى الامول السئة وقد أعرض عن تر ييه 
أصحاب الاصول الستة وهذا الافظ منكر والظاهر أنه من تغيير إعض الرواة 
وقد أججمع المسهون على أن الله سما ته لاحوبه السماء ولا الارض وأنه منزه 
عن المسكان قال الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه : إذا روى الثقة الملأمون 
خيرا متعل الاس_ناد رد باون أحدها أن يخالف موحيات العقول بعلم 
بطلانه لآن الشرع إعا برد كحوزات المقول وأما مخلاف العقول فلاام «وأما 
هذا فخالف للكتاب والسنة والمعقول فى آن واحد. 

(*) ولمظ ملم « كان الذى ف السماء ساخطا عله » وليس فى هذا الافظ 
التصمرييم : عا برمى اليه الناظم ومثل هذا الحديث من أخبار الأحاد حمل على 
المحكات وايس فى الحديث . ذكر الربسيحا نهؤهله عليه تقول وعلى فرض 
مله عليه ليس معنى كو نه فى السماء الاستقرار والكسكن فنها باثفاق بل معنى 
ذلك علو الشأن ما سبق . 

4( أخرجه ابن ماجه بطريق العبادانى وهو منكر الحديث وفضل 
الرقاشى ثمن لابكتب حديثه وأوردهابن الجموزىف الموضوعات وأقر الذهبى 


الا 
وحديث فضل (0) بوم الممة » وأمين29) من ف المماء » واذكر حديث 
ألى رزين 9©) وبطوله ساقه ابن ع إمامنا والطبراتى وأو بكر بن زهير واذكر 
كلام محاهد فى قوله أن الصلاة فى سبحان فى ذ كر تفسير المقام 


كو نه ضعيف الاسناد وعثله يحتج الناظم 111 . 

)١(‏ غير صال للاحتحاج بالمرة ولا سما فى مثل هذا المطلب ولا بنعسا كر 
الحافظ جزء مماه ( القول فى حملة الاسانيد الواردة فى حديث .وم المزيد ) 
وبين فيه وجوه الوهى فبها وقال إن هذا الحديث عن أنس عدةطرق فىجيعبا 
مقال . وفى بعض طرق الحديث ما يخيل إلى الناظر أنه فىاحتفاءباحدرحالات 
العرب تعالى الله هما اختلقه أعداء الدين وركبوا له أسا نيد ما أنزل الله مها 
من سلطان . 

0 وهو أمين من فى اللأرض ء*ن المؤمنين وأمين سكان السماوات كلهم 
فاذا فى هذا الحديث مما برى إليه الناظم 

(*) سيق اكلام فى حديث ألى رزن ونود أن أعلم هل كان الناظم يعتقد 
صحة ججيع ما فى كتاب السنة المفسوب إلى عبد الله بن أد فذ ذاك سقط 
الا بع وزو المتبوع وجل مقدار أحمد أن لصح عنه جميمع ما فى الكتاب المذ كور 
ومن طالعة م ن أهل العلم لايتردد أنه ليس كنا اب حنج لجميع مافيه ومن ٠‏ حجلة 
ما فيه : رآه على كرسى من ذهب يحمله أرعة : ملك فى صورة رجل وملك 
فى صورة أسد ومللك فى صورة ثور وملاك فى صورة لسر فى روضة خضراء 
دونه فراش من ذهب . ومنها : كله لصوت نشبه الرعد . ومنها : أوحى الله 
إلى الجيال إلى نازل على جبل منك . ومنها : ان الرحمن ليثقل على ملة العرش 
من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذاقام المسبحون خفف عن جملة العرش 
ومنها « السماء متفار به » مثقل و عتلى' به. ومنها : أنة ليقعد عليه فا يفضل 
منه الاقيد أدلع أصادمع ٠‏ ومنها فأصبح ربك يطوف فى الارض .إلى لحن 
ما هده فى النسخة المطبوعة من كتاب السنة ٠‏ وقوله « نازل على جيل منك» 
يِذ كرنا ما أخرجه أبو إسماعيل الطروى فى الفاروق عن كمب : إن الله نظر 


00 
الأجد (1) إن كان سما فان مساهداً هو شيخوم بل شيخه الفوقانى ولقد 

5 ذكر الحلوس به »6. 
هذه الا حادي ث كلها قد ذكرها الا ئمة وذكروا تأوبلاتها من قديمالرمان 


.إلى الن 
إلى الآرض فال إلى واط ع_-لى نعضك فاستيقت له اليا ال ولضعضعت 
:الصدخرة فشكر اذيك فوع عامها قدمه ذقال هذا مقامى . . . ام . وهذا 


الحمروى الذرف بروى فى ذم السكلام عن لعض قادته أنه لالم 10 ص 
الأشعرية لأنم-م ليسوا عسدين ولا بأهل كتاباه . والله ينتقم منه . وأما 
الطبراتى أن المعروف عند أهل اانقد أنه هن الذين بروون الحديث الموضوع 
والضعيف دون بيان كونه «وضوعا أو ضعيفا بل يفسب اليه تصحييح 
حديث عكرمة فى الرؤية على صورة شا بأمرد . . . فلا حب ولا كرامة . 

)١(‏ مروى عنه لطرق ضعيفة وتفسيره بالشفاعة متواتر معنى عن الى 
:.صلى الله عليه وس فأنى يناهضه قولتابعى على تقدير ثبوته عنه 7 ومن يقول 
إن الله سيحانه قد أخلى مكانا للنى صل الله عليه وسل فى عرشه فيقمده عليه 
فى جلاب ذاه فلا . لمك فى زيغه وضلاله واختلال عقله رغم تقول جماع_ة 
البرها ديم نالمشوية وك آذوا ابن حر بر حتى أدخل فى تفسيره إعض شى' من 
ذلك مع أنه الها ؟ فل : 

سيحان من ليس له أنيس ولا له فى عرشه جليس 

ولوورد مثل ذلك لسند ديح رد وعد أن هذا سرد ع ىكب فكيف وهو 
م رفع إلى ابي صلى الله عليه وسلم أصلا بل لسب إلى جاه سد بن حير نعم 
'لامالم من أن يكون الله سبحانه يقعده على عرش أعده لرسوله فى القيامة 
اظهارا لمنزلته لا أنه يقعد ويقعده فى جنيهتءالى اللدعن ذلك . إذ هو محال برد 
علهخبرا الاتحادءلى تقدير ورودهمرفوعاً فكيف ول برد ذلكف المرفوع حتى 
.قال الذهى ل يثات فى قعود نبيئا على العرش نص بل فى الاب حديث وأه. 
.وقال أيضاً : وبروى مرفوعاً وهو باطل . فا ذكره ابن عطية من التأويل 


سس ةا 


« فصل » 
فى جناية التأويل )١(‏ على ما جاء به ازسول »6 5 
فذ كر أن التأو دل أصل كل بلية 5 قال : «والتأويل الصحييح هو تفسيره 


«وسايره اله" لودى فئيس فى محله لآن أاب الاستة رامع لمجدوه م رفوعا<تى 


امحتاج إلى محاولة التأويل عا عحه الذوق ومن ظن أنه بوحد فى مسلد 
الفردوس ما ,لصح فى ذلك م يعرف الديلتى ولا مسئده وأرسل الكلام 
جزافا. جزى الله الواحدى خيراًحيث رد تلك الاخاوقةرداً مشبعا وكذا ابن 
المعلم القرشى و أماما بروى عن ألى داود أنه قال من أنكرهذا الحديث فهو 
عندنا متهم . فبطريق الئقاش صاحب شفاءالصدور وهو كذاب عند أهل التقد 
:وقال ابن عبد البر إن لمجاهد قولين مجو دين عند أهل العلم أحدها تأويل 
الما ام الحمود هذا الا جلاس وال الى تأويل( إلى رما ناظرة )بانتظار الثواب. 
وفتئة ألى مد البرموارى ببغداد فى الاقعاد وصمة عار يأبى أهل الدين أن 
عيلوا إلها لاستحالة ذلك وتضافر الآدلة على تفسير المقام امحمود بالشفافة 
وإءا هذه الاسطورة تسر بت إلى معتقد الحشوية من قول بعض التصارى 
بان عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وق_دفى جنب أبيسه تعالى الله عن ذلك 
لكاولوا أن يجملوا لانى صلى الله عليه وسلْ مثل ما جعهالتصارى لعيسى عليه 
السلام مسابقة طم تعالى اللهعن ذلك فعليك أن تتهم من يقول إفى أنهم من 
.ينفى حديث الاقعاد فى حنب الله عز وجل . 

)2 )م ن كلام العرب مايفوم مذ4 صراد الكت#كل م عجرد سماعة بدون احتياج 
إلى التدبر ومنه مالا يفهم ار اد مئه إلا إعد ل فها قل إليه ذلك الكلام 
والتأو بل تديين ما بول إليه ال كلام بعد التدبر فن أنى التأو بل جملة تفصيلا 
'فقد جبل ١|‏ ماقا والسية ومناحى كلام العرب فى التخاطب . وأو يعلى 
المنبلى المسكين ‏ من أتمة الناظم ‏ ألف كتابا سماه ( إبطال التأويلات فى 
أخبار الصفات )أتى فيه بكل طامة حتى قال عنه أو #2 د وزق الله القيمى 
المثيلى: لقد بال أو على على المنا بلة بولة لا يغسلها ماء البحار . 5 ذكره 
سيط ابن الموزى فى صرآة الزمان » ولفظ ابن الاثير فى الكاملأفظع وأمالفظ 


(5) 


سوم 


وظيود ممئاه كقول عائشة يتأول القرآن وحقيقة التأويل معئأة الرجوع إإلى. 


ابن الجوزى فى دفع الشبه فرواية بالمعنى وقد ذ 2 ر أو الفرج اإن الموزى 
الحنيلى فى دفع شيه التشبيه كثْير 3 ن مخازيهبل فى تأسيس ابن ثيمية نقول 
كثيرة من 5 3 (إبطا 0 1 تأويلات) منها إثياتالحد له تعالىه نالجانب الأسفل 
تعالى الله عن ذلك 5 الانسان كل الاسف أن لضل مثل أى يعلى هذا 
الضلال وما ذلك الا من عدوى خلطائه فلو كان والده الذى كان من أشخص 
أصحاب أبى بكر الرازى الحمصاص رأى ماآل إليه أمن ابنه اليم عنه لبكى 
بكاء را وتبرأ منه ومن عقائده . ومما زادنى ويلات الكنتاب اعتداده بكل 
خبر غير مميز بين الخناق وغيره .ولابى إعلى هذا كتاب الممتمدف المعتقدوهو 
قريب إلى السئة ونرجو أن يكون هذا آخر مو لفاته ليكون قاضياً على ما 
سلف منه وإلا فيا لاعار وا نار من مسابرة الأشرار فن أول فى كل موضع 
فهو قرمطى كافر ومن ألى ااتأويل فى كل آنة وحديث . فهو <جرى ذال خكابن 
الفاعوس المنبلى الذى لقب بالحجرى حيث كان يقول إن الحجر الاسود عين. 
الله حقيقة . قال أو بكر بن العربى عن الظاهرية : 
قالوا الظواهر أصل لابجوز لنا *# عنها العدول إلى رأى ولا أظر 
بينوا عن الحلق لستم منهم أبداً » ماللانام' ومعلوف من البقر 

اه . وقد قال ابن عقيل الحنبلى دهلك الاسلام بينطا تفتينالباطنية والظاهرية. 
والحق بين المازلتين وهو أن تأخذ بالظاهر ما لملصرفنا عنه دليل ونرفض كل. 
باطن؟ لا لشهد به دليل من ٠‏ أدلة الشرع » وللعزالى جزء لطيف سماه قانون 
التأويل وهو يقول فيه عند البحث فما اذا كاذنا بين المعقول والنقول تصادم 
فى أول النظر وظاهر الفكر : م واطائضون فيه لحزيوا إلى مفرط بتجريد. 
النظر إلى المنقول وإلى مفرط بتجريدزالنظر إلى المعقول و إلى متوسط طمع 
فى اع والتافيق والمتوسطون اتقسموا إلىمن'جعل المعقول أصلا والمنقول 
تتابساو إلى من جم ل المنقولاصلا والمعقول تابعا وإلىءن جعل كل واحدأصلا»: 
ثم شرح هؤلاء الأصناف الخسة شرحا] جيدا لا إستمنى عنه بأحث حفظنا 


وم 


الله سيحأنه من الافراط والتفريط وسلك بنا سواء السبيل وى الاطلاع على 
حرء الغزالى هذا فوائدفق هذا الصدد . 
وأما قول ابن حجر فى فتح البارى « إنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه 
و لدوسم ولاعن أحد من الصحابة بطريق ديح التصر بح بوجوب تأويل 
شى' من ذلك .. يعنى المتشاءهات ‏ ولا المنع من ع ذكره ومن الال أن أ 
إلله نبيه بتبليخ م أنزل إليه ربه وينزل عليه ( اليوما 8 م د م 
ترك هذا الياب فلا عبز ما يجوز نسبته إليه تمالى ما لا جوز مع حده على 
التمليغ عنه بقوله ( ليبلغ الشاهد الغائب ) حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله 
وما سل بحضيرته فدل على أنهم اتفقوا على الاعان مها على الوحه الذى أراده 
الله تعالى منها ووجب تنزمبه عن مشاءة الخلوقات بقوله تعالى (ليسكثلهشى”') 
فن أوجب خلاف ذلاك بعدثم فقد خالف سبيلوم وبالله التوفيق اه » فليسئما 
يستطييع لشو ى أن بتخذهسنداًفتر ولممزاء م المشيهة اد غممحاو لة بعضهم ذلك 
إن فيسياق كلامه ما يحم التفو إنض مع ارب رقو ملفي بور السلفوليس 
أحد م ن أهل العلم عنع من إحراء المتشابه فى الكتاب والسنة المشبورة على 
الاسأن بدون خوض ف المعنى فن خاض ول على مابنافى التنزيه فهو الذى 
خالف سبيلهم بل الصحابة كلبم ا اعلى تتزيه الل سبحا نهعن مشامهة المخاوقات 
فى ذاته وصفهاته وأفعاله ومن ضرورة ذلك صرف الالفاظ المستعملة فى املق 
عن معانهها المتعارفة بينهم إلى معانتتساص عنها عند نسية تلك الالفاظ إلى الله 
سبحانه ع_لى مقتفى قوله تعالى ال كثله ثى' ) وهو تأويل إجمالى وأما 
لميين نلك المعالى المتسامية تفصيلا بقرائن قائمة فما مختلف مبلغ انتياه أهل 
العلم إليه على اختلاف م1 تام الله من غيم فن بان له وجه اكلام كوضح 
الصبح يسلك طريق التديين بل بدخل هذا المتشابه فى حقه فى عداذ المحم 
وذلك كالنظرى بالنسبة إلى الحسدمى وك من نظرى مستصعب عتد أناس 
يكون حدسيامكشوقاءن دناس آخرين_فاحاديثالتزولمثلا إبعادهاعن معان 
توجب التشبيه والئقلة موضم اتفاق بين أهل الق سلفاً وخافاً وحملها على 
3 الخاز فى الطرف أو على الاسناد المجازى استعال عرلى يسح وموافق للتازيه 


ل م1 عد 


وقد يترجح عند لعضهم الأول وعند لعضوم الثانى » ولسكن الذى ضح عنده 
رواية الائزال أو سا على آدة ح_ديث إلى هربرة فى سنن النساتى ( إن الله 
عز وجل عبل حتى عفى شطر اليل ْم امن مناديا يأ يشولهل من داع فيستجاب 
له ) جزم بارادة الاسناد الجازى فى باق الروايات فيخر ج حديث النزول فى 
نظره من عداد المتشابه ويدخل فى عداد - حيث رده إليه . قال الامام 
الجترد ا, ن دقيق العيد : « إن كان التأو يل من اللجاز ألبين الشايعفالحق سلوكه 
من غير توقف »أو من الجاز اليعيد الشاذ فالحق تركه» وإن استوى الأمران 
فالاختلاف فى جوازه وعدم جوازه مسألة فقبية اجتهادة والآمر فمأ ليس 
بالخطر بالنسية للفريقين اه » . 
وهذا كلام فيس جداً يفنى' عن علم جم » وصراحة فى بيان اق »وتوسط 
حكيم بخلاف كلام الذين يسعون فى إرضاء الطوائف بكلام معقد متشابهيفتح 
باب النقول لمن بعدم من الزائغين فى المتشاءهات وأين هؤلاء من ابن دقيق 
العيد فى القروى و 0 والصراحية والتحقيق و اجمع بين الأصلين الفقه 
والحديث . وعن ابن دقيق العيد هذا يقول اب ن المعلم :كان مبارزاً لأهل 
البدع من المشوية و 00 نية والقائلين بالجهة . . . مشكراً علمهم بيده ولسانه 
ولفظه وجنانه لغرى ويؤلب علمهم ولا يندع له 0 رأسا قائمة الا اقتطعها ولا 
شجرة ة فى شرها الا افتاموا) فتبين هن ذلك أن المسمى سعة من التفو نض 
و التأويل فالآاول فى حينه أسلم والثالى بشرطه أحك ف قلا يتصور أن ينقل 
القصر بح وجوب الثاو بل التفصيلى عن الصحابة لآنه لو نقل لو جب التأو , يل 
التفصيلى على المالم والماهل على حد سواء وهذا ما يبرأ منه الشرع انيف . 
وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم لالخوضون فى المعضلات حرصا منهم 
على معتقد الذين قرب عبدم بالجاهلية وتدريباً لهم على الاعمال النافعة دون 
الماحكات الفارغة»لآن الخو ض فنها يضر ولا ينفع فى شخص دون شخص وق 
وقت دون وقت ‏ ول الفاروق رضى الله عله فى صبيغ معروف - ولم 
تاعس الصحابة عن الاجابة عند حدوث ضرورة م فعل ابن عياس رضى الله 
عنهما مع نافع بن الاأزرق فلا يكون المؤول بشرطه مالفا للصحابة رضى الله 


سمو 
3 بل مقتديا مهم وقد سرد الهدث النظار الفخر بن المعم القرشى الشاقعى. 
فى( © يجم المبتدى ) فى باب خاص منه ماذج كثيرة م ن التأويلات المروية عن 
الصحابة والتابعين وقد ا كتظتكتبت التفسير بلرواية عاروى عنهم فى هذا 
الص_دد »وكانت الصحابة يفبءون إسليقتهم كلام الله وكلا م رسوله ول يكن, 
اضرعت عليهم فوم ما استعهى فيمه على كثير من ار زمنه عن زمن الوحى. 
وم بقع فى كلام أحد يم شى” ينافى التتزيه أصلا وأماماوقم فى بعض الروايات 
مما بومم ذلك فن لخيير 5 راب الر واة وأعاجهم والرواية بالمعنى من غير افقهاء. 
الرواة فى حاجة إلى التنقيب والنظر وحيث كن غالب ألفاظ الروايات ألفاظ 
الرواة ‏ على حسب فهموم المعالى ‏ لا يعول محققو علماء العر بية فىاللغة على 
ألفاظ الحديثالمروى بالممنى فكيف يتصور أن يتخذ عاماء 7 ل الدين ألفاظ 
هؤلاء الرواة ‏ على حسب أفياءهم - ححسة فى دين ٠‏ الله من غسير لظا رفها 
إذا كان الها للتئزيه واليراهين القاعة ؟ . والحاصل أن يه التنزيه 
مذهب جمهور الساف لانتفاء الضرورة ف عردم وااتأويل مع مع التتزيه مذهب 
جهور اخلف <يشعن طم ضرورة التأويل لكثرة الساعين فى الاضلال فى 
زمنهم » وليس بينالفريقين خلاف حقيقى لآن كامهها متزه وم ن أهل العلم من 
توسط بين هئؤلاء ودؤلاء 6 أشرت اليه . 
وأما المشيهة فتراهم يقولون : تحن لا نؤول بل مل آيات الصفات وأخيارها 
على ظاهرها . وم فى قوطم هذا غير منتهين إلى أن استعال اللفظ فى الله 
سبحا نه بالمعنى المراد عنداستهاله فى اطلق تشبيه صريح وجملهعلى معنى سواه 
تأويل على أن الأخبار المحتج مم افى الصفات إعا هى الصحاح المشاهير دون 
الوحدان والمفاريد والمنا كير والمتقطعات والضعاف وال موضوعات مع أنهم 
لسوقون يما فى مساق واحد فى كتب إسموما التوحيد أو الصفات أو 
السئة أوائعاو أو وها . 

ومن . الآادلة القاطعة على رد ملاعم المشوية فى دعوي الفسك بالظاهر فى 
اعتقاد الماوس على العرش خاصة وله تعالى ( وإذا سأللك عبادى عنى فالى 
قريب ) وقوله تعالى ( وحن أقرب إليه منحبل الوريد) وقولهآعالى(واسجد 


سما 

:واقترب ) وقوله تعالى ( والله بكلشى”محيط ) وقوله تعالى ( وهو ممكى نما 
كنتم ) إلى غير ذلك مالا حصى فى الكنتاب والسنة المشوورة ماينافى الجلوس 
على. العر ش وأه ل السنة برونها أدلة على تنزه الله سييحا نه عن المكان 5 هو 
الحق فلا ع للحشوبة أن العملوا شيئاً إزاء أمثال تلك النصوص غير مم#اولة 
تأو يلها مجازفة أو العدول عن القول بالاستةرار المكانى فين السك بالظاهر 
فى هاتين الحالتين # . وهكذاسائر مزامهم على أنمن عرف أقسامالنظم باعتيار 
الوضوح والخحفاء و أقر بكو ن آنا تالصفات وأخبارهامن المتشا به كيف يتصور 
فى هذا المقام ظاهراً يحمل المتشابهعليه # . وها حقه أن يمل المتشا به فى 
الصفاتعل حك قوله تعالى ( ليس كثله شى" ) بالتأويل الاجالى ومن الحشوية 
من يزعم أنالاية المذ كورة متشامة ة لمتكت ب الحل المذكور , بل ل معهمم ن بلغ به 
1 -كفر إلى حد أن يقول ( له ساق كساق هذه والحراد بالا“ بة أنى الممائلة فى 
الا عية لا ف كل أم ر)كا مد ذلكفى ترحجة العبدرى الظاهرى فى تارسح ابن 
عساكر . وهذا كفر نواح»قتلاوة لمعيه الا "ب ةالمذ كورة لاتفيد عدر دهاالتيزيه 
بالمعنى الذى بفيمه أهل الحق م من الا به فلا تغفل ولاننخدع . فنالمضحك ام 1 
اعسكهم مرة فى أفى العلم بالتأويل بقوله تعالى ( وما يعلم اويل الا الله ( باعتبار 
الوقف على الاسم ل كر ممع دعو ى الخمل عب الظاهر » و زههم أخرى ان التاويل 
عمنى الفسير مع الوقف على ( والراسخون فى العلم ) مدعين أنهم العامون 
تأو؛ بل المتشابه باعتيار أ نهم من الراسخين فى العلم وي#ترئين على النطق بكلمات 
فى المتشاءهات لا ينطق عثلها من مخاف مقام ريه وأما أهل الق خلا يدعون 
معرقة جميع التأويل بل فوضون ن عامه إلى الله و بردون المتشابه إلى المج جلة 
وتفصيلاو لايحماونافظالتأو بل فى تلك الآذية على خلاف معناهالمءلوم منالسياق 
بل حمل بعض الحققين مهما لننى فى الآية بالوقف على أعظة الله هو المويد 
دراية وروايةل عل لت العمومدون عمو مالساب بالنظر إلى أن التو , يلمصدر 


مضاف فيكو نمن اف اظالعمومفيا تصماب الننى على العمو م يكون اللعنى :ما لعل 
غيره تعالى بنفسه جميسع التاويل وهذا لاعالع معرفة الرسول صلى الله عليه وعم 
جع الثاويل بتعايم الله سيدا نهو حياولاكنم اهل العلم من الامة دن ٠‏ لأسي ى ف 


ا 


'معرفة مادون الجيع من التأويل ما هو حك رفع الايجاب الكلى » ومنوج 
كثي رمن السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة الله فضلا عن الخحلف و هذا 
تعرف قيمة ماأطال به ابن ثيمية الكلام فى #فسير سورة الاخلاص متظاهراً 
بالمسايرة مع الخلف طادءة منه فى صدد نوهين الوقف على لفظة الله مع إخراج 
التأويلعن معناه ليتمكن من مل المتشاءوات على معتقد المشوية فاذا تدرت 
كلامه الطاويل هناك نحت نور هذا الميان نجده لضمحل ويذهب هياء ومن 
الطريف تأويل التأويل من يشكر التأويل أويدعى الاخذ بالظاهر . 
نم إلى أوصى الشحيبح بدينه أن لايلتفت إلى كلام مثل البرهان الكورانى 

( وله أمثال ) من ضاع صوابه بين نزعات متضاربة هر12 حشوية وتصوف 
وفلسفة وكلام حيث أطاق عنان اطذيان فى التافيق بينها من غير أنيستبحر فى 
عم منها والسكلام بعد الاستطراف ارد موقم فى التخريف ومص_داق ذلك 
فى ( الام م لايقاظ اطمم )لهفى (صه-5م) منه فا برويه فيه ون كلق 
تنسب 7 الاشعرى على خلاف ماهو مدون فى كتب أصا به وأصها ب أصا به 
ليس عوضع تعويل لنافاته لتقل الكافة ولابادة المشوية لكتيه فى فتن بداة 
ولتصرفوم فى البقية الباقية التى يذيعونها عا يخالف نقل الكافةولعدمروايتها 
مماعا بطرإق أهل السندة كا بينت ذلك فى موضع آخر . وأما مابرويه عن 
عبد الع ااقدمي إسنده عن الشافعى من الاعتقاد فباطل موضوع وى سنده 
المشارى وأو العز بن كادش وسيأتى الما فى أواخر الكتاب وعيد المنى 
تفسه ليس ممن قبل قوله فى الصهات راح جع ذيل الروضتين . فلا يعول على 
مثل هذا السند الاءثل الكوراتى . وقول لالكرراق بالتحلى فالصور يون 
فى مون وجنون ليس فوقه جنئون وقال أبو بكر ابن العربى ى القدواصم 
والعوادم (؟-؟)فيمن حمل حديث (0.. فيأتهم فى صورة َ يأئيم 
فى صورة أخرى ... ) على التيدل والانتقال والتحول : إنه ليسمن 1 
1 - خروجه أصلا وفرعا من الملة . وحمل الصورة على ظاهرها فضيحة 
ليس فوقبا فضيحة والله هو الطادى . 


سس ام 1 سس 


الحقيقة لاخلف بين 1 التفسير ق هذاءتأويله هو عندثم كفسيره بالظاهر(01) 


ماقال ميم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ولا ننى المقيقة ». 
قال الله فى المتهابه . ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله : فكيف يكون تأويله 
تفسيره بالظاهر والمتغابه لاظاهر له وقوله ماقال مهم أحد إن التأويل صرف 
عن االرجحان : كذب بل خلق قالوا ذلك وينطلق التأويل أ على تدبر 
القرآن وتفهم معناه . 
« قصل » 

فا يازم مدعى التأويل » 

ثم قال : « دليل صارف واحمال اللفظ وتعيين المقصود » . 

)١(‏ وحمل التأويل على معنى التفسير فى باب المتشابهات تحريف اكلا 
عن مواضعه وملاحظة ظاهر للمتشابه جهل بأباه كثير من العامة فضلا عن 
الخاصة وقد رضى الناظم لنفسه هذا الجهل وأ يتصور ظاهر فى متشا به ؟ 
فالظاهر فىاللغة يقابل الأنى فلايتصور حيث لايكون المدلول عليهواضحا فلا 
يعقلأن يلاحظ هذا الممنى فى المتشابه الذى هو غاية فى الخمفاء؛ وأما ىأصول 
الفقه فهو ععنى الراجسح م من الاحهالين بالوضع أو بالد! عل وهو من أقسام 
الوضوح اللقابل لاخفاء الذى دن أقسامه ل ابه فلا يتصور ا<تماعهما فى 
لفظط ولطلق الظاهر أيضا على مايدل على اأر اد باحدى الدلاللات المعتيرة 
عند أهل الاسان فيكون مقابلا للباطن الذى ابتدعه القرامطة ولاشأن هذا 
اللمنى فى هذا المسحث وقد يطلق الظاهر عمق المستفيض المشوور وهو هراد 
من يقول من أهل السنة ( باجراء أخبار الصفات على ظاهرها ) حيث بريد 
اجراء النفظ المستفيضعن النبى صبى الله عليه وسلم فى صفات الله على الاسان 
ورد مع التفوويض أو التأويل على ماس.ق وه ذا المعنى هو المراد فى قول 
الفقباء ( هذا ظاهر الرواية ) لعنون أنه المروى عن صاحب المذهب بطراق 
الاستفاضة والشهرة . وفها علقت على الاختلاف فى اللفظ ( ص 40 ) : « أما 
م بروى عن لءعض السلف من إجراء أحاديث الصفات وامرارها على ظاهرها 


لام د 
هذا كثر ةكلام فى أعى سهل مفروغ منه . 
: « فصل » 
« فى طريقة ابن سينا )١(‏ وذوه من الملاحدة فى التأويل »> . 
ذكر ١‏ يوسينا والملاحدة هنا لاتتفير وإلا ا حاء بابن سينا والملاحدةمعنا 
قال : « وبقوؤل تأويل كتأويل الفوقية ة والصغات والعلو تأويله أشد من 
تأويل القيامة وحدوث العام » . 


ليس مق ص 2 هذا الراظ إلا أن يفظع مالا ن جم م4 »من ٠‏ الم أءواه 
و لك و فو ل 


فليس ععنى الظاه ر المصطلح 2 اصول الفقسه الذى , ببق حين "رجح الاحثمال 
الآخر بالدليل كالنجم عند شروق الشمس ولا عمنى ما يظور للعامة من اللفظ 
بل بالممتى المقا بل للغريب الذى ينفرد بلفظه راو فى إحدى الطيقات فيكون 
عمنى و نز امرار اللفغل على الاسان واجرائه عليه إذاكان اللفظ مر ويابطراق 
الظبور والشورة فى جميع الطبقات كا وقع اطلاق الظاهر ببذا المعنى فى كلام 
الامام مالك رضى الله عنه وغيره وقد يغالط بعضهم فى ذلك فيض لو إضلفازم 
التنبيه على ذلك اه » . 

(1) ذكر الغزالى مخالفته لما عليه أهل الحق فى نحو عشرين مسألة أ كفره 
بثلاث مها ودعه فى الباق فى كتاب التهافت فقدم العالم وإنكار الأشر 
المسمانى ومسألة الءلم بالجزئيات هى المكفرات عنده لكن الناظم وشيخه 
قائلان بالقدم النوعى ولا يقولان بامادة الأجزاء المعدمة بلولا جمم الاجزاء 
المفرقة ‏ راججع تفسير سورة الاخلاص لشيخه وقوطماق العلم بالمتجددات 
معروف ‏ راجع ماسذنقله من مفردات ان تيمية من ذخائر القصر ‏ فهما 
من أوقع الناس فى شمكة التفاسف عن جبل »على أن قول اءن رشد فى مهافت 
التهافت ومناهج الآدلة وقول الرازى فى المطالب العالية وقول الدوانى في 
شرح العضدية مما يثير اهام الباحث بتلك المسائل . وقد صرح ابن سيئاء فى 
بعض كته بان المقل لابدرك فير المشر الروحالى وأما البعثالجسمانى فط ريق . 
معرفته وجى الرسل وليسفى هذا انكار للبعث الطسمالى . 


سن يريم | سس 
العلم ويعلها فى قلوب العامة أقبح من مقالات الفلاسفة لتعتد تقمرتهم عنها 
واندفع في مخارق وسفه ودعاوى لا حقيقة طا. 
« قصل » 
قال :2 هذاوثم بلية مستورة ورث ال مهحرف دن المهود وأى الى حزب 
اذى وأعطاثم شيه اللهود قال استوى استولى وذا من جهله عشيرون (1) 
.و<ما تبطله أر دت عصنف تصليف حبر عالهر بإلى وشبه النون التى زادماالمود 
ف دقل بلام تعطيل الليمية ا 
وهذا من الخرافات : 
0 فصل « 
قال :2غ ودن العدا؟ ب قوطم فرعول مذهسة الملو وفرعون قال إن 
هودى كاذب إذ ادعى فوقية ا 
أن ادعى مودى فوقية الرحمن ؟ 2 فصل » 
قال :ركيب استوى مع حرف 5 نصقى أل لعأو وض عكل لسان» 
نص ْ العأو أما 2 الذات فلا 0 فقولك ٠‏ : استوى قيس ع-لى الم راق 5 
لاستازم أن يكون إذ ذاك في العراق بل ملكه فيها وعلمها . 


« فصل » 


كله دعاوى وفقاقم فارغة. 


)١(‏ وقد سيق إبطال جيم تلك الوجوه »؛ والمصنف ذ كر فما سبق وجه 
حسن استعيال استوى عازاً عن استولى بحيث لابدع لقائل مقالا » على أن 
الاستعارة القثيلية فى هذا المقام أفعد وأوقم فيكون الجاز على هذا التقدير 
فى المركب دون أن إسسرى فىمفردانهم هو مدون مله وقد أشرت إلى اذتيار 
ذلك فما علقته على الاختلاف فى اللفظ لابن قتدية ص .)4١‏ 


3 
فيه إذكار الموردات (0) . 
0 فصل « 
سوى فيه نم وبينالْناقين والقرامطة وجعلالمجسمة مقابل اججبيع “وأن 
ْ مالم إلا التجسيم أو التعطيل وقد تقدم مثله » وإعا إزاد التكرير والتفظييع 
ليزرع الريبة فى القلوب . 
« فصل »6 
قال : « الاستواء ووه والمقيئة ووها كلاهمامن صغات الأ حسام 
- وطلب الفرق ديئهما والله لونشرت شيو خك كلهال يقدرواأً :دعل فرقان» 
انظر هذا الحلف الخارى على مالا عل »وكل عاقل 0 الاستواء ععنى 
القعود أقرب إلى صفات الاأجسام من المشيئة والقدرة 
قال : « قال زعيمهم فى الفرق هذه الصفات بالعقل والقرآن قيقال إن 
نى العقل التجسيم فانفوها وانساخوا من القرآن وإن أثبته فلم الفراد ؟ وإن 
ثفاه فى وصف وأثبته فى وصف فا الفرق؟ 
انظر هل بعدهذا اكلام ثىء فى التتجسيم 9 

)١(‏ القول بتجرد الروح مما ذهب اليه إمام الدى أنو منصور الما تر يدى 
والحليمى والراغب والغزالى والبيضاوى وغيرثم من كبار عاماء السذة وبهيزول 
كير من ع الاشسكالات وإن خفيت أدلة ذلك على جمرور المتكلمين فضلا 
عن 0 الحمشوية. 

(»؟) وشيخه أصرح منه وأجبر 5 فى ذلك حيث يقول فما رد به على 
اساس التقديس : « ومن المعلوم بالاضطرار ان اسم الواح_د فى كلام الله لم 
يقصد به سلب الصفات ‏ بريد ما يشمل الهى* ووه ولا سلب ادرا كه 
بالمواس ولا أنى الحد والقدر وو ذلك من المعاتى التى ابتدع نفها الجهمية 
اما عهم »ولا بوحد تمها فى كتاب ولأ اه » . وهذا صريح جد لعلك 
لا تحوجنى الى شرح ذلك راجع الكوا كب الدرارى لابن زكنون الحنيل 
المحفوظ بظاهرية دمشق فى جد رقم 4؟ و 5؟ و 5 منه رده على أساس 


اع[ 
« فصل ؟» 
كله سفاهة . 
« فصل »6 

3 مذاهب خصومه بأقببح ما يكون 3 قال : «حرثت هذاكلهووقعمت 
فى تلك الشياك وكنت ذا طيران حتى أناح لى الله بغضله من ليس تجزيهيدى 
٠.‏ ل .0 .2( 5 

ولسالى حبر ألى من أرض حران فيا أهلا عن قد ماء من حران ]١[‏ » . 


التقديس وفيه فوق ماتقدم التصريم بأنه عسكيه التزام' قدم عض الاجسام 
بريد اليارى سيحانه فبل يتصور أن ينطق ممتدع مارق بأصرح من هذافى 
وسط المسامين والناظ متقلد'مذهيه دون تفكير والله سبحانه ينتقم منهما 
عا أثارا دا من الفتن بين العوام . 

) )و5 أ لى من خلطائه وط م معهموقف .وم القيامة لا غبطعايه وهوالذى. 
جاهر قيام الموادث بذاته ”7 بمزو ذلك الىأئمة أبرياهمن ن مثلهذاالاطات 

وبالقدم النوعى » وبالجهة والمركة والثقل وتجويز الجسمية والاستقرار فى 
جانب الله سبحانه مع التطاول على كثير من الائمة والشذوذ ما عليه جمبور 
اهل العلم فى كثير من المسال الفرعية » والرد على كير 'العلماء وصغيرثم <تى 
الصحاءة وتابيس ذلك عذه ب السلف خيانة وكذيا وتما جب التنبه اليه أن من 
وجوه ميل الناظم وشييخه ومن على شا كلتهما من المتشيعين عا لم لعطو اتتببع 
مادون ضد الاثم ةالمتبوعين منمءؤاخذات فى مسائل واتخاذ تلاك الم اخذات 
وسيلة للتبجم علمهم كذا شاءوا لجل أن إظوروا . عظبر أنهم م من السعة فى العلم 
محيث الضيقعلوم الآئمةء ن علومهم وجب 2 رآر! إء مؤلاء إلى أهوائهبمهذا 
شأنهم قَْ الم علوم الشرع وهكذا صذيعهم مع عاماء باقى العلوم بدون تفرغ, 
لعلم ولاشك أن كل عالم مهما علت منزلته فعامه لابد وأن تقع منه هغوات 
تكون مدونة فى كتاب للاحد ثقاد هذا العلم المتفرغين للتمحيص فيه خاصة 
اذ لا عصمة لغير الأننياء علوم 0 فن نعود أن م تلك الملؤاخذات 


م مظانها كالياب الخاص فى مصنف ألى شبية فى غاافات ألى حنيمة لأحاديث 


جد ع اند 


ديحة صريكة فى نظر صاحب المصدنف » وكتاب ابراهيم بن علية فى مالك » 
وكتاب ند بن عبد الحم فى <ق الشافعى » وكتا بالكياهر امىفى مغردات 
امد وكتاب الأهوازى فى الأشعرى وكوهاوأخذ يتحاملعلى الأثمة بتوجيه 
تلك المواخذات الهم متظاهرا بأنها من بنات ,أفكاره داساً فى غضون كلامه 
ما شاء من الأباطيل لظن به من لا بصرله بالحقائق من العامة ان له من العلم 
ماحجءلهفوق الاثمة فبما وتحقيقا وإحاطة مم أنه لاس تولى زور وقد رد على 
غالب تلاك الواخذات فى كتتب خاصة بحيث لاتقوم طا قائمة لك ن الذى يحبل 
ذلك ينخدع مزعيلانهويقع فى المهالك إذا تقاعس عساء أهل المق عن البحث 
والتنقيب والرد على الشذاذ عثل أسلحتهم كا حب والله سبحاته بتولى هدانا 
عنهوكرمه وأيقظنا حجيعا منرقدتنا وأطمنا طريق حراسة مذاهب أهل الاق 
فى الأصول والفروع وأشعرنا عظم المسئولية فى الا كخرة ووقانا شر التساهل 
فى ذلك انه #عيع جيب . 

قال الحافظ ابن طولون فى « ذخائر القصر فى تراجم نبلاء المصر » عند ذكره 
سبب انتقال الشيسخ عبد النافع بن عراق من المذهب المنيلى الى المذهعب 
الشافعى بعد أن جعله والده حنيليا :2 قال الحافظ صلاح الدين العلاثى [وقل 
من أفضله عليه منمتأخرى الشافعيةفى الم بين الفقهوالحديث م يجب] ذكر 
المسائل التى خالف فبها ابن تيمية الناس فى الآصول والفروع . فنها ما جالف 
فها الاججاع » ومنها ما خالف فمما الراجح فى المذاهب : فن ذلك عي نالطلاق 
قال بانه لايقع عند وقوع الحلوف عليه بل عليه فمها كفارة عين »ول يقل قبله 
بالكفارة ذمها واحد من فقهاء المسامين ألبتة ودام افتاؤه بذلك زمانا طويلا 
.وعظم المطب ووقع فى تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء » وأن طلاق 
الحائض لا بقع وكذلك الطلاق فى طهر جامع. فيه زوجته »و أنالطلاقالثلاث 
برد إلى واحدة» وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسامين فى هذه اللمسالة على 
خلاف ذلك وإن من خالفه فقد كفر ءثم إنه أفتى بخلافه وأوقم خلقا كثيراً 


من ألناس فيه ه وان الصلاة إذا تركت مدا لا إشرع قضاؤها » وأنالحانض 


سه 
تطوف ف البيت من غير كفارة وهو مباح طاء وأن المسكوس حلال لمن 
أقطعها واذا أخذت م ن التجار اجر أ 6م عن الركاة وان م 55 ن باسم الركاة ولا 
على ر“قباءو اذالما لعا تلا تنحس عوت الفأرة وحموهافيهاءر أن امنب اصلى 
لباوةة بالليل بالتيهم ولا بؤخر ه الى أن لغتسلعنهالفحر وان كان باللد. وقد 
رأث من شعل 0 3 ن قلدهفئعته منه ءو”“عمتهحين ستل عن رجل قدم فر اه 
لامير فيجنب بالايل فى السفر و خاف إن اغتسل عندالفدر أن همه أستاذهف افتاه 
بصلاةالصبحبالتيمم وهو قادرعلى الغسل إو مسألة ألى وسغفغيرهذه] »وسثل 
عن شرط الواقف فقال غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية صرف 
إلى الحنفية وعلى الفقهاء إلى الصوفية وبالعكس وكان يفعل هكدذا فى مدرسته 
فيعطى منها الجند والعوامولابحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرطالواقف 
بل يحضم فنها ميعادا نوم الثلاثاء و بحضمره العوام وستغنى بذلك عن الدرس. 
وسئل عن جواز باع أمبات الأولاد فرجحه وأذتى به ؛ ومن المسا كل المتفرد 
بها فى الاصول مسألة الحسن والقبح الثى يقول بها المءتزلة [ بل أرفى عامهم 
بتحكم العقل فى الخلود راجع المعتمد لالى المسينالبصرى المعتزلى ف المسألة 
وكلام ابن ثيمية فيها حتى الع#لم تلخ مجازفته وتهوره ] فقال بها ونصرها 
ومئف فا وجعلها دين الله بل اأزم كل مابينى عليه كالوازنة فى الاعمال 
( فيالته حيها حكم العقل حك العقل السلم ول محكم عقل نفسه الظاهر اختلاله 
جدا عافاه به فى ذات الله وصفاته تءالى الله مما يقول الأاهاون ] 
وأما مقالاته فى أصول الددن فنها أن الله سبحانه محل للحوادث ثهالى الله 
عا يول غلوا كبيراً ».وأنه مركت« مفتقر إلى ( اليبي والعين والوجه واللماق 
وحوها ) افتقار الكل إلى الإزء » وان القرآن حدث فى ذاته تعالى » وان 
العالم قد بالنوع ول يزل مع الله مخاوق دائما خمله موجيا بالذات لافاعلا 
بالاختيار ‏ سيحانه ما أحلمه ‏ ومنها قوله بالجسمية والجبة والانتقال وهو 
منزه عن ذلاك - وصرح فى بعض لصا نيفه بأن الله بقدر العرش لا أ كبر ولا 
أصخر تعالى الله عن ذلك » وصنف جزءاً فى أن عل الله لايتملق عالا يتناهى. 
كتعيم أهل الجنة وأنه لاحيط بغير المتناهى وهى التى زلق فنها الامام, 


[ يعنى ابن الجوينى فى البرهان ] ومنها أن الانبياء فير معصومين وأن ثبينا 
علية وعلمهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا وأن يكون 
مغخطئا وصنف فى ذلك عدة أوراق » وأن إنشاء السفر لزيارة ثبيئا صلى الله 
عليه وسل معصية لا تقصر فيها الصسلاة وبالغ فى ذلك ولم يقل به أحد من 
المسامين قيله » وإن هذا أهل النار باكر ولا. 8 بد ( وجزءالتق السيكى فى 
الرد عليه مطبوع )دمن أ فراده لضا أن التوراة والاتجيل لم تيدل الفاظيها 
بل هى باقية ع-لى ماأنزات وإعا وقم التحر يفق تأو يليما وله فيه مصنئف 
ا بالف كتاب الله وال تارجم الصحيح » ومافى الخارى عناابن عباس 

من اكلام الطويل ف ذلك بين صدره وتجزه كلام مدرج :ها سيد 6 حك 
وفيه الاسام فلا لصح أن بتمسك به أحد على خلا ف كنا ب الله وخلاف ماصح 

ن ابن عباس نفسه فى البخارى نفسه ) 1 اأخر ها رانك :و ابتغون الله من كتابة 
مثل هذا فضلا عن اعتقاده انتهى مائقله ابن طولون عن المبلاح العلا ى ». 
وصاحب هذه الطامات هو الذى يرحب به الناظم ويتخذه قدوة فتبا 
لهذا التابع وهذا المتبوع . وما ذ كره ابن رجب فى مفرداته ارتفاع الحدث 
بالمياه الممتصرة ماء الورد ونحوه » وجواز المسح على كل ما حتاج فى نزعه 
من الرجل الى معالجة باليد أو بالرجل الاخرى » وعدم توقيت المسح على الخفين 
مم الحاجة » وجواز النيمم خشية فوت الوقت لغير المعذور وفوت الّعة 
والعيدين وإنه لاحد لأقل الحميض ولا لأ كثره ولا اسن الاياس » وأن قصر 
الصلاة يجوز فى قصير السفر وطويله » وان المكر لا آستبرى" ولو كان تكميرة 
وانه لا يشترط الوضوء لسدود التلاوة» وانه يجوز المسابقة بلا محال » 
واستبراء المختلعة بحيضة وكذا الموطوءة بشمة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات 
وغيرها اه فم له من شواذ حو ما تقدم .وقد ذ كر ابن حجر اطيتمى فى 
الفتاوى الحديثية كثيراً من شواذ أبن تيمية وقال عنه : «عيد خذ لهاشوأخزاه 
وأصمه وأحماه » وقد حاول الشيخ أعمان اللومى ‏ باشارة ص_ديق خان 
الذىكان له به صلة ما دية' متينة الرد عليه فى ( جلاء العينين ) متوخيا تبرئة 
ساحة ابن تيمية من غالب نلك الشواذ لكن سقط فى دده حيث فضحت هذه 


اس ع[ ل 
« فصل »6 

قال : « ومن المحائب قوطم حشوية | ١‏ سمي بهابن عديد » فيه سفه 
« فصل » 

قال : « ك ذا مجسمة » وإذا سبيتم بالمحال فسبنا بأدلةوحجاج ذى برهان 
خقيقة التجسيم إن يك عند وصف الأله بصفاته المليا فتحملواعنا الشهادة 
واشهدوا فى كل مجت.ع وكل مكان أنا محسمة بفضل الله وليشيد بذاك 
معكم الثقلان 6 . 

تقول له أنت أبديت لنا اعتقادك ووصفت امون عدن فيها كل عاقل 
منصف إذا عرضت على خال من الأغرا ضكلها من اصرأة أو صبى أو أعجمي 
أو عربى عاى وتموم الناس هل ينهمون من الاستواء والقمود والتزول 
والجى* والاتيان والوجه [؟] واليد والساق والقدم والجنب والمينوالانتقال 
لمر رحلة من الدماية لابن اليمية بطببع كتب له فما عد تصرح : 35 أنىهوعنه بل 
رعا تطييع له كب أخرى مثل ( التأسيس ف رد اساس التقديس ) بالنظارالى 
ان بعض صنائع المشوية نقله حديئًا فيخربوق بدوتهم بأيديهم وابدى المسامين 
وقما ذكرناه 7 به فى لفت النظر الى باذج من مفرداته والشيخ تعمان 
المذ كور ناقض نفسه حيث يناقض كلامه فى الكتاب المذ كور ما سطره هو 

0 المواعظ ) لكن قائل الله المادة ما دخلت فى شى” إلا أفسدته وهو 
ليس بأمين على طبع تفسير والده ولو قابله أحدهم بالنسخة ال#فوظة اليوم 
عكتية راغب باشا باصطئيول ‏ وهى النسخة التى كان المولف أهداها الى 
السلطان عيد اميد خان ‏ لو جد ما يطمّن إليه . تسأل الله السلامة , 

)١(‏ فبل تلقيب عمرو بن عبيد لابن عمر رضى الله عنه بالأشوى إفكا 
وزوراً على تقدير ثبوت ذلك عنه عنع من تاقيب الك ن البصعرى لطوائف 
المجسمة حشوية حقا وصدةا ناضحك ثم اضحك علىعقل من بأىهذا التلقيب 
.وهو متابس هذه الوصمة الشئيعة بشهادة نفسه . 

(؟) ليس مخاف على ملم باللغة العربية وعناحى اكلام فى اللسان العربى 


0 
فى الدرجات وغير ذلك مما قد ذكرته معنى الجسم ويرسم ذلك فى نفسه أولا 
غان قال إنه لايفيم مها الامعنى الجسم فيكفيك إثماً عند الله إضلال مثل مه لاء 
وجلرم على اعتقاد التجسم الذى ازعم أنت بلسانك أنك لاتقول به الحتق 
منك 5 أكثر العالم» وأما نت في نفسك فان كذبت فى إذكارك التجسيم 
فقد حممت إلى فساد الاءتقاد الكذب » وإن مدقت فى زعمك فقد لبست 
عليك نفسك وخيات لك فرقا أوكان عندك فرق الله أعل به » هذا فى الباطن 
الذى أمره إلى الله فى الآ تخرة وأما فى الدنيا فان فى قبول قولك عندنا نظراً 
“فان قبل أو ليقبل _وإن كنا لم نقل بالتكفير ولا بالقتل فلا أقل من القدر 
الذى ينكف به ضررك عن المدامين. وهذه الأأشياء التى ذكر ناها هى عند أهل 
اللغة أجزاء لا أوصاف»فبى صرحةق الت ركيب وال لثى كيب للاجسام» فذكرك 
لظ ال وصاف تلبيس وكل أهل اللئة لا يفيمون من الوجه والعين(١)واليد‏ 
المبين أن لكل كلة مع صاحيتها شأنا ليس طا مع كلة أخرى فن جمع ما فرقه 
الله سيحائه فىك.تابه من الصفات العليا أو فرق ما حمعهفقد خاناللهحيث جمل 
صفا تَالله سيحانه عرضة لتقولات المتقولين من أاب الأهواء وكذلكما 
ورد فى السنة منالصفات والأفعال. وك بين المٍسمة من ألف فما إسمونه 
التوحيد أوالسئةأو الصفات أنوابا فى اليد والعين والساعد والاصببع والمين 
والذراع وال لكف والجنب والقدم والحقو والصدر وكوها . جءا لما تفرق فى 
'الروايات الختلفة تختاف الر واقطوى ف تو سوم» و ليس تغراق المجمدوع وجمع 
المفرق فى هذا الباب من شأن من يخافه سبحانه » وأنت علمت معاتى تلك 

الصفات على مذهب أهل المق . 

)١(‏ ومن ذثر من ٠‏ السلف أن العين واليد صفتان تر هذا اللفظ عن 
'القول رع دل 5 قاكلا بأن المراد بالعين معنى قائم بالله وكذلاك اليد ْ 
السكن لاأعين ذلك المعنى المراد بان أقول إنه الرؤية أو الحفظ » والقدرة أو 
النعمة أو العناية اخاصة لكون تعيين المراد من بين اللهتملات الموافقةللتنزيه 
حك على ماد الله وتسميته طما مفتين ندل على أنه جازم بأنهما ليستا من 


0) 


اع 

والجنب والقدم إلا الأأجزاء ولايفهم من الاستواء بمعنى القمود إلا أنه هيئة: 
وضع المتمكن ف المكان ولا من المجي * والاتيان والتزول إلا الحركة الخاصة- 
الجسم عوأما المشيئة والمم والقدرة وعموهاً فوي صفات ذات وهى فينا ذات. 
أبن أحدهما عرض قم بالمسم والله تعالى مئزه عنه والثانلى المعاتى المتعلقة. 
بالمراد والمعلوم والمة_دور وهي الموصوف مما لزب سيحانه وتعالى وليست. 
ختصة بالأأجسام فظبر الفرق . 

فصل 

قبيل أجزاء الذات تءالى الله عن ذلك »ومن قال وله بدءها ببطش وعين بجابرى. 
جعلهما من قبيل الموارح وخالف السلف الصالخ . وقد قال الترمذى عند. 
الكلام على حديث ( عين رحن ملأى سحاء . . . ) ٠‏ وهذا حديث قد 
روثه اللأئمة نؤمن به كا جاء من غير أن يفسر أو يتوهم»هكذا قال غير واحد. 
من الامة منهم الثورى ومالك بن أأس وان عييئة وان المبار كك أنه تروى. 
هذه الآشياء وإثرمن ما فلا يقال كيف اه » . وأن هذا من حمل الناظم. 
وشيخه ؟ 0 قد يقع فى كلامهما ذكر الوجه والعين واليد وغيرها يانها: 
صفات لكن السياق والسياق فى كلامهما يناديان أنهما أرادا مها أجزاء الذات 
لا المعالى القامة ة إبالله سيحا نه 5 يقولٍ السلف » واصطاحا فى الصفة على مءى 
جامع المزء على حلاف المعروف بين أهلن العلى وإلالما بتى وحه لتشددها ضد 
أهل المق » وشياخ النساظا م يقول فى الاجوبة المصرية : « إن الله بض 
السموات والارض باليدين ل اليدان » فاذا محدى بعد هذاالتصر يح 
ان لسممها صفات ؟ والله سبحاه هو الطادى . وأهل العلم من الحاف يحماون 
القبض على أنه مجاز عن إخراج السموات من الاظلال والآرض من الاقلال 
وإيقافهما عن أن مكونا صاطْتين لتناسل المتناسلين كا بشير إلى ذلك البيضاوى 
وهو القابض الباسط أىالموقف عن المسير متى شاء والمجرى للاأمور كالشاء. 
واجع العارضة فى شر حالآسماء المسنى . والسلف يفوضون مع التنزيه » وأما 
حمل القبض على القبض الحسى فقول بالتجسيم والمارحة تعالى الله عن ذلك . 


بح و و 01 الا ا ان 


د 
قال : « ياوارد القاوط » )١(‏ 
فأنى ببضعة عقر بيتا من هذا القبيل فهل مع أحد أن هذا كلام أهل 
العم » وما دعانى الى الوقوف على هذا الوسخ 7 . ينبثى أن يأنى له ( مجلى ) 
مثله يتكلم معه زييق المشاعلى أو غرير المرقد أو أهل جعفر او ماد فكيف 


بان ححاج ؟ ٠.‏ 
« فصل » 
فيه أ كثر من تسمين بيًا . . . وقال فى أو اخره : « من قال بالتمطيل فبو 
مكذب جميسم رسل الله والفرقان» إن المعطل لا إلهله سوى المنحوتب,الافكار 
في الا" ذهان وكذا ا آله امد شر كين حيتة ال يدى هما فى م سيان » لكن إله 
المرسلين هو الذى فوق المماء مكون الا كوان » . 
الممطل فق الاصل من يانى الصالم وهذا الرجل لسعى خصومه معطلة : 
لأنهم نفوا 2 الذى يقول هو به ولصفه شلك الصفات زمه وجعلوم 
لعيدون| الما آخر ويكفرم كالمشر كين الما بدن 0 صئام فياخيية المسامين ان 
كان يكفر لعضوم لعضاءوم لا يقول هذا الماهل ا الكل يقر و ذباللهووحدانيته 
ولغاط لعضوم ف وصهة ولاخرجوم ذلك الغلط عن الاسلام# وإنكاذولا بد 
من الاخراج فن اولى به ع ومنأولى لعيادة ما ته ذهنه آ! من ركب أجزاء1 
. مقصودة معقولة أو من قال أعيد إلا واحداً أن عاجز عن معر فته وعن كنه 
ذانه فهو ما وصف 4 تفسهءوفوق مايصف به'عياده »وعقلى بقع عن سبحدات 
وجبه وعللمى نضل ف علمه ويتضاءل دون عظمته وملكوت سلطانه وقدرنه 
٠‏ وقبره لا شربك له سبحانه وثالى ليس كثله شى” وهو السميع البصير » كل 
ما تصوره الذهن لله خلافه لو اجنمعت عقول العالمين كلهال تبلغ معرفة 
0 0( لفظة عامية لاينطق ما من العوام إلا 4 ن هو بالغ الوقاحة فضلا عن 
أهل العم فتأبى شرح هذه الكلمة القذرة المنثلة . 


مخ دا 


حقيقة ذاته ولاكنه صفاته» وانما علموا منهاما دطم على التوحيد وأمرالسيد 
العبيد وألمم عليهم باارسول أرشدم الى ما فيه صلا<هم وأنزل عليهم كتاب 
كلفهم فيه بتكاليف إن عتماوا مها وصلوا إلى دارالسلامفلاينبغيطم الاشتغال 
بغيرها ‏ فاشتخاطهم بغيرها فضول . وإذ فكروا فكروا فى 1 لاه لا فى ذاته 
فان هناك أضل العقول وانظر الى هذه الصفات الى يثيتها هذا المبتدع لم 
جى" قط فى الغالب مقصودة وإعا فى ضمن كلام يقصد منه أ لخر وحاءت 
لتقربر ذلك الاأعى وقد فبها الصحابة ولذلك لم يسألوا عنها الننى صل الله 
0 وسلم 6 نها كانت معقولة عم وضع اللسان وقرائن 6 <وال وسياق 
الكلام وسبب النزول ومضت الاأعصار الثلاثة التى هى خيار الترون على 
ذلك حتى حدثت البدع والأأهواء فيجي' مثلهذا المتخلف يمع كلاتوقعت' 
فى أثناء آيات أو أخبار فهم الموفقوق معناها بانضمامها مع الكلام المقصود 
ؤملبا هذا المتخلف فى أمثاله مقصودة وبالغ فيها فأورث الريب فى قلوب 
الموتدين وانظر الى أ كثرها لا تجده مقصوداً بالكلام بل المقصود غيره إما 
بسياق قبله او بسياق بعدهءأو بأن يكون المحدث دنه ممنى آخر والحدث به 
ويكون ذلك مذكوراً على جبة الوصف المقوى لءنى ما سيق الكلام لا جله 
وما مثل المشتغلين بذلك وبالكلام إلا مثل سرية أناها كتاب السلطان يأعرهم 
عا يعتمدونه فى الغزاة التى ندبهم ها وتوصيهم بأمو ر مبمة لا بين يديهم 
وينهاثم عن أمود وينبههم على مكان لعدوثم وعدوه حتى يحترزوا عن غوائلها 
أُخذوا بتأملون فى ذلك الكتاب ويفكرون فيم نكتبه وفى حروفه ومتى 
كتب وأين كان السلطان حين كتيه وعلم عليهكوهل كان فى القلمة او فى غيرها 
ورعا كان فيبم من لم بر الساطان قط فصار يسأل عن صفته وشخلوا الزمان 
بذلك. وبسئوال حامل الكتاب عنه وبالفكرة فيه واشتّغلوا به عماثم إصددهمن 
المهاد الذى أمرثم به وعن تلك الامور التى وصاهم بها فى الكتاب وأمرلثم 


سدة4ع] سم 


ها ونباثم عنها وما كفاتم ذلك حتىآدام جازم فى صفة السلطاذوف أين. 
كان ا كع ودن ن كلتب ال أل كتاب عغنةه إلىأن قال كل فرلق منهم عن 5 خر 
الذى وصفه بخلاف ما وصفه به رفيقه | أنه أنكر السلطان وقال انه لا سلطان. 
له فبل يون طؤلاء عقل اللوم انا فسألك أن لا تضل عتمولنا ولا اتزيغ قلوبنا 
لعك اذهديتنا ومحفظ علينا دنا يامقلب القلوب ب مقلب القأوب فت قلى, 
على دنك 5 
2 فصل « 

أكثر من مائة بيت كلها إغراء خصومه وال ينتقم طم منه ثم إنه يناقض قوله 
فينكر على خصو مه تكفيره فلم لا كر على نقسه تكفيرثم لعين ما كفروه به 


2 فصل « 
قور ف ممنأهة . 

00 فصل» 
ذريب مئة. 

« فصل » 


قال : م امع ب ييا كان مكتوما مك زمان )١(‏ جم وجيم مجم 
معيما مقرونة م 5 أحرف وزان فا لدى إل قوام طلسم مى لله حلل, 
ذروة المرفان فاذا رأيت الثور فيه تقارن الجمات بالتثليث شر قراف دلت على 
أن النحوس جبيعها سهم الذى قد فاز بالحذلان جير وارجاء دجم تجهم فتأمل 
امجموع فى الميزان فاحكم لطالعها لمن حصلت له مخلاصه من ربقة الاعان » . 

وأخذ بذ كر مفاسد المذاهب الثلاثة « وقياد الجير(؟)الىالكفر والبتهان 

)١(‏ هذا من الدليل على أنه من ورثة علوم الصابئة عيدة الاجرام العلوية 
كاد أن يبو ح عا عنده من عزائم الكواكب م فعل عبد السلام الجيلىءراجع 
ترججته من طبقات ابن رجب وذيل الروضتين لآبى شامة الحافظ . 

(؟) والجير الذى ريده الناظم هو قول الاشعرى إن المبد كاسب والرب 


لنب اوقا ند 
والارجاء كذلك بالجد فى العصيان وشم الرسل ومن أنوا من عنده والسحود 

لان # . 0 
لصم فاذا لكيس الى اليمين جيم هم أ إن لحات و الهم اصلا جبيعا 
والوارثون له أصحابها لا شيعة الاعان لكن 2ا أهل المديث الحض أتباع 
ارسول وتابموا القرآن »© . 

فصل 
قال :2 وسل المعطل ماذا يقول أربه © 

7 وساق ما يقولونه كله بقبيح وانهم يخاطيون به اللهنوم القيامة » وعر- 
طائفته ما يقولونه ومخاطي6م به وهانان طاثفتان من المسامين تعر فون عظمة 
الله تعالى وكل أحد قد بذل دهده وطاقته فم اعتقده ويخاف و فرق 04 ووم 
القيامة بكون أشدخوقاً يوم لا يتكلم إلا اارسل وبود كل من دوم اذينجو 
كفانا فتصوير خاطية الله تعالى 0 ف ذلك ا موقف المظيم إعا لصدر عن 
قلب فارغ . 

2 فصل « 

5 حميل أهل الاثيات للممطلين شبادة تؤدى عند رب العالمين » قال : 
«يا أمها الباغى على أتباعه قد ملوك شهادة فاشهد مها ان كنت مقبولا لدى 
سميدأ له هو الخحالق وحجدم وأ المير ف ق ذلك ؟ لهم جم نصفو ان كانيقول 
بالجير ! سكن ليس له >ن يتأبعه لعدهءوأما الا رحاء الذى ريده بو القولبان 
0 هو 00 المازم اص عليه الحديث الصف 9 (الا عان أن تمن 

.)ومن حمل الاحمال من أ ر كان الاعان حقيقة فقد ناد ع الموار ج 
من حيوث بعل أو لالعلم راجع ١‏ ص 07" ( 5 وأما التنجوم الذى بذ كر وثر أده 
ب4 أنى حاول الحو ادث ف الله سبحا نه و تيه 5 الى ع6 ن قيام الى وادث 4 
سبيحانة 5 هو مذهب أه ل الو ق فظور أنه إشيز شلك الألقاب السيئة حمبور 


أهل المق افتراء مئةهة علمهم والا قلا وحود للحبربة حقيقه ة ولاللارجاء بالممنى 


الدع فى ولا لاحهمية 2 عور التاظم .والله سيدا له لتقم مله , 


ؤوؤ سد 


الرحمن قاشهد عليهم إن سئلت م تالوا إلهالمرش والا كواذفوق السموات 
'العلى حتنا على العرش أستوى والأأس ينزل منه وإليه يصعد ما يشاء وإليه 
معد الرسول وعسى بن صم وال" ملاك تصعد دائما من هنا اليه ودوح 
العيد بعد الموت وٌ له «تكلم بالقرآن عم ل مين كلامه منه هو قول رب 
المالمين حقيقة لفئل )١(‏ ومعنى وأنهم 1 الآله ببكل ما جاء فى القرآن 
وأن قول الرسول ثفن (1) فيد علم اليقين 6. 
)0( قد سيق إبطال القول بالفوقية الحسية والتزول الحسى والملوس على 
«العرش ونحوها ما هو معتقد الجسمة إبطالا لامزيد عليهءوقولههنافىالكلام 
إعادة زه الحرف والصوت فى كلام الله وقد سيق إبطال ذلك أيضا ومن 
:الغريب أن 7 لف مثل الموفق بن قدامة ( الصراط المستقيم فى إثبات احرف 
القدم ) و نى ما سيق فى إلطاله . وابن بطة صاحب الابانة فضح نفسه بان 
.يزيد فى 00 ح_ديث موسى عليه السلام ( من ذا العيراتى الذى يكلمنى من 
الشحرة م ( ليجعل كلام الله من قبيل كلام الحاق جمع بين الاختلاق وسوء 
المعتقد.واءن بطة هذا من ن أثمته الناظم ولسث فى صدد استقصاء أملا! لكذب 
.والزلغ من كته . ولاسفار ينى المتأخر زمنا وعسشاكلات جوفاء فى /زولق مزاعم 
المعرية فق تلك المسائل » ومن ظن به أنه ألى بشى” جديد غير المع بين الحشوية 
.والتصوف السالمىاطاذى بالتحلى فى الصور فقد ولى فبمه وأدبز عامه وةمن 
مصاب فى عقله ودينه يتكلم فى هذه الأبحاث بدون عل ولافهم ولا لق 
سال الله المعافاة . 
(؟) قول الرسول القطعى ااشبوت والقطعى الدلالة نص يفيد عل اليقين 

من غير خلاف وأما ماهو ظنى الدلالة منه فلا م ثقرر فى الأصول ودعوى 
.إفادة خير الاحاد العلم > ن هوا جس الظاهرية إلا إذا كان محتفا بقرائن وقد 
.بينا الحق فى ذلك فى تعليةائنا المهمة على شر وط الأانمةفلير اجعهناك.والحشوية 
تحشر ون فى كتوم فى المعتقد المنقء'ءات و الوحدانو رواياتالمجاهيل والضعفاء 
مو الوضاعين ويقولون عنهااتها قول الرسول عليه السلام مع انها ممالا يمتج به 


»عه - 

فن ينازع فى ذلك ؟ وإن أراد الأ حاد أو الذى جوزت اللغة امال لفظه 
شكه عليه بإفادة عل اليقين جل منه . 

قال : « وانهم قابلوا التعطيل والْعَثيل بالتكران ان المعطل والممثل ما هما 
متيقنين عيادة ا حمن ذا عابد الندوم لاسيحا نه أبدا وهذاعايد الا, ونان. 

وانمم يتأواون حقيقة ة التأويل وان تأويلاتهم صرف عن المرجوح (١)لارجحان.‏ 

وامهم ملوا النصوص على المقيقة لا على الجاذ إلا اذا اضاروا للبجاز بحس 
أو برهان وانمم لا.يكفروتم عا قلم من الكفران إذ تم أهل الجبالة 
علدثم لس تم أولى كفر ولا اعان (0)». 

لبا اللكاف الذى بلغته الدعوة إها كاقر وإما مؤمن فكيف ينتفيان. 
فى باب الاعتقاد أصلا بل لا يتمسك بهافى باب الاحمال ايضاء وتوثيق مثل, 
ابن حبان رجل لا رجه من الأبالة عند من يعرف مصطاح ابن <يان فى. 
التوثيق . وانها الحجة فى باب الاءتقادهى الكتاب المزل والصحاحالمشاهير 
من الحديث . 

(١)صرف‏ اللفظ عن الاحثمال المرجوح الى الراجح ممالا معنى له لان الاففك 
منصرف بنفسه الى الر اجمم من الاحهالين و الافظ ظاهر بالنسية الى الراجحمطلقا 
سواءكان بالوضع أو بالدليل ما ذكره انو الخطاب فى العهيد فى اصول!-أنا بلة فا 
برى مر جوحابالنظر الى الوضعفقط قد يكون راححا بالنظر الى الدليل فيكون. 
اللفظ حينذاك ظاهراً فى احممالقد ترح بالدليل حيث لايكون هذا الاحتال. 
مرجوحاعند قيام الدليل على الرجحان فةوهم بالظهور فى جانب الو ضع ماهو 
بالنظر الى حالة عدم قيام دليل مرجح للا<مال المقابل . والحاصل أن الظاهر 
بالوضع هو مالا يقارنه دليل رجح الا حتهال اله خر فلا ظاهر بالوضععند ترج 
الاحتمالالثالى بالدليل » فاطلاق الظاهر على ما بالوضع عند قيام الدليل 01 رجح 
للاحتال الثالى ماهو إلا تسا فليعرف ذلك 

0 وهذا بظاهره قول بالمازلة بين المنزلتين مأ هو معتقد المءتزلة الذين 
ثم من أَلِعُض خلق الله اليه ٠‏ واخراج اهل المق ٠‏ هن الاعان محض هذخيان .. 


دساه] سد 


عنه والهل ليس عذراً فى ذلك . 

قال ؛ « لا تفرقون حقيقة الكفران .بل لا تفرقون حقيقة الاعان إلا" 
إذا عاندثم ورددتم قول ارسول لا جل قول فلان فبناك أثم أ كفر الثقلين 
واشهد عليهم أنهم فاعلون حقيقة والجبر عندم محال هكذا ننى القضاء » . 

قد أشهد على نفسه بالفوقية وباللفل والله هلم ما تصوره قلبه منرما 
وكمنى التأو بل وٌ بن هذا من التالمين اذ بن قيل فيهم ما منهم إلامن يخاف 
النفاق على نفسه كانو امع صعة الاعتقاد والاحتهاد فى العمل افون النفاق 
و من اليوم مع البعد ‏ وشتاق مابينناو بينهم بيننا من يتحاسر هذه المسارة 
ويدل هذا الادلال . 

فصل 

فى عهود المثبتين مع الله رب العالمين 

قال : « ياناصر الاسلام اشرح لدينك صدر كل موحد والعسر به حزب. 
المدى فو<ق أعمتك التى أوليئنى وأريتنى البدع المضلة لاأجاهد لك عداك 
ما أبقيتنى ولأجملن مومهم ودماءتم فى يوم نصرك أعظم القربان» . 

هذا يقتذى أنه يعتقد كفر ثم وسفك دمائهم وقد حملهم فى الفصل الذى 
قبل هذا شهادة انه لا يكفرم فيساقض كلامه وقال هناك إنهم جباللا كفار 
ولا مؤمنون فلمل يرى أنهم كالمهاتم لكنه صرح هنا أنهم أعداء اللهوغفير 
الكافر ليس عدو الله . 

فصل 

قال : د إنا تحملنا الشهادة بالذى قم تؤديهنا لدى الرحن ما عدك فى 

الأرض )١(‏ قرآن يز الله حقا يا أولى أمدوآن كلا 1 فوق السمواتالعلى | 


00 2 لك الثلاثة فى أقان م اختلاقهم ضَُ الأشمرى وأصاءه 03 5 5 أو 
صر الوا ثلى السدحزرى 5 الآيانة وان دتث صاحدب ذم الكلام وه ن نا لعهما 


سد اغآ سه 


رب[ 'أمطاع ولا فى القبر 9 عندك من يرسل فالروح ندع عرضقام جسم 
المى وكذا صفات الى قاقة به مشروطة بالمياة فاذا انتفت الطياة انتنى 
مشر وطبا ورسالة المبعوث مشروطة بها كصفاته بالعلم والاعان ذاذا انتفت تلك 
الحياة فكل مشر وط بمباعدم » . 

قوله ما فى الا رض قرآن شهادة زور ون تطلق القرآن علىماف المصحف 
اوهو إن كان لايطلقه عليه ارمه ما ألزمنا وإذكان يقول إنه فى المصحف 
حقيقة فهو قد قال فما تقدم إن الصوت من العيد لوق فالخط بطريقالاولى 


.فى المهت على أئمة الدين . ومن قال إن القرآانتف القائم بالله » فى الأرض ذبو 
حلولى زائّغ وهذا ظاهر جد 

1١)‏ 0( أهم مم لايمتقدون وها ميك نا 6 كان وإعا لثومنون با كله العالمين 
الذى ليس كثله شتى' وله الأسماء الاسنى شاك الله مما يقول الجاهلون من 
الجاهلية بعد الاسلام . 

( ؟) وقال إمام الحرمين فما رد به على السجزى السا بق ذ كره فى مقدمة 
المصنف : ما كنت أظن أن هذا الجاهل يبلغ حمقه وخرقه هذا المبلغ [ وهو 
زمه أن من هذهب الأشعرة أن النبوة عرض لاببتى زمانين وإذا مات النى 
زالت نيوته | وهذا الذى حكاه لم يقل به قائل ول ينقله قبله ناقل ولو سئل 
ه_ذا الا حمق عن النيبوة وحقيقتها ومعناها لتيلد فى غمه وتردد فى غيسه و 
يتمسك إلابدهش الميرة كا نسب الها فيره فليست النبوة ءرضامن الأعراض 
ياتفاق من المحققين وإطياق من الموصلين ثم ذكر الدليل على أن النموةليست 
عرضا ثم قال - فبطل المصير إلى أن النبوة عرض ووجب القضاء بان النبوة 
هى حم الله تعالى برسالة رسو لو إخباره عن سفار ته وأمره إياه بقبليغالشسراد 
وشرع الأ<كم وقد حكم الله تعالى بنبوة الانبياء عليهم السلام فى حيامم 
وبعد ماتهم وكونهم مرسلين وعلٍ ذلك منهمف السابقة والعاقبة فهذا مذهب 
أهل ااحق ودينهم » فعلى من ,لصفهم غير ذلك لعئة الله ولعنة الملائكةوالناس 
تأجمعين . اتنبى ما ذ كره امام الأرمين وهو نص مائقله الابلى عله . 


355 هوا -- 
وعندنا أن القرآن مكتوب ف المصاحف وطذا يحرم على المهدثج ل المصحف 
ومتاو بالا لسئة ومحفوظ ف الصدور . 
«فصل» 

فى حيأة الهأ نبياء » . 

قال : < ولا جل هذا رام ناصر قو لك ترقيعه يا كثرة الخلةإنةالالرسول 
قبره حى ” 

وذ 4 اربعين نبيا في انكار ذلك وقد صنف البمق (!! جزءاً فى حياة 
الأنبياء ولكن هذاالمدر بعيد عن التوفيق . 

فصل 
قال : « فان ادوم بالشهيد » . 
وذ كر غيره أشياء من حححنا. 
ا 

قال في الجواب : 2 إن الشهيد حياته منصوصة مع الهي عن أن ندعوه 
يتا ونساؤه حل لنا من بعده وماله متسوم وهو مع ذلاك حى فاح قام 
فالرسل أولى » . 

فانظر الى قلب الدليل علبهم ما قلب شيئًاً قلب الله قلبه . 

قال : « ورؤيته موسى مصليا فى قبره فى القلب منسه حسيكة هل قاله 
00 عنه مدا والدار قطى أعله ورأى أنه موقوف على 

آس لكن :قاد مساما لكن هذا ليس مختصا به روي ابن حباق صلاة العصر 
فى قبر الذى مات مؤمنا فتمثل الشمس ١١‏ 1 فى قد كان برعاها .9 حل الصلاة عند 


010 ناظم وشييخه ينفيان التوسل بالنى صلى ا ع1 يوسم باعتمار ثفر قمهما 
بين حالتيه صلى الله عليه وسلم حال حياته وحال ونانه وباخراجهما لالحديث.. 
'الصحيح فى التوسل عن دلالته الصر»ةبارأى عنهوى » وقد أقام قاضىقضاة 
الشافعيةالعلامة علاء الد إن القونوى الشافعى النكير على ابن ثيمية لعنفاى, 


69 وجزء الوق ف حياة الانبياء مطبوع فاستغندنا .1 عن الكلام ف ذيك 4 


١ 


جه ل 

هذه المسآلة فى كنا به ( شرح التعرف ) وهو من فو ظات التيمورية»وعد. 
ذلك مأخوذاً م ن الهود مع أله كان م ن المثنين عليه قيل هذه الادثة وى. 
الاطلاع على شرح التعرف هذا تذور لامسألة . وقد أغنانا عن بسط ذلك هنا 
مأنقله التق الحصنى منه فى كتاب ) دفم الغب#ه ) وهو مطبوع وق كتاب 
ادوج افا م كثير تما ينافى ماذ كره هناء والتناقض شأن من أصيب فى عقله 
أو ديه نل الله السلامة والمعافاة . وأما كلة ابن حزم فى الفصل فاغترار منه 
بتقولات الرواة من الحشوية فى حق الأشعرى ها بينت ذلك فما علقته على 
تديينكذب المفترى لان عساكر ٠‏ وقد بلغ بالنا فلم وشيخه الغلوق هذاالصدد 
الى د نرم شد الرحل اريارة النى دلى الله عليه وسلم وعد السفر لاحل 
ذلك سفر معصيةلاتقدم فيه الصلاة فأصدر الشاميو ن فتيافى إن آيميةوكتب 
علمها البرهان! ين اله فر كاح الفزارى و أربعين سطرا بأغياء إلى أن قال بتكفيره 
ووافقه علىذلاك |اشهاب بن جبدل »وكتب 0 خط كذيك المالى رك 
الفتيا لقاضى قضاة الشافعية عصر البدر بن جاعة فكتب على ظاهر الفتوى 
الخد لله هذا المنقول باطنها جواب عن ااسؤال عن قوله إن زيارة الاثبياء 
والصالمين بدعة وما ذكره من لحو ذلك وأنه لابرخص بالسفر ازيارة الانبياء 
باطل حر دود عليه» وقد نقل جماعة من العاماء أن زيارة النى صلى الله عليه وسلم 
فضيلة وسئة مجهم علمها » وهذا اذى المذ كور لعنى ابن ثيمية ب ييخ بى أن 
بزجر عن مثل هذه الفتاوى الماطلة عند الأثمة والعاماء ؛ وكنع من الفتاوى 
الغريبةهو بحيس إذا لم عتنع من ذلك و يشهر أمىهليدتفظ الناس من الاقتداءه. 

وكثيه تمدن إراهم بن سعد الله بن جماعة الشافعى ,© 

وكذلك يقول مد بن المربرى الانصارى الحننى لكن ميس الآرتف 

مامطلقا ي؟ 

و كذلك يقول مد ين ألى بكر المالى و يبالغ فى زجره حسما تندفع 
ملك المفسدة وغيرها من المفاسد ي؟ 

وكذلك يقول أجد بن صمر المقدسى انيل داجع دفع الشبه (ه47-4) 


وهو لاءالأربعة ممقضاة قضاة المذاهب الأرلعة عصر أيام تلك الفتنةفى سنةوب. 


باه؟ لس 
الغروب يمخاف فوت صسلاته فيقول لاملكين تدعانى حتى أصلى العصر قالا 
ستفمل ذلك بعدالا ن هذا مع الموت المحقق لاالذى حكيت لناشوتهالقولان 
وثابت البنانى دعا أن لايزال مصليا في قبره وحديث ذكر حيامم بقبودثم 
06 لصح وظاهر انك راث وحن : نقول إمم أحياء عند ديهم كالشهيد 4 . لعنى 
وندكر حياهم َْ قبودثم . 
قال : « هذي نهايات .0 قدام الورى فى ذا المقام الضنك والحق فيه ليس 
مله عتول بنى الزمان لخلظة الا ذهان و ل+بلهم باروح هل ف عقوطهم أن 
روح فى اعلى الرقيق ٠قيمة‏ 0 أوقات السلام عليه وا حواف الطير 
0 مسكامها لدي اطنات »من ليس حمل عقله هذ| فاعذره على الذكى راث 
تدع شأن غير ذى الا , 'وان»وهو الذى حار الورى فيه لعرفه غير الفرد 
اق الأزمانهذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالانكار والعدو اذفإزاكأمسكت 
المئان ولو أرى ذاك اارفيق جريت فى الميدان»وةولى الها تخلوقة وليست 6 
كال أهل الافك لا داخلة قينا ولا خارحجةعنا والله لا ارحمن - ولا 
أدواحم . عطلم لذ يدان 0 ن أدواحها والمرش ع من ارحمن 6 . 
استشكال معرف 4 ة الروح يع 0 5 مه ما أظنه نفهمه وإعا قأله تقليداً 
والنبى عن شد الرحل الى غير الما احد الثلاثة ف الحديث باعتيار أنه لامضاعفة 
لثواب المصلى فى غيرها ولاعلاقة لهوأصلا 0 ثل زيارة اله ور وهذا ظاهر حدا 
ثُمنى الحديث الى عن شد الرحل الى مساحد غير ال ساحدالثلاثةا أتى بضاعف 
وها الثواب حيث لاداعى الى شم المشاق والاستثناء المفرغ بقدر فيه المستنى 
عله بقدر أدق ما لصح الاستثناء لان الت دار ضرورة فلا يزيد علي القدر 
الفرورى ف لصحوح | كلام -وماز ازاد على ذلاك ليس مما العثيره أهل (١‏ عم 
3 لا فى على أن شد الرحل لأجل م أو ا جاد 01 التحارة أو الاعتيار 
أو استعادة الصحة وحمو هالا تصور أن 39 اوله ألمى ف الحديث فل لصح 
تقدير المستكنى ىّ دن أعم ما يشناول المستثنى ومن تصور خلاف ذلاك فقك 
غلط غلطا فاحها واستعجم عليه الحديث ٠.‏ 


يت 2 

والأحاديث فى زيارته صلى الله عليه وس فى فاية من الكثرة وقد جمع 
طرقها الحافظ صلاح الدين العلائى فجزءما سبق وعلى العْل عو جما استمرت 
الآمة إلى أن شذ ابن نيمية عن جاءة المسكين فى ذلاك قال على القارى'فشرح 
الشفاء : « وقد فرط ابن ثيمية من انا بل حيث حرم السفر لزيارة النى صلى 
الله عليه وسلم 3 افرط غ-يره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين 
بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل الثاتى أقرب إلى الصواب لأن 
حرم ما اجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً لآنه فوق محري المباح 
المتفق علية. ...أله ), 

فسعيه فى مع الناس من زيارئه صلى الله عليه وس لم يدل على ضغيئة كامنة 
فيه حو الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نصور الاشراك إسبب الزيارة 
والتوسل فى المسامين الذين العتق_دون فى حقه عليه السلام و اله عدم , 
ورسوله » وينطقون بذلك فى صلوانهم نحو عشرين مرة فى كل بوم على أقل 
تقدير ادامة لذكرى ذلك . ولم بزل أهل العلم ينون العوام عن البدع فى كل 
شدوهم وبرشدومم إلى السنة فى الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعةفىثى” 
وم عدوم فى بوم من الايام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل» كيف وقد 
انقذم الله من الشرك وأدخل فى قلومهم الاعان وأول من رماع بالاشراك 
بتاك الوسيلة هو ابن نيمية وجرى خلفه من أراد استياح.ة أموال المسامين 
ودماءجم لحاجة فى النفس ول مخف ابن ثيمية من الله فى رواية عد السفرازيارة 
النى صلى الله عليه وسلم سفر معصية لا تقعسر فيه السلاة عن الامام أبىالوناء 
ابن عقيل اطنيلى » وحاشاه عن ذلك _راجع كتاب التذ كرة له جد فيه مبلغ 
عناينه بزيارة المصطنى صلى الله عليه وسلم والتوسل به م هو مذهب الحنابة 
واعا قوله بذلك فى السفر الى المشاهد المءعروفة فى العراق 1-ا قارن ذلك من 
البدع فى عبده وفى نظ ره . 
واليك نص عبارتهفى التذكرة المحفو ظة إظاهرية دمشق نحت رقم 0ه فى الفقه 
الحنيلى « فصل . وإستحب له قدوم مدينة اارسول صاوات الله عليه فياق 
مده فيقول عند دخوله بسم الله اللهم صل على تمد وآل مد وافتشح لى 


0 


اواب رهتك وكش عى واب عذابك الخد كه الذى بلغ نا هه ذا المشم 5 
وجعا نا لذلك أهلا الخد له رب العالمين م تأتى حاط القوثلا اك 
ه منشارك لان ذلك عادة المهود واحجمل القير تلقاء وحبك ما يلى المذسير 
وقل ل 5 يك ا ما النى و رحمة الله 5و ركاثه اللوم صل 0 َل وعلى آل 
علد الى لكر ما تقوله ف التشهد الأآخير ْم تقول اللهم أعط ع 1 الوسيلة 
والفضيلة والدرحة الرفيعة والقام المحمود الذى وعدثه الام صل على روحه 
ف الارواح وحسدهة ف الاحسادم بلغ رسالانك وتلا آيانك وصدع بامركُ 
دتى أناه اليقين اللهم أ انك قلت ف كنا نك لنبيك 7 الله عليه وسلم ولو انم 
إذ ظلموا | تفسوم حاوّك فاستغهروا الله واستغفر ل م الرسول لوح_دو! الله 
توابارحيا والى قد أنيث نديك ناكا مستحفر 0 8 سالاك 3 توجب 10 المغفرة. 
3 أو حيتها أن اه ف حياته الهم الى أتوحه اليك بيك صلى الله عا 4 فى 
اارجمة ا الله إلى أتوجه كك الى رلى ليغفر لى ذنولى اللوم الى أستألاك 
بحقه ان تغف رلى ذنولى اللوم أجعل د اول الشافمين و مح الا ثلين وا؟ رم 
الاولين والأخرين الهم كي آمنانه و ره وصدقناه وم تلقه فادخلنا مدخله 
واحقرنا ف زهرنه وأوردنأ خوضهة واسةنا دكاسه «شعربا صافيا إروياسائنا 
هنيا لانظماً ثعده ابدا غير خزايا ولا 5 كثين ولا مارقين ولا مغضوبا عاينا 
ولا ضالين واجعالئنا من اهل شفاعته . ثم تقدم عن عينك فقل السلام عليك 
ياأبا 5 ر الصديق » السلام علي يك باعمر الفاروق اللهم ١‏ ج رهما عن تدمهها وعن 
الاسلام خريرا اللهم اغفر لنا ولا خواننا الذين سيقو بالاعان الآية وتهلى 

دين القبر والمثير ف الروضة وان أحبيت كسح بالمنير وبا مايه وهو الجذعالذى 
كان طب عليه صلى الله عليه و لم فاما اعتزل عنه حن اليه كحنين الناقة » 
وتأق مسحد قياء فتصبى لان النى صلى الله عليه وسلم كان قصده فيصلى فيه 
وإذ أمكنك أفأتقبور الشهداء وزرثم وٌ كثر من الدعاء و فى ثلاك ك المش شاهد <تى 
١‏ كانك الى 0 واصدع عند الحروج ماصئءث عند السخوك 2.6 

ويقال عن تاب الفنون لا ن ع2 قيلالحنيلى هذا ! أنه قى عاعاعة ة لدو قول 
الذهى ع4 أنه 1 الصاف ف الدنيا ١‏ كير من ٠‏ هذا !1 .“5 تاب ٠.‏ وهن هو نظير ان. 
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و إنكاره حياة الا ثبياء ليس له عليه حامل يم ١١‏ 
عقيل هذا بين الأنابلة فى المع والتحقيق ؟ وأنث رأيت 0 عيارت فى المسألة 
على خلاف ما لعزواليه إن اليهية . 

)١(‏ وعن الس مرفوعا ( الانبياء أحياء فى قبورثم يصلون ) رواه انو يملى 
الموصلى والزار قال الهيتمى ورجال ألى على ثقات . والياة البرزخية الثابتة 
للاننياء فرق الهباة الثاقة اشبداء ورطنينا عن الكلدم ى سياة الأننياء جز 
البهق المطبوع » نعم اتقطعت عاجتوم الى الآ كل والشرب من ما كل هذه 
الدار ومشارها » ولذلاك صح وصقوم بالموت ( انك ميت وانهم ميتون ) 
وحامل الناظم على اتكار حياتهم البرزخية هو التذرع بذلكالى نر مالتوسل 
مم عن هوى وف دقع ألشيه للئق الحمنى ووفاء الوظء للذور السمهودى وغيرها 
أحادرث وكآثا ركثيرة فى الندب اليه ؛ وليس هذا موضع سرد لتلاك الاحاديث 
وله موضع آخر وف المطائب الطالة لارازى وفى شرح المقاصدلاتفتا زاتى وفها 
علقة الشرريف ار جاتى مودي المطالع ما سكن اليه صدور المقتدين بأئمة 
أصول الدين من ن الييان فىهذه 8 إسات المسأ قب ستين متاو 
فى (ارغام الأريد) الذى كنت ألفته سنة ٠عسمؤ‏ ولا اس فى أن أورد مئنا 
بعض ما كنت تقلته فيه » ثما قله الفخر الرازى والسعد التهتازالى» والشريف 
الجر جالى فى هذا الصدد فانهم أثمة فى أصول الدن عيزون بين اق والباطل 
.والتوحيد والاششراك <ق القييزءولا برهعهوم أَخيد من أهل المق بنزعة الف 
مذهب أهل الاق فى هذه المسألة ومن الغريب رى أهل التجسيم لأهل الحق 
بالاشراك بوسيلة التوسل وفما ننقله عن أثمة أصول الدن فى هذا الصدد 
“قمع من يرى اهل الحق بدائّه وثم من أبعد الئاس عن الاشراك بخلاف من 
.يقول بالمهة والتحيز وسائر لوازم المسمية تعالى الله عن ذلك . 

قال الامام نكر الدن ارازى بعد بسط مقدمات ف الفصل الثامن عشر 
“من كتاءه المطالب العالية وهو من أمتئع مثو افاته فى علم امول الدين: «وإذا 
عرفت هذه المقدمات فنقول ان الانسان اذا ذهب الى قبر السان قوى النفس 
“كامل الجو هر شديد التأثير ووقف هناك ساعة و تأثرت نفسه من تلك الترية 


دا و15 ده 
حصل لنفس الرائر تعلق يتلك الثربة وقد غرفت أن لنفس الميت تعلقا بتك 
الثرية أيضاء خينئذ محصل لتفس هذا الزائر الى ولنفس ذلك الانسان اميت 
ملاقاة سيب اجتاعهما على تلك الثربة فصارت هاتان النفسان شيموتين عر أئين 
صقيلتين وضعتًا بحيث ينمكس الشعاع من واحدة منهماالى الاخر ى فذكل 
ما حصل فى :فس هذا الزائر المى من المعارف البرها نية والعلوم الكسبية 
والأخلاق الفاضلة من الحضوع لله ثعالى والرضى بقضاء الله ينمكس منه نور 
الى روح ذلاك الانسان المييت وكل ما حصل فى تفش ذلك الانسان الميت من 
العاوم المشرفة والا“ثار العلوية الكاملة فانه ينمكس منه نور الى روح هذا 
الرائر الحى » ومهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببا لحصول المنفعة الكبرى 
والب<ة المظعى روح الرائر واروح المزور » فهذا و السيبب الاصلى ى 
مشروعية الزيارة»ولايبمد أن صل فمها اسرار اخرى أدق وأحقماذ كرناه» 
وهام العلل بالحقائق ليس إلا عند الله | ه » . واما بقاء النفس مدركة لبحض 
الجرئيات فقد بينها الر 7 ى فى الفصل الخمامس عشر من الكتاب المذ كور . 
وفال الرازى أيضا فى تقسيره : « ان الارواح البشرية الخالية عن العلاثق 
المسمائية » المشتاقة الى الاتصال بالعالمالعاوى» بعد اخرو جباءن .ظامة اللاجساد 
"تذهب الى ءال الملائكة ومنازل القدسء و يظور 5 آثار فى أحواا ال هذاالعالم 

هى المديرا تا رآءاليس الانسان قد برى أستاذه فى المنام ويسألهعن مشكلة 
فيرشده المها أهمع. 

وقال العلامة سعد الدين التفتازالى فى شرح المقاصد عند اثيات إدراك 
بعض الإزئيات للميث رداً علىالفلاسفة : هلا كان إدراك الجزئيات مشروطاً 
عند الفلاسفة #صول الصورة فى الألات فمند مفارقة النفس وبطلانالالات 
الانيتى مدركة لاحزثيات ضرورة انتفاء المشروط بانتماء الشرط وعندنا لما لم 
تنكن الآلات شرطأ فى إدراك الجرئيات إما لانه ليس بحصول الصورة لافى 
النفس ولا فى الحس وإما لآنه لاعتنع ارتسام صورة الى فى النفس بل 
الظاهر من قواعد الاسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدرا كات متحددة 
-جزئية واطلاععلى بعض جرئيات أحوال الاحياء »ولاسما الذي ن كان بينهم وبين 


)1١( 


3-0-2 


قال : 9 ما معناه منحنيق المعطلة ما يدهو نه من التركيب وللتركيب ستة 
معان أحدها التركيب من متباين كثر كيب اليو ان من هذه الاأعضاءو ركيب 
الاعضاء من لله ركان الخ ربعة » الثانى ركيب ب الجوار من اثنين يفترقان » 
الثالث التركيب من مخائل بدعى الجواهر الفردة » الرابع الجسم المركب من 
هيولى وصورة عند الفيلسوف والجواهر الفرد ليس مكنا » الخامس التركيب 


الميت تعارف ف الدنياوهذا ينتفع بزيارة القبور والاستذاثة بنفوس الآخيار 
من الآموات فى استنزال الخير ات واستدفاع الملمات فان لائفس بعد المفارقة 
تعلقا بالبدن وبالتربة التى دفنت فههاء فاذا زار الى تلك التربة وتوجوتتاقاء 
نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإفاضات ١ه‏ » . 

وقال العلامة الشعريف الجرجانى فى أوائل حاشية شرح المطالع معلقاً على 
ماذ كره شارح لمطالع. فى صدد بيان الحسكة فى التوسل والصلاة على النى 
وآله صلى الله عليه وآله وسم : « فان قيل هذا التوسل إنها يتصور إذاكانوا 
متعلقين بالايدان وأما إذا تجردوا عنها فلا إذلا جهة مقتضية للمناسية» قلنا 
يكفيه أنهم كانو | متعلقين مهامتو جبين إلى تل يل النفوس الناقصة بهمة مالية 
فان أثر ذلاك باق فهم ولذلك كانت زيارة مراقدهم معدة لفيضان أنوار كثيرة 

منهم على الزائرين كا بشاهده أسصماب البصائر اه».ورأيت خط الحافظ الضياء 

المقدمى الحنببىفى كدابه_ال1سكايات المنثورة_الحفو ظامحترقم هام نالمجاميغ 
اظاكرية دراك امع الحا فظ عبد الى المقدمى الكنبنى يبقولإنهخر ج 8 : 
شى' لشيه الدمل فاعيته مداواته»ثم مسح به قبر أجد بن حنبل فبرى انعد 
إليه ؛ وف نارسخ الخطيب ( (1-»؟١)‏ بسنده إلى الشافعى رضى الل عنه أنه 
قال : « إلى لأتيرك بألى حنيفة وأجى' * إلى قبره كل يوم - يعنى زائراً ‏ فاذا 
غرضت لى حاجة صليت ر كمتين وجِثت إلى قبره وسألت الله تعالى الماجة 
عنده فائيمد عنى حتى نقضى اه ». 

فن الذى يستطيع أن بعد هؤلاء قبوربين يتعبدون الضرائم 1119 . 


0 
7 ذات وأوصاف سموه تركيدا وليس ركيب » السادس التركيب من ماهية 
ووجودهاواختلفوا هل الذات الوجود أو غيره فيكون تركيباً محالا أ ويفرق 
بين الواجب والممكن حتى ألى من أرض آمد ثور كبير © بل حقير الشاف قال 
الصواب الوتف فتصاراه أن شك فى الله » . 
جوابه أنه لميشك فياش وإعا شكفالوجود هل هو زائد أولا ولاجهوز 
أنيقال له ثور ولا أنه حقير الشان وقد اعترف فالتركيبين الا"خيربنبالامتناع 
فيسأل من أهل اللغة هل القدم واليد والمنب أعضاء 9) اوصفات . 


6 سيف الدين الأمدى المءعروف بين الفرق مالغ الذكاء ذنيه عنداطشوية 
أنه نأ حهويا ثم هده الله الى مذهب الأشاعرة ولأجل ذلك برى متقشفو 
الحشوية من هام ورعهم اختلاق حكايات فى حقه ويسعى ابن تيمية جهده 
فى مناقشته فى معقوله » ويقوم الذهى محظه فى الاختلاق عليه فى ميزانه . . 
ونا ليفه الطالدة فى أصول الدين وأصول الفقه والجدل هى آبة كونه ثور 
كبيراً فى نظر الناظ فليعتير .2 , 

(؟) فان اعترف بعد السثؤال من أهل اللغة بأنها أعضاء يكون المر كب 
منها من القسم الآول فيكون مأبد جم ذى أعضاء وان لم يعترف بأنها أعضاء 
بل قال إنها مجمازات عن صفات 'ابتة له تعالى فقد ترك مذهبه وكان جهادم 
فى غير عدو ولكن أنى يعترف بأنهاجازات مع الغلو المشهود فى نحلته؟.ومن 
ألطف النكت المارية مجرى الالزامات الظاهرة على المجسمة ماذ كره الفخر 
الرازى فى 'نفسيره ٠(‏ -48١)حيث‏ قال : إن من قال إنه مركب من الاعضاء. 
والاجزاء ذما أن يثيث الاعضاء التى ورد ذ كرها فى القرآن ولا بزمدعلببها 
وإما ان بزيد علمها » فان كان الاول ازمه اثبات صورة لاعكن أن بزاد عامها 
فى القبح لانه بازمه إثبات وجه ييث لابوجد منه إلامجرد رقعة الوجه لقوله 
تعالى (كل شى” هالك إلا وجبه) ويازمه أن يثبت فى تلك الرقعة عيونا كثيرةة 
لقوله تعالى ( تجرى باعيئنا ) وان يثبت له جنبا واحدا لقوله تعالى ( ياحسرنا 
على مافرطت فى جنب الله ) وان يثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقولهتعالىه 


0 5< 
فصل 

قال : «ودلالة الاسماء مطابقة وتضمن واليز ام فالمطابقة يفهم منها ذات الآله 
والوصف والتضمن دلالته على ا حدجماوا للازم دلالته علىالصفة التىاشتق الاسم 
منها كا رحمن » فالذات والرحة مدلولاه تضمناودلالته على المياة بالالزام». 

مقصوده بهذا المبالغة فى القول بالتركيب فى الممنى /١(‏ و إذاً نكره بالافنظ 
فها تقدم»ومداول الرحمن فى اللغة ذو الرحمة وهوثى واحد لامركب وان 
كان يقتغي اذ له رحمة وكذا ضارب »؛ مدلوله شى' له الضرب ولا نتول أن 
الضرب بعض مدلوله وان كان قاله بءض الأ صوليين من جهة تر كيب العقل 
مادل عليه اللفظ لا من جبة ان الواضع وضمه طيا م أشعر بهكلام هذا الندم» 
( ماعمات أندينا ) وبتقدير أن يكون له بدان فانه يحب أن يكون كلاها على 
جانب واحد لقوله عليه السلام ( و كلتا يدبه عين ) وإن يثيبت له ساقا واحدا 
لقوله تعالى ) يوم يكشف عن ساق ) فيكون الحاميل من هذه الصورة رد 
رقعة ة الوجه ويكون علها عيون كثيرة وجنب واحد كوول أ د كثيرة 
وساق واعد ومعلوم أن هذه الصورة أفبح الصور ولو كان ه_ذا عبدالم 
نرغب أحدد فى شرائه فكيف يقول الماقل ان رب العالمين موصوف هذه 
الصورة وان كان الثابى وهو أن لايقتصرعلى الاعضاء المذ كورة فى ال رآن بل 
يزيد وينقص على وفق التأويلات خينئذ بطل م_ذهيه فى امل ء ع-لى تجرد 
الظواهر ولابدله من قبول دلائل العقل 1ه 

(1) لآن كلام أهل الحربيه فى الدلالات الثلاث ( دلانة الافظ على عام ما 
وضع له مطابقة وعلى حزثه نضمن وعلى الخارج اللازام التزام ( والاحتراء 
على إجراء ذلك فى الاسماء المقدسة مبالغة فى القول بالقركيب ف الممنى باثبات 
المزء ف دلااتهام قال المصنفعل أن ابن حزم قطع على الأشوية سبي لالتقول 
بالمرة بأن قال إن الاسماء الحسنى ا مماء أعلام للذات الملية لا تدل على الصفات 
باعشيار أن الله سماها أسماء . فضاقواذرما من كلامه هذا جد وليسهذا مو ضع 
تو سدع لبيان ماله وما عليه » وكنى للمصير #رد الاشارة اليه , 


تت 
واستعاله ف الأسماء المقدسة حرأة جرأتاءةيدةسوء ميالةالى معتى ال ركيب. 

فصل 
قال : «الملحدون ثلاثة المشركون واخوانهم الأتحادية والثالى المعطلة يقولون 
هام غير الاسم عطل حرف ثم أول واتفها واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين 
فان احتحوا عليك فقل از ان غلبت عن الجاز فقل الا لفاظ لاتهيد اليقين 
فانغلبت عن تقر بره فقل العقل مقدم على النقل والثالث منكر الخالق الصائع 
لاوحشنك غربة بين الورى قل لى متى سل الرسول وحبه ونظن أنك وارث 
لم ولا حاهدت فى الله حق جباده » . 

هذا الوجل قال قبل ذلك إنه لم ينكر أحد الخالق وقد ناقض هنا وجمل 

القسم الثالى من الملحدة خصياءه ووصفهم بما قال وم هداة الأأمة 

« فصل » 
فى النوع الثاتىمن توحيد المرسلين الخالف لتوحيد الممطلين والمشر كين» . 
قال : «وهو أذلاتعبد غير الله فالمشركون امخذوا أندادا يحبوتهم كحب الله 
ولقد رأينا من فريق يدعى الاسلام شركا جعءلوا له شركاء ووم به فى المب 
بلزادوا طم حبا - والله ماغضبوا إذا اتهكت مارم ربهم حتى إذا ما قيل 
فى الوثن الذى يدعونه مافيه من نقصان فأجارك ا حمن منغضب ومن <رب 
ومنشتم ومن هدواق وضرب ولمور :وسب ولسجان قالوا تقت الأكان 
والامر ‏ والله العظيم - يزيد فوق الوصف» وإذا ذكرتالله توحيداً رب 
وجوههم مكسوفة الألوان وإذا ذكرت عدحة شركاء ثم يستبشرون ‏ والله م 
ماثعوا رواتح دينه» . اثنهى ثناؤه على المسامين قبحه الله ٠‏ 

« فصل 
فى صفنة العسكر بن وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب الموان وتصاول 
الاقران ». 85 

الصركيف يوقع الملمون العداوة بين المسامين . 


كاه 
كذكر جماعة ثم قال : « وخيار عسكرثم اك 8 شعري الفدم » او القرم 
« ذاك مقدم الفرسان »> 

سواء أقال القدم أو القرم قد جمله من عسكر الملحدين . 

قال . « لكتك ما أثم على إثياته صفو االمي وش وعبئوهاوابرزواللحرب 
.واقتريوا من الفرسان فوم إلى لقيا هم بالغوق ىفوا بنذرمم من القربان »تيا 
لكلو تستحون ( كنم خاف المدور كأ ض_مف النسوان » من أن ألم 
والحديث وأهله ما عند إلا الدعاوى والشكاوي وشهادات على المهتان هذا 
الذي والله نلنا من قبح الاله “مناصيا وما كلا قامتعلىالمبتانوالعدوان». 

أأيكون أقبح من هذا الاغراء . 

: فصل 

فى الطدنة بين المعطلة والامحادية حزب جدكسخان > 

قال : «يا قوم صاءاتم نفاة الذات ولأجل ذاكتتم غانيئا هم » . 
يفبغى أن العرضاء نكلام هذا المتشا؛ 

»2 فصل 

فى مصارع المعطلة بأسئة الموحدين » 

قال : « وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التمطيل وترى وترى 
' وترى فاقرأ تصانيف الامام حقيقة شيخ الوجود المالم الربالى أعنى أبا 
العياشض )١(‏ واقراً كتاب المقل 

00 وعن هذا الشيخ الذى يطريه الناظم بقول صاحب الدرة المضيئة : 
د قد أحدث إن تيمية ما أحدث فى أصول العقائد و نقضم ن دعائم اام 
الأركان والمعاقد» بعد ان كان متسترا بتبعية الكتاب والسنة» «ظهرا أنه داع 
إلى المق هاد إلى الجنةء نكر ج عن اللأتباع إلى الابتداعءوشف ع نجاعة المسامين 
عخالفة الاجاع»و وقال عا يقتضى الجسمية والتر كيب فى الذات المقدسة وبان 
الافتقار إلىاازء ليس محال وقال بلول الحموادث بذات الله تمالىيوآن القران 


لسالس 


)١«‏ والتقل » والنهاج » والتأسيس وغيرها وقرأت أ كثرها عليه فزادى 


محدث تكلم الله به بعدأنم يكنوأنه بتكام وسكت وحدث فذاته الارادات 
بحسب التخلوقات » وتمدى فى ذلك إلى استازام قدم الءالم بالقول بأنه لاأول 
الدخاورتات » فقال موادت لا أول طا فأ يت الصفة القدعة حادثة والخاوق 
الحادث قدعاءولم نجمم أحد هذين القولين فى ملة مز الال ولاحلة من النحل 
فلم يدخل فى فرقة من الغفرق الثلاث والسيمين التى افترقت علما الآمة وكل 
ذلك وإن كان كفر اشنيعا نما تقل جملته بالنسية إلى ما أحدث فى قروو فان 
مناتى الأصول عه وفاثم ذلك منه ثم الاقلون والداعىي إليه من أصحابه م 
الارذلون » وإذا حوققوا فى ذلك أنكروه . .وأما ما أحدثه فى الفروع فأ 
قد عمث به الباوى . . وقد بث دماته فى أقطار الأرض انشر دعوته الخبيئة 
وأضل بذلاك جماعة من العوام ومن العرب والفلاحين . . ولبس عايهم.. اه 

والدرة المضية هذه مطبوعة ضمن المجموعة السبكية ونسخة مخطوطة منها 
موجودة فى مكتية اياصوفيا فى اصطتيول . ومثل هذا الضال المضل اذه 


ان ناظم قدوة ق فتنه مأملهها الله تعالى لعدله وم كا ن لغعض عاماء أعل المق 


لمما إلا بغضا ف الله شأنهم مع كل ذالغ » ومن حمل ذلك على الحسد لم لعرف 
سيره 5 الرادين ن علية ولا مبلغ 2 إمع م الناظم وشيخه 0 ل ه_ذا القول إلى ء عن 
حول قاثله أو زلغه 
)0( مطبوع هامش مها جهءوأما التأسيس 2 رد ١‏ ساس التقدرس ؤقد 
فضح ابن آيمية 4 تفقسهة وهو ف ضمن الكو اكب الدرا رى لابن زكنون 
الحنيلى ف الغجهلدات ) رقم 4 وه؟"و 03 بظاهرية دءشق وقد سبق أن 
وصفت الك واكب فيا علقته على المصعد الاجد لابن المزرى فلو قام لطبيع 
الما سيوس أحدم 1 بقى مه ن أهل الوسيطة أحد م على دخا كل ابن ثيمية اوقد 
- قائمنه نصوصا كثيرة فها عاقث على هذا اا سكتاب ما سيقق مو اضع على أن 
ميلغ زلغه ظاهر من ا 54 بين المدذكو رين أن ٠‏ لد قى السمع وهو شهيذف» و تبجح 
سهماهذا الز الغ كتبجحه بالتأسيسءهكذا شانمقلدة الزائغين يدون على الزيغ 


حدمع؟ا- 

والله فى عل وق إعانء» ا أنه قبلى عوت لكان غير الشاقى 
وله المقامات الشهيرة أبدى فضائحيم 0 وبين جبلومو أصارتم نحت نعال أهل 
الجق» كانت تواصينا يديهم فصارت أواصيهم بأيدينا وغدت ملو دكم مماليك؟ 
والفدم وحشنا وليس هنا كم خضوره ومغيبه سيان » 

وهذا الفصل تسعون بيتأ ماذا تضمن من الكذب الذى ,يدل على أن. 
قائله خرق جلياب الحياء . 

««قصل 6 

يزيد على مائة وعشرين بيتا ما ويج ووقم العداوة وليس فيه قط إفادة 

« فصل »> في كسر الطاغوت الذي نفوا به الصفات » . 

نكائية و مانو ن بيتاكلها ميسج وإشلاء وسفاهة . 

من جلتها « فتعين الالزام <ينئذ على قول ازسول وعم القرا نو 

أتباعه ما نسترا خوفا. :من التصريحح بالكفران_والله ما قلنا () سوى مالم 
جعائمو ناجنة والقصد مفهوم فحن وقابة القران 6.. 


ويزدادون غواية . وقدأشرت إلى بعض ماى منهاجه ومعقوله فى « الاشفاق. 
على أحكام الطلاق »6 لاجم هناك , 

)١(‏ كلا بل فضح نفسه وأذنابه وقادته وأصارمم نحت تعال أهلالق هله 
وخرقه 3 بزل طقل من بس إلى محدس ومن هوان إلى هوان حتى أفضى. 
7 ماتمل وخلف شواذه وصمة ة الايد 3 لكر: قائل الله الوقاحة محاول. 

ب المقااق , 
0 الق الله لاتحلف بهكذبا هذا الكذب المكشوف أبن قال الهأو قال 
'رسوله إن الله متمك ن على العرش عكن ١‏ استةرار أو إن الموادث تقومبهةأو 
إن الحوادث لا أو ل لها وإن من لم يقل ذلك معطل ملحد و إنه فى جب ةالملق 
من رؤّس العباد أو إنه تكلم حرف وصوت إلى آخر تلك الخ ازى أو أن 
قال الله أو قال رسوله إن المتزهين لله من المادة والمادياتو الجسم والجسمانيات. 
من حزب جنكزخان ٠‏ 


سس و سا 

ما يحسن أن يتخيل أحد فى مسلم أنه يقصد ارد على الترآن والرسول . 
ثم قال : « والله لو أشرت لم أشياخم عبزوا ؛ إنكنم -ذولاابرزواودعوا" 
الشكاو ى حيسلة النسوان وإذا اشتكيتم فاجملوا الشكوى إلى الوحيين )١(‏ لا 
القاضى ولا السلطان » . ُ 

« فصل 

فى مبداً العداوة بين الموحدين والممطلين » . 

قال : « يا قوم تدرون العداوة بيئنا من نَأغَلَ ماذا م إنا ميزنا إلى القران. 
و القن الصحي.ح والعقسل الصر 2 فاش_تد ذاك ار ب بين فريقنا وفريةكم 
وتأصلت تلك العداوة من نوم أمر إبليس بالسجود فاق التلامي ف الوقاح 
فانظر إلى مام ذا الشيخ هذا الذى أ لتى المداوة بيئنا » . 

« فصل 

فى أن التعطيل ساس الرندقة » 

قال : < من قال إن الله ليس يفاعل فعلا يقوم () به وليس أمره تأئما به 

(1) إن كان ير ند مهما السكستاب والستة فقد ظهر ظهوراً لامزيد عليه بم 
بسطناه فى هذا الكتاب من ا كنا إليهما أننا على المق وخصومناعلى الل بغ 
والضلال المبين وإن كان بريد مهما وحى شياطين ان ووحى شياطين الأانس 
على ماهو الظاهر م من تلبيساته فلسنا نتحا م معه إلى الطواغيت وسيعلم الذبين. 
ظلموا أى ملقلاب يتقاءون ولابأس أن أحمس فى أذنه وآذان أشسياعه أنه م 
ببق فى غالب البلاد سلطان لآحكام الشرع يخاف الفائنون جا نبه بسبب تلك 
الفتن الدامية التى كانت الحشوية يثيرونها على طول القرون فى أخطر أيام. 
الأسلام حتى تركوا الشرع لاسلطان له إلا على قاو المسامين حقاً وأصبح, 
الأسلام بالالة التى نراها والله سيحانه وتعالى ينتقم من هثلاء الفائنين 
الدائبين على السعى فى تفريق كلة المسامين وتوهين سلطان الدين وأعاد إلى 
الدين سلطانه » إنه قريب مجيب 

(9) م يكرر الناظم قيام الفمل به ثعالى وهو الذى دعاه و شيخه إلىالقول. 


لاوا اه 


بوليسفوقعباده فثلاثة لاتيقمن الاعان حية خردل وقد استراح من القران 
.والرسول وشريعة الاسلام واعام ذاك ححوده للصفات وتمامه الارحاءوعامه 
قوله فى المماد (0 » . ش 
« فصل 

فى مث أهل الشرك والتعطيل » 

قال : < قالوا تتقصكم رسول الله وائميا » ونظيره قول النصارى أنا 
"تتقصنا المسيح ». 

هذه الفصو ل كلها ماترى . 

فصل 

قال : « ولنا الأقيقة من كلام إطنا ونصيبك منه الجاز الثالى وخيامنا 
حواد ثلا أول طأ وهذا من الخحطورة ككان قال الامام أو منصو رعيد القاهر 
ف أمول الدن : وأما جسمية خر اسانم نالكرامية فتكفير #واجب لقوطم 
بان الله له حد ونهاية منجبة ااسفلى ومنها عاس عرشه و لقوطم بأن الله حل 
لالحوادث وإعا برى الذى' برؤية حدث فيه ويدرك ماسمعه بادراك بحدث 
فيه واولا حدوث الأذراك فيه ل يكن مدركا انوت ولا :تدرط ار وقد 
أفسدوا باجازة حلول الموادث فى ذات الله تعالى لاتفسهم دلالة الموحدين 
.على حدوث الأجسام بحلول الحوادث اه. وأنت عرفت مذهب الناظم فى 

لك المسائل . 

() ثم قال: ( وهام هذا قولكم شناء دار األد فالداران فانيتان ) مع أن 
؛الناظم يقول فى كثير من كتبه بننى الخاود للكفار فى الثار ويهذا حكم على 
نفسه بالكفر انظر كلامه فيمن لابرى قيام الحوادث بالل والفوقية المكانية له 
تعالى . وجعل العمل جزءاً من الاعان حقيقةمؤد إلى تك فير مر تكب الكباثر 
كا هو مذهب الخموارج .وى قيام الافعال الحادثة به تعالى يعده أفىالصفات 


الله خدقم منه 
01 تدفي منة . 
و يلقهم 4 


07 آلا تسد 
مضروبة عشاعر الوحيين وخيامم إلى مغروية قَْ الئيه فالسكان كل ملدد 
ان » هذه شهادتى عل محصوطم عند الممات واللّه شيد أع, أنضا كذ 
حيرال هده شهاد وم لى خصو م عد مات والله بشبد امم ايضا ذا 
.ولنا امسا تيك والصحاح ولك صا نيف اكلام ونقول 8 قال الله قال رسوله 
فى كل تصنيف وكل مكان لكن تقولون : قال ارسطو وقال ابن الحمطيب(” 
وقال ذو العرفان شيخ 5-١‏ يدعى ابن سينا » وخيار ماتاتو زقال:الاأشعرى 


١)‏ 5( بل أهل السنةم الذينججموا دن 0 لكاب والسئة 07 8 رالسلف والراهين 


العقلية التى م عن ححج الله سيدا ثه 3 من غير إحمالشى”" منهاء مراعينمراتب 
الادلة ووحدوه الدلالة وإعا مذهبت السلف عدم الحخوض فى الصفات م 
التئز بيه العام وهم من أنعد الناس عن حمل مافى كتاب الله وماصحف السئة على 
مابوهم التشبيه فاذ #كلموا إعا يتكلمون عا بوافق التتزيه ومم الذين يقولون 
فم صح لفظه :م أمروهكا حاء بدون تفسيره بل #فسيره قراءاثه بلا كيف ولا 
معنى » كاتوائر ذلك عن الساف ولا سما عن أحمد وقد ذ كرنا عض تصوص 
طم فى ذلك وأما أصحاب الناظم قهم الذينجعوا بين الاسر اثيليات والجاهليات 
وأو اع الحرانات والأخبار الموضوعات 5 يظور من كثبهم فى العلو والسنة 
والتوحيد والتحل اين ق الصداح والسين ) بزل بذاقه ( و اسكوى ع-لى 
العر ش استواء أسدة رارا وحلوس ( و عدر ك)( و و (إشكام لصوت : فلو 
وقفوا حيث وقف اللسك.تاب والسنة والبرهان العةلى وأبوا الحوض فالصفات 
“لمق و طم الطكيلة لكانوا على الطدى لكههمحادو اوزادوا قاتلوم لثما أو قحوم 
وأشنع إفكرم على أهل الحق 

0 هو الامام نكر الدين الرازى سيف الله المسلول على المجسمة وهو من 
ألغض أهل العلم إلهملا 4 مكن لدم يانه الواضح ووعه العا من از ال شرور 
السية دن ن لاد الشرق ما أجهز على الموسمة الذين أو والى العام بك تأيه 
) ماين لين ( وهو كتاب كن أن كلتب عاء الذهب وأن عل مدن 
كتب الدراسة ف يلاد أشييع فيها مخازرى المشمهة وهو كاف ف قعوم 1 والله 
سبحا نه يكافيه على ذلك وتفسيره الكبير من أهم الكتب ف الردعلى الخشوية 


وتغبدون () عليه بالببتان » والكفر عندك خلاف شيوخك ووفقهم, 
خنيقة الاعان » . 

انتهى يكفيه أن ينسب القائلين عند مومهم بالعدز عن حقيقة الادراك. 
إلى اادكفر دمى كلة الصديق الا 5 كر( إن العجز عن حقيقةالادراكإدراك) 

2 فصل « 

أذكر فيه على خصومه تكفيرهم ايأه وقال : « اسمع إذن يامتصفاحكيهما 
وانظر إذن هل يستوي الكان م عندنا قسمان أهل حهالة ومعاند فالمماند 
كافر والماهل نوعان أح_دهما منممكن م من العلم فهو فاسق وفى كفره قولان 
والوقف عندى قيهم لس ت الذى بالكه ر أنستم ولا الاعان»والله أعلم بالنطانة 
متهم لكنيم مستوجبون عقابدقطما .6 جل البغى والعدوانءالئو عْ الئا ليعاجز 
عن بلوغ المق مع قصد واعان وم ضربان أحدما قوم دما حسن ظلهم, 
لشيوخهم فعذورون إن يظاموا أو يكفروا والآ خروذطالبون الح قلكن. 
صدثم عن عله شيئان أحدها طلب المقالق هن سوي أواءها فأولاء بين . 
الذنب والا جرن فانظر الى أحكامنا فم وأحكامهم فينا » . 

انوي كلامهوهو كلاممن! بعتقد أنخصومه خارجون بتكفيره وخصومه 
يقولون لاتكفر أحداً من أهل القبلة 

« فصل 

فى أذافن اهل السنة إصريحها جبراً على رؤس منابر الانثلام » 

قال : « شيم ال رمن بالاونان 9 فى عدم اكلام مم أهل تعطيل وتشبيه 
وف ذلك مايكون كفارة لما بدر منه من بعض أغلاطوسا بحه الله و أعلى منز له 
فى المنة 0 ١ ١‏ 5 

6 ومذهيه هو مافى كتنب اصصحابه واسحاب اصحابة الى متصور عيك. 
القاهر البغدادى والقشيرى وابن المجوبنى ونحوم وقد أفنى المشوية مؤلفات 
الامام فى فتن إغداد وتصرفوا فمابالابدى من كتبهودسوا ماشاءوا قاتلهمالله. 

(؟) بل من قال إن كلام معبوده حرف وصوت قا ءعان به فهو الذى نحت 


سن ]سم 


معاً بالجامدات تسعوذ ف وجها يبطل المءنى الذي قلتم هو النفس )١(‏ لاقرآن > . 
ولا وحه واحد ٠‏ ( وتسعول الى آخرة ساقطة مى. ن المطبوع ) 
قال : 0 يه قد عمج اإشول:” حقيقة 6 


28 جسدا ا 7 ا أش_ياعه على لعيدة» 0 1 ١‏ ابن 0 ق 
'العارضة : « لاحل سم أن تقد أن كلام الله صوت وحرف لامن طرق 
العقل ولامن طرق الششرع فاما طريق العقل فلان الصوت والارف مخاوتان 
مخصوران وكلام الله جل عن ذلك كطدءوأما من طريق الشرع فلانه لم بردى 
نينا ألله صوت وحرف من طريق ديحة وهذا ل نحد طريقا ديحة لحدرث 
أبن لسن وابن مسعود اه ». وأنت لعل مبلغ اسميهار ابن ن العربى فىيالحديث. 
.وجزء الصوت لاحافظ ألى الحسن المقدسى لاإبدعأى متمسك ف الروابات فى 
هذا الصدد طلا الرالغين وهنرأى نصوص فتاوى العزين عبد السلاموابن 
الحاجب والخجال المصيرى والعلم السخاوى ومن قبا بلوم ومن بعدثم من أهل 
'الحق 7 مدون فى 3 المهتدى ودفم الشية وغيرها لعلم مبلغ الحطورة فى 
دعوى أن كلام الله درف وصوتقائمان به تعالى وقدسيق تقل لع ضالخصوص 
عنهاا و لاتصح نسية الصوت إلى الل إلا نسية ملاك وخلق لكنهؤ لاءالسخقاء 
ركم افر البراهين ضدث ودثورالا'ار التى بريدون اليناء علمها لعاندوناق 
ولظنون أن كلام اللهمن قبيل كلام البشر الذى هو كيفية اهتزازية لحصل 
اللهواء “ن ضغطه بالاهاة والاسان ثعالى الله عن ذلك وريدور أمرثم دين التشديه 
بالعيم أو التشبيه بابن |" دم أو لئك كالانعام بل م ال . 

6 وقد صح ءن أحمد فما حاوب به المتوكل وغيره ما هو مذ كور فى 
كتاب السنة وعيون التواررعخ وغيرما أنه كان يقو لالقرآن منءلٍ الله وعل الله 
غير مخلوق فالقرآن غبر مخلوق وهذا دليل على أنه كان يريد بالقران ما هوقائم 
بالله وتأيعة ابن حزم فى الفصل . فقوله تعالى ( فأسرها بوسف فى نفسه و 
سدما ط م قال أتم شرمكانا ) فقال إما بدل من ضر أو استكئناف ييالى وعلى 
التقدررين تدل الا . به على أن للنفس كلاما لقوله فى نفسه ( أتم شر مانا ) 


سا لاطا - 

وكذنك قوله تمالى : ( إنا فسمع سرمم وتوا ) وفى الحديث السر ما أسره 
ابن آدم فى نفسه وقوه ثعالى ( ١‏ . . يتولون لو كان لنا ه ن الام ثى'ما قتانا 
هن ا)أى يقولون فى أتقسوم بد ليل السياق وقوله ثعالى (واذ كرربك فى تقسك) 
كل ذلك من ٠‏ أدلة اكلام ان وحديث أم سامة فى الطبرانى فى رجل سأل 
٠‏ النموسى لله عليه وسلٍ قائلا (إتىلأحدث نفسى بالشى' لو تسكلمت بهلأحبطت 
أ رى ) فقال عليه السلام : لايلتى ذيك الكلام إلا مؤمن . ومافى الحديث 
القدمى (فان ذكرتى فى نفسه ذكرته فى تفسى )م ن أدلة اكلام النفسى أنيضا 
وقد 0 ر الذهى حدية الآخير فى ذلك فى كتاب العلوة ومن ن الدليل على ذلك 
أيضا قوله تعاك ( ويقولون فأنفسهم) فقوله تعالى( بألسنتهم ) و ( (بأفواهوم) 
فى قوله تعالى ( يقولون بألستتيم ما ليس فى قاو.مم ( و يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قاو.هم  )‏ جل القول باللسان مجازا حتى إيظا بظن الجازية فى القول 
فى النفس عسكا 0 (فى أتفسهم ) 5 توثم عض أهل الآاه_واء وقول ممر 
الفاروق (زودت فى نفسى كلاما ( أشور من نار على عم فن رد أن يكون 
كلام فى النفس رد على تلك الآدلة المريحة والحامل لأهل الحق على القول 
بال كلام النفسى هو إججاع التابعين على القول بأن القرآن كلام الله غير هاوق 
ش12 رجوا إججاعيم هذا على هذا الوجه المعقول وإلاا ا صح قوم ٠.‏ وأسفيه 
أحلام التابعين ججيما لا يصدر إلا من جازف فالفرق بين ما هو قم بالحاق 
والمعى القاء الم بالله سبحانه هو ا الوحديد فى هذه المسألة فاللفغى حد يمثه 
والنفسى قدحم 6 أشار إلى هذا وإلى ذاك إمام الائمة أو حنيفة ة وتابعه أهل 
الحق. .و شضح بهذا البيان الواضح أن قول عض زهادالحشوية فىهذ االبحث: 
« تحن استدل فى احرف 5 بقوله تعالى كويمص ووه وقول الى 
صلى الله عليه وسلم ( مجمع الله الخلائق بوم القيامة .. ) وخصومنا إستدلون, 
بقولالأخطل النصرانى ( إن البيان لنى الفنؤاد ) بتحريف البيان إلىالكلام ». 
هواء لعيد عن المقيقة بعد الارض عن السماء وهراء لانصيدر إلامن 0 
ومثل هذا السفه حمل نمض الشافعية أن شار ط فى مدرسة بناها بد مشق أن 
لابطأ أرضها ممودى ولاتصراتى ولا دشوى حنينى ما فى الدارس فى اريخ 
المدارس وقانا الله شر الغلو . 


ع 
أبن فى القرآن إليه؟ . 
: « قال والله أ كبر من أشار رسوله حقاً إليه بأصيع ونان ) 
أبن فى الحديث إليه ؟. 
: «قال والله فوق العرش والكرسى 6. 
ابن فى القرآن إن الله فوق العرش ؟ . 
فصل 
فى تلازم التعطيل والشرك » 
: « قال واعل بأن الشرك والتعطيل مذكانا هالا شك مصطحيان أبدا' 
فكلمعطل هو مشرك »© . 
سواء أراد بالتمطيل الا تكار للذاتاو إتكارالصفات اوبمضها هو مياين, 
ش القس كك 
قال :«والناس فى ذا ثلاث طوائفإحدى الطوائف مشرك با طهاذا دعاه. 
دعا إطاً نا فى وثانيها جاحد يدعو سوى ا رحمن هو حاحد للرب يدعو غيره. 
شركا وتعطيلا له قدمان» . 
هذا ما يستقيم ياهذا . 
قال :2 وثالث هذه الاقسام خير الذلق فعطل الاوصاف ذوشرك كذا: 
ذوالشرك فهو معطل الرحمن ». 
فصل 
قال : « لكن أخو التعطيل شر من أخى الاشراك بالمعقول والبرهان» .. 
والله لاممقول ولا برهان وأخذ يبينه عا لايصح وإذ كان فيه ثى* كثير 
من الصحيح لاحصل بهمقصوده بل لبس به . 
ثم قال : « لكن أنخو التعطيل ليس لديه إلا الننى أبن الننى من اعان ».. 
« فصل 


فى مثل المشرك والمعطل 6 


4ه 
قال : « أن الذى قد قال فى ملك عظيم لست فيناقط ذا سلطان »فذكر 
كا نية أبيات من هذا الخطاب الذى قد خرق حجاب اطيبة 9 قال ؛ ١‏ ه_ذا 
ون قال أت مليكنا إذ حزت أو صاف الككال ولقد جلستعلىسرر الملك 
متصفا بتدبير عظم الشان » 


هذا تصرح بالجاوس ١(‏ . ( وف المطبوغ وقد استويت) . 


(1) يعحب المصنف كيف يصمرح الناظم بالجاوس . ولأاحد تلام ذته الأخصاء 
جزء فى إثيات المماسة رداً على من ينزه الله سبحانه عن ذلك وماينطو ىعليه 
هؤلاء أفظع بكثير من فاتتات لسانهم فلوكانوا بين قوم على معتقدمم لكنت 
ترام يصرحون بكل ماتكن صدورم . قال ذلك التلميذ أعنى تدا النبجى 
صاحب الفر ج بعد الشدة فى الجزء اذ كور : قال الحلال فى كتاب السنة 
حدئنا أحمد بن الحسين الرق ثنا إبراهم بن المنذر ثنا تمد بن فليح حسدثى 

ألى عن سعيد بن الارث عن عديد بن حنين قال بين أنا مالس فى المسحد إذ 
حاءلى قَتَادة بن النعان يحدث وثاب اليه الناس فقال سمعت رسول الله م-لى 
الله عليه وسلم يقول : « إن الله لما فر غ من خلقه استوى على عرشه واستلق 
ووضع إحدى رجليه على الاخرى وقال إنها لاتصاح أبشر» .قال اللا فظالذهى 
وغيره اسناده على شرط البخارى ومسم اه ولمعلك عامت بذلك قيمة كتاب 
- السئة لاخلال» وفى ذلك الجرء من الخخازى ما يضاهى ما تقلناه 1 نما » ولابن 
بدران الدشتى حزء فى إثبات الحد والملوس لله سبحانه ويسوق فيه الحديث 
المذكور بطرق 5م ذ كرت ذلك فها علقت على ذيول طبقات المفاظ قائلوم الله 
ما أج رأم على الله . ولعلك علمت بذلك أيضا قيمة تهويلهم بأنهم ينا بعون 
':ألسنة ما علمث قيمة تصحيحهم للروايات المطابقة ر لهم . 

« ثأبيه »6 الذهى ببعد عن رش ده ويفقد صوابه إذا جاء دور اكلام 
على أحاديث فى الصفات أو فى فضائل النى صلى الله عليه وآله وسلم أوأهل بيته 
عليهم السلام وكذلك حينما يترجم لشافعى من الأشاعرة أوحننى مطلقا رغم 


“الظاهره بالاثمياف واليعد عن تمصب فكثر مدن المواضع على ممة قلية ف 


0 
'الحديث ورجاله . فبل يتصور من علم يعقل ما يقول أن لصحح مثل هذا 
المديث الذى بطلانه أظهر ءن الش.س فى حوة النبار ؟ فطالب الحق لا يعير 
06 لأقواله فما ذ كرناه . وهو شافعى الفروع إلا أنه سم اعتقادا رغم تبريه 
منه فى كثير من المواضع وعنده نزعة خار<ية وإن كان أهون ثمرأ أ كثير من 
النا ظم وشيخهق ذلك كلهءومن ع لامكون متساهلا فى أمر ديله» 0 بكلام 
“مدله فما ذكرناه بعد أن عرف دغائله ٠‏ والتيج 3 ن الس أطر اه فاية الاطراء 
حيهما ترجم لهفى طبقات الشافمية السكيرى أداء هق التهذة عليه لكن لمعنمه 
ذلك من الاشارة إلى ما ينطوى عليه من البدع والاهواء فىمواضع منكتابه 
حيث قال فى الكتاب المذ كور ( ١‏ - 191 ): وأما تاررخ شيخنا الذهبى فانه 
على حسنهوجعه م«شحون بالتعصب المفرطءلاخذه الله فلقد أ كثر الوؤيءة فى 
أل الدين - أعنى الفقراء الذين ثم صفوة املق » واستطال بلسانه ع-لى 
كثير من أئمة الشافميين والأنفبين ومال فأفرط على الأشاعرة ومدح فزاد فى 
ال اه <تى عده لا يعول على تراج هطهؤلاء » وقال أضا فى حقه ىق 
(؟-هة؛؟)من الكتاب المذ كور ؛: ونأ أنت تسكع .ف لدم التتجسيم 
الذى تدعى أنك برى” منه وانت من ع أعظلم الدعأة إلية وتزعم أنك عرف ا 
الفن ( يعنى علم أدول الى عالت لايم منه نقيراً ولا قطميراً اه . 
وقال أيضا فى ترحمة ابن حرير اقلا عن الحافظ 3 الدبن الملا أنه 
“قال عن الذهى مائعه : ولا أسك فى دينه وورعه ونحريه فما يقوله عن الناس 
ولكته غلب عليه مذهب الاثيات ومنافرة ل تأويل والغفلة عن التنزيه حتى 
أثر ذلك فى طيعه احرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا الى أهل الاثبات 
فأذا ترجم واحدا منوم لطنب فى وصفه جميع ماقبل فيه م ن الحاسن 9 
.فى وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أممكن » واذا ذكر أحدا م 
الطارف الآخر كامام الحرمين والغزالى وحوها لايبالغ فى وصفه 0 من 
قول من طعن فيه وليعيد ذلك ويبديه ولعتقدددينا وهولايشعر ولعرض عن 
محاستهم الطاخسة فلا يستوعبها واذا ظفر لاحد منهم بغلطة ذكرها و كذلك 
.يفعل فى أهل عصرنا اذا لم يقدر على أحد منهم بتصراح يقول فىترجته والله 


ى) 


2 
يصلحه ومو ذلك وسببه الخالفة فى المقائد اتتهى » . 

قال التاج ابن السيق عقب ماتقدم مائصه :< والال فى شيخنا الذهى 
أزيد ثم وصف وهو شيخنا ومعضنا غير أن الحق قأحق أن وتببع وقد وصل. 

ن التعصب المفرط الى حد سخر منه وأنا أُحقى عليه بو القيامة عند من 
0 أدناه عنده أفحطنة منه الله المسئول أن خفف عنه وأن يلومهم العفو عنه. 
وان إإشفعهم فيه»والذى أدر كنا عليه المشاسم النهبى عن النظر فى _ وعدم 
اعثيار قوله وم كان استحرى أن الظهر كشبه التارضية الا أن ن الغلب على ظنه 
أنه لاينقل عنه مالعاب عليه » وأما قول العلاتى عن [ ديئه وورعه وريه 
فما يقوله ]| فقد كنت أعتقد ذلك وأقول علد هيده الاشياء رعا اعتقدها 
دينا ومنها أمور أقطع يانه يعرق بأنها كذب وأقطم بانه لامختلقها وأقطم يانه 
يحب وضعها فى كتبه لننشر وأقطم بانه يحب أن يعتقد سامعها صحتها بغضا 
للمتحدث فيه وتثفيراً للناس عننه مع قله معرفته ممدلولات الألفاظ ومع 
اعتقاده (أن ذلك) ثما يوجب نصر العقيدة التى إمتقدها هو حقأء ومع عدم 
ممارسته لعلوم الشرلمةغيرأتى لا أ كثر ت إعدموته النظر فىكلامهعند الاحتياج. 
الى النظر فيه توقفت فى نحريه فما يقوله ولا أزيد على هذا غير الاحالة على 
كلامه » . الى آخر ماقال فليراجع باق كلامه من أراد المزيد على مانقلنا . 

وقال التاج أيضا فى طبققاته وهو يقرجم لامام الرمين مائصه : د وقدكان 
الذهى لاإيدرى شرح البرهان » ولاهذه الصناعة» ولكنه اإسمع لخ خرافات من 
طلية الحنابلة فيعتقدهاحقا ويودعبا تصانيفه » هذا قدرعقلية الذهى وقدر 
محري هند ساب الطكات» ولعل القارى' بر هذ التقلية من أسيغفالعقليات 
كيف لا وهى عقلية تر ىار اذات دا تودع ف المصتفات ويب عليهاما, تخذه 
عياد الله دينا» ورجل هذا حاله أى قدر يكون قدره عند أولى النهى 0 الذبن 
عرفوا دخائله ولسنا نطيل النقل للقارى* فى شأن سقوط كلام هذا الرجل فى 
عاماء الحنفية والمالكية والشافعية وثم قادة الأمة وأدلاؤها إذا اده م ليل 
المشكلات وكنى القارى” فى هذا الرجل قول ان السبى |( سايق زوالد ركنا 
عليه الما شاءحخ الله عن النظر فى كلامه وعدم اعتيار قوله ( فان هذا 2 
القضاء على الرجل واسقاطهمنعداد العلماء الذين(يحترمقوطمءلد يتأملالقارى* 


سا هيام سد 
طويلا فى قول التاجاين السبكى السابق أيضا ( ولم يكن إستجرى أن يظهر 
كتبه التاريضية إلا لمن يغلب على ظنه أن لا ينقل عنه ما لعاب عليه ) فان هذا 
معدا 3 الرجل كان اعم 0 العلل أنه قال فى تلك الكتب ما بون أنه ليس 
بحق ولذلك كان حرص على أن اعم الناس عليه لثلا ع بأكاذبيه البعيدة 
جما عليه الماماء الذزين يكنب عنهم 6و أ رخو وال فى الرحاء أن لابغفل القارى” 
ن قول صاحب الطبقات السابق فى هذا ارجل من أنه ) كان قليل المعرفة 
عدلولات الالفاظ ) ومن من العقلاء يرضى أنْ إسقط نفسه فيعد من زمرة 
العاماء رحلا إبصل به الجهل إلى درجة قلة المعرفة عدلولات الالفاظ؟6 أرجو 
القارىء أيضا وأشدد فى هذا الرجاء أن يلتفت لقو ل صاحب جمع الجوامع 
( إن الذهبىي لم عارس علوم الشريعة ) ومن فقد رشده وضاع صوابه حتى 
يلستطييع أن يعد من العلماء رجلا م عار س الشمر لعة فليعم حدق ليم ليراعى حق 
الرعاية . ولا ينسالقارىء أن ماتقدم شهادة تلميذ هوامام فوو أعرف لشيخه 
ولعل هذا يكنى فى دقع مارعا يقوله بعض الغرودين بالذهبى أو نقله عن 
لعض المغرورين . 
وقد أشرت إلى حاله فى مواضع ما علقتبه على ذدول طبقات المفاظ 
وزغل العلم . 
ومما بزيدك بصيرة فى هذا الماب اجتراء الذهى على حذف لفظ(إن مت 
المكابة عه )2 من كلام المميقى فى الأامماء والصفات رص 3 أعند مائقل كلامه 
فى كتاب العلو ( ص 5؟١‏ ) فى صدد نسية القول بأن الله فى السماء » إلى أبى 
حنيفة أيخيل الى السامع أن سند هذه الرواية لامغمز فيه 3 أن نوحا الجامع 
ربدب مقائل بن سلمان الجسم » فى السند هالك مثل زوج أمه» وكذلك لء 
ابن جاذ رييب توح وقد ذ كره كثير من أعمة أصول الدين فى عداد الجسمة 
08 بن التعويل على روايةجسم فا حنج به لذهيه (و ليس بقليل ماذ كرهالذهمى 
فى حقهما قى ميزان الاعتدال على أنه و سيق التفاف نحو عشرة | الأفشخص 
حول بدعةامرأة أنثمن ترمذ إلى الكوذة للدعوة إلى مذهب جم لكان هذا 
النبا شأن عظم فى كتب الأنباء والرواية ولما اتقرد عثل ذلك الخير يي بن 


-- ما 35 
يعلى المجبول عن لعيم ن حاد الهالك عن 3 الجامع لكل شىء غير الصدق 
ولا كان اتفرد أحمد بن جعفر بن نصر )ن ' لاحت بن 
حيان صاحب كتاب العظمة الذى بحوى كل هائف وتالف وقد ضعفه بلديه 
الحافظ العسال » وقد أشار البمتى بقوله ( إنت المسكاية ) إلى مافى الرواية 
من وجوه الخال . وعند ما حذف الذهبى هذا اللفظ لظن من لا خيرة عنده 
باارجال أن الكون فالسماء » قول فقيه الملة إمام شطر هذه الآمة بل ثلشها فى 
جيع القرون مع بطلان رواية ذلك عنه بالمرة . ولابى حنيفة كلة فى الفقه 
الأسط رواية ألى مطوم عه ومح (م من قال لا أعرف وى ف السماء أو فى 
اللأرض كفر ) وعلل اللأصماب ذلك أن هذا القائل حو ز المكان فىحقه تعالى 
وهو كقر # وماطء عمق اطند باسم شرح الفقه الا كبر امار يدى إعا هو شرح 
ألى الا دث على الفقه لبط مع سقم النسخة اطندية»ءوبدار الكتب المصرية لسخة 
خطية جيدة من شرح ألى الامث. وقدزاد أو إماعيل اطروى ف الفرو قعل 
تلكالكامة ماشاءمن كيسهتما يوافق مذهيه فالتجسيم كذباوزوراً لسندم ركب » 
و نقل الذهى فى كتاب العلوجلةذاك بدون أن بذكر 8 الحروىق روايتهتعمية 
وتروييا لاماطل» وك لخافعل الناظم فى غزوه ‏ راجع شرح ألى الايث وشرح 
الزدوى وإشاراتام رام فى عبارات الامام للبياضى» ودفع الشيه لاثقى 0 
وشرحالفقه الأ كبر لملىالقارى” فا نقله عن ابن عبد السلام وم براقب الله من 
زادعلى الكلمة السابقة ما أشنا إليهم وقع فى عض 0-6 لكتاب المذكور من 
عبد ذلك اطروى . وقد روى الذهى فى ككتاب العلو بغ عن الدار قطنى 
الآبيات المعر وف فة عند الجسمة سند يقول فيه أنيأنا أحمد بن سلامة عن حي 
ابن بوش أنبأنا ابن كادش أنشدنا أنو طالب العشارى أتشدنا الدارقطنى : 
حديث الشفاعة فى أحمد . إلى أعد المصملقى أسئده الآبيات ( واخر ها م فى 
بدالع الفوائد لابن القيم كوم 
فلا مكروا أنه قاعد » ولا تجحدوا أله مده 

فأحمد ن سلامة الحنيل شيخ الذهى مات سئة لبا" والذهبى أن جمس ٠‏ 
ويحي بن أنرعد بن بوش الحنبلى الخباز المتوق سئة سروه وأعد بنسلامة ابن 
أرب عكان أميا لايكتب 2 وأنوالعز بن كادش أحد إنعبيد الله المتوق سئة ده 


اما 

من أصعاب. المشارى اعترف بالوضع ويقال ثم تابه راجع الميزان . وحكم مثله 
عند أعل النقد معروف » وأو طالب #د بن على المشارى الحنيلى المتوق 
سنة ؟40 مغفل بتلقن ما يلقنء وقد راجت عليه المقيدة المنسوبة إلىالشافعى 
كذيا» وكل ذلك باعتراف الذهى نفسه فى المزان وغيره» فهل لصح عزو تلك 
الآبيات إلى الدارقطنى عثل هذا السند ؟ وقال الذهجى أيضا ف العبر فى ترجة 
أبى يعلى الحتيلى : ( صاحب التصانيف وفقيه العصر كال إماما لايدرك قراره 
ولايشق غباره و جميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من 2 ره) .وأنت 
علدت حال ألى يعلى ثما ذكره ابن . الموزى ق دقع الشيه »وثما تقلناه عن كتبه 
فى هذا الكتاب ومما ذكره اب ن الآثير فى السكلامل فى حوادث سنة عع 
وترى الذهء ى كثيراً ما يقول فى رد ما 1 جه الحا م فى المستدرك فى فضائله 
صلى الله عليه وس وأهل ديته عام والسلام : أظنه باطلا . يدون 1 ر أى ححة» 
وقد ذكر ابن الوردى فى تار يخه أنه آذى كثيراً م ن الاحياء بتدوين ما كان 
إسمعه من أحداث مجتمعون به . وفها ذكر ناه كنماية فى معرفة حال الذهى 
نسأل الله السلامةء ومع ذلك هو أهون شرا من الناظم وشيخه كا سبق»وله 
رسالة إلى ابن ثيمية ينصحه فا وعنمه من المغالاة »وسيبق نشير هامع زغل 
العم له . وترى الذمى مع ثنائه البالغ فى حق ابن تيمية فى كثير من كشله 
يقول عته : « وقد أوذيت من الفريقين هن صما 4 وأضداده وأنا مالف له 
فى مسائل أصليةوفرعية اه كما فى الدرر الكامنة»و يقول عنه أيضا : انه أطاق 
عيا رات أحجم عنها الأولون والا أخرون وهابوا وجسر هو علبها اه » نقله 
ابن رحب عنه فى طبقاته :وقول عنه ايسا فى زغل لعل (بضس 16 وقد 
العيت فى وزنه وتفتيشه حتى مللت فى سئين متطاولة »فا وجدت 7 آخرة 
بين أهل مصر والشام ومقتته تفوسهموازدروا 4 وكذنوه وكفروه إلا الكبر 
والعجب وفرط الغرام فى رياسة المشيخةوالازدراء بالكبار»فانظر كيف وبال 
الدعاوى ومحية الظبور . . وما دفع الله عنه وعن أتباعه أ كثر» و ماجرى عامهم 

إلا بعض ما ستحقون فلا تكن فى ريب من ذلك اه » . 
ويقول عنه أيضا فى (ص م؟ ) من زغل العلم : « ... وقد أت ماآل 


سن لم1 لم 

قال : « إن المعظل بالعداوة معان والمشركون أخف فى الكفران» . 
مالمن يعتقد فى المسامين هذا إلا السيف )١7(‏ 
أصره إليه من الحط عليه واطحر والتضليل والتفكير والتكذيب»#ق و ساطل 
فقد كان قبل أن يدخل فى هذه الصناعة منوراً مضيئًا على مياه سما السلف 
ثم صار مظاها مكسونا عليه قتمة عند خلائق من الناس ء ودجالا أفاكا كافرا 
عند أعدائه» وميتدعا فاضلا ةا بارءا عند طو'ئف من عقلاء الفضلاء» و عامل 
راية الاسلام»وحاتى حوزة الدين وحمي السنة عند عموم عوام أصما به اه ». 
وهذه السكلمات نقلها السخاوىعنه أيضا فى ( الاعلان بالتوبيس) ومناطخطاً 
الفاحش عزوها إلى ( ع الممارض ) لاسيوطى اغترارا توضم رقم التعليق فى 
(القول الى ) غلطا عند كلة ( 8 + العارض) مع تصحيف ( زغل العلل ) إلى 
) رحل الملم ) بعد اندم ف ا مع أن أصل التعليق كان على ( زغل العلم) 
المصحف إلى ١‏ رجل العو ) كا نمث على ذلك فيا علقته على الزغل المطمبوع 
وإذ 5 ينتفع تذيموى عند انا لاوقظيم من فببابرم العبميق فير نفخة الصور 

ولسية (زغل العم ) إلى الذهى ليست موضع ريبة أصلاه وهو منالخطوطات 
المحفوظة فى التيمورية بدارالكتب المصرية وستأنى إن شاء الله تعالى فآخر 
الكتاب بصورة رسالة الذهى التى بعث مما إلى ابن 'نيمية بتصحه فى شواذه 
ويكق ما ذ كر ناه هنا فى تين أظار الذهى لابن تيمية مع أنه من أهن مذهيه 
المتخدعين به فنسحل لالذهى ه_ذه اللسنات كتسحيلنا لسيئاته اللذكور 

مراعأة للعدلفما له وقما عليه وايقاظا لاخترين به والله ولى اطداية . 
)١(‏ لآن ذلك رندقة ة كشو فة و٠روق‏ ظاهر واصران على اعتقاد الاعان 
كفرا قبحه الله كيف لمتقدق الك ركينأمم أخفى الكفرءن الم منين المتزهين 
والشيسخ الامام المصنف رض الله عنه .رجل معروف 0 البالغ والاسان 
العفيف والقول النزيه لاتكاد تسمع منه فى مصنفاته كلمة تشم منها رشحة 
الشدة ولينظر القارئ” عاله هذا م.م دع قوله ف 0 القم (ماله الا السيف ) انه 
ان ذكر فى هذا قليلا عل ال ع القاطم انهذا النا ظم بلغ فى كفر ه ميلغا لاوز 

|السكوت عليه ولا بحسن لمن اق 0 يتساهل فيه . 


سس ع1 سل 

« فصل ف أسبق الناس دخولا إلى الحنة 6 . 

قال : « وروى ابن ماجه ان أوطم يصاخه (0) إله العرش ذو الاحسان 
غاروق دين الله » . 

« فصل فىعددالمنات » 

قال : « سبحان من غرست يداه 9) جنة الفردوس ويداه أيضا أتقنت 
لبنائها هى فى الإنان كادم لكا الجهمى ليس لديه مر ذا الفضل ثى 
هو ذونكران » .إعا ينكر العضو والمارحة فا ن كنت نت تثبتها فاءترف . 

قال : « ولد عقوق عق والده ول يثيت هذا فضلا على الشيطان » . 


ء 


ماستحى يكذب على الناس 
قال : « ولقد روى حقا ابو الدرداء ذاك عوعر أثرا عظيم الشان مز 
قلب العيدعند سماعه طربا إقدر حلاوة الاعان مامثلها بدا يقالب ره فيهالزول 
؟) ثلاث ساعات فاحداهن ينظر ف الكتاب الثالى عحو ويثبت مايشاء 
)١(‏ قائله الله حديث موضوع يستدل به وشأن هذا امير فى السقوط فوق 
أذيقال بين رجاله ضعيف بل بينهم ضعيف ومنكر الحديث وآخر قدرى خلا 
استحالة الثن وان كثير اهون شرا من الناظم حيث انكره جداً فى جامع 
المسا نيد ( قال المنيحى المنبلى فى اثبات الماسة) : قال أبن تيمية والمءعروف 
عندامة اهل السئة وعاماء اهل الحديث انهم لا يمتنمرن عن وصف الله 
بانه .يمس ماشاء من خلقه بل بروون فى ذلك الأ ار وبردون على من تفاه 
انتهبى ذكره فى الاجوبة المصرية ) . قاتله اللما اجرأه على الله 
(4) خلق الله آدم بعناية خاصة و بدون سيبية والد وأم وهذا المءنى الجازى 
يعقله كل منعنده ذوق العربية واما الخبر الذى يشير اليه'الناظم فنى سدده 
ابنعلى زيد بن جدعان لامحتج به . : 
(ع) هذا ابر الموقوفليس؛' .. عن أنى الدرداء فضلا عن ثبوت رفعه 
:إليه صلى الله عليه وعدم . وفى سئده زيادة بن تمد الاتصارى قالالبخارىهو 
.منكر الحديث وقال ابن حبان بروىالمنا كير عن المشاهير فاستدق الترك» نقله 


لدعيم1 - 


بحمكة والساعة الأخرى الى عدن أهله ثم صفوة الرحمن والساعة الاخرى, 
إلى هذه الساء يقول هل من ثائب ندمان » . 

الظاهر أنه ماساق أبوابا فى صفة النة إلا ليذكر هذا الحديث وأيضا. 
ليسكت الناس بسماع صفات المنة فيقبلون على هذه القعبيدة ويعكفون. 
عليها فيفتتهم أسأل الله العافية وق له اسم المشوى لأن الباطل شو فى 
هذه القصيدة الحسناء . 

قال : « وروى ابن ماجه مشنداً عن حابر بينام في عيشهم اذ بور 
ساطع رفعوا رَؤسوم فرأوة نور الواحد وإذا بربهم تعالى فوقوم (0) قدحاء 
للتسليم وقال السلام عليم جبراً ومصداقه سلام قولا من دب دحيم منود ذا 
فعلى رسول الله رد » . الذي يحمله على حمل مبحيح لابرده والذي لحمله. 
على صفات الاحسام هو الذى برد ماجب. 

فصل ّْ في يوم المزيد”؟) 

قال « فيرون دهم تعالى جهرة ويحاضر ال رحمن واحدهم محاضرة اللبيب. 
يقول يان فلان هل تذكراليوم الذى قد كنت فيه مبارزاً بالذنب قالوا مق 
لنا وقد كنا إذاً جلساء رب العرش » . 


0 


ابن ن الموزى »ولعلك علمت بذلاك ميلغ قيمة ما محتج به هذا البجياج التنفاج, 

(؟) قال الذهبى اسناده ضعيف وقال ١؛‏ ن اموزى مو ضوع وقال العقيلى: 
أو عاصم العياداتى قى سئده ‏ مشكر ا ديث لا يتالبع عليه . وأمافضل 
الرقاثشى فى السند من لاا يكتب حديئه وعثل هذا الخمير يحتج الناظم فى 
تكييف الرؤية. 

4غ م طرقه أو بكر بن ألى داود ذلك الكذاب الرالخ وسيق بيان أن. 
ابن عسا كر ألف جزءاً فى توهين طر قه ؤ:_ذكر . ولفظ المإساء 4 بيقع إلاى. 
:عض الطرق الواهية لحديث يوم المزيد » راجع جزء ابن عسا كر . 


سد وما ب 

فصل كله فما للعيد عند ربه فى الآآخرة ولوكان مغرداً بالتصنيف كان 
حسنا » ولكن إدخاله فى قصيدة انقتصب فبها للحم بين المشوى وخصومه 
وإسعار المرب م لأى معنى 8 

فصل رجع فيه الى ما كانعليه تما فى نفسه وذكر خصومه وفصول 
معه ذكر ذا فرق المعادين له 

فصل احم به الكتاب فيه ثي' سير وليكن هذا آخر 
كلامنا فى ذلك والله امستمان 
قال المؤلف شرعت فيه يوم السبت الرابع والعشربن من صفر سنة ه4لا 
وفرعت ننه بو" الست سترن وي الأول هرق القن :07 

والجد لله وحده وصللى الله على سيدا محمد وآله وضيه 

وسلم . حسيئا الله ولعم الو كيل . 
2 م السيف بت الصفيل « 


1 ) فيكون 5 ليف السكى لهذا !لك تاب قبل وناة 0 ابن القيم بنجو ساكين, 
الروكنا وعدنا عك الكلام على الذهى ان تأى ف آخر الك تاب بصورة 
3 لعث ما الذهى إل ابن انيهية حذره ما عواقب إصرا ره على الشدوذ 
عن حوور العاماء فى مسائل أصلية وفرعية وقد ظفرنا مها خط التق ابنقاضى 
شهية منقولا عن خط البيرهان بن جاعة المنقول دن خط الحافظط أل سعيك 
الصلاح العلاى المفسوخ >ن خط الشمس الذهحى تفسه 6و خط التتى ابن قاضى 
شهية معروف وتوجدكتب يخطه فى دار الكتب المصرية والازانة الظاهرية 
بدءشق منها قطعةمن طيقات الشافعية بدار الكتب المصرية ؛ومنها ما انتقاه 
من الت تاريسم أل لكمير للذهى م_ا إشعاق يتراجم الشافعية باز انة الكذا هرية فى 
إمكان ألياحث الذى لانءرف خط أبن قاضى شهية أن َّ كد من ٠‏ خطه لقا ارنة 
بين الصورة ال نكوغرافية المنشورة هنا . المأخوذة عن الى 5 المذكور 
المحفوظة بدارالكتت الصرية وبين خطه ال محفوظ فىالدار واازانة و 
وإلى تلك الرسالة أشار السخاوى حيث قال فى الاعلان بالتوبيخ :2 ورأيته. 


ج-223 


كم سد 


له رسالة كتمها لابن قيمية شى فى دفع نسبته مزيد لعصبه مفيدة » . وذلاك فى 
صدد الدفاع عن الذهبى رداً على من ينسبه لفرط التعصب كا ذ كرت فى 
صدر الرسالة عند أشرها مع الزغل قبل سنين . وقبل الرسالة لا بد من ذكر 
مقدمة هنا ليكون القارى" على بينة من مر ابن 'ثيدية وهى أن ابن تيميةهذًا 
ولد ران ببيت علرمن «الحنابلة وقد ألى به والده الشدرخ . عيك الملم مع ذويه 
منهناك إلى الشام خوة منالمغول وكان أنوه رحلا هادي أكر مه عاداء الغام 
ورجال الك ومة <تى ولوه عدة وظائف عامية مساعدة له » وبعد أن مات 
والدهولواابن نيميةهذاوظائف والذه بل حضروادرسه تشحيءالةعلى المغىفى 
ول من والدةتواقدو! عليه خيراً كا هو شأنهم مع كل ناقى' حقيق بالرعاية . 
وعطفهم هذا كان ناشمًا من مهاجرة ذويه من وجه المغول لصحرهم أحد بنى 
العياس ‏ وهو الذى تولى الخلافة صر فما بعد ومن وفاة والده بدون 
مال ولا تراث يحيث لو عين الاآخرون فى وظائعه للتى عياله اليؤس والشقاء 
وكان فى جلة المثنين عليه التاج القزارى المعر وف بالف ركاح وابته البرهان 
والجلال القزوينى والسكال الرملكاتى وممد ين الهريرى الاتصارى والملا 
'القونوى وغيرمم » لكن ثناء هؤلاء غر ان ثيمية و م ينتيه إلى الباءعث على 
عنام 5 فبداً 35 للع بدما بين حين وآخر وأهل العم يتساحون ممه فى الآوائل 
باعتيار أن تلك المكلمات رعا تكون فلثات لاينطوى هو علبها »لكن خاب 
ظنهم وعذوا أنه فائن بالمءنى الصحيبح فتيخلوا عنه واحد! إثر واحسد على 
والى قانه كاسرق والذهى كان من أشياعهومتا بعيه إلا فى مسائل لكنه لا 
وجد أن فتنه تأخذ كل»أخذ ول ببق معه سوى مقلدة الحشوية والمنخدعين 
به وحم شياب بد لسعى فى نهدثة الفتنة » مرة يكتب إلى أضداده لاحل أن 
مخفذواطجتهم معه كا فعل مع السيكى على رواية ابن رجب ولم نطلع علىغير 
'صدر الحواب على تقديز صحة. ذلك الصدر ‏ ومرة يكاتب هذه الرسالة إلى 


ابن تيمية نفسه وها هى صورة الرسالة المذكورة «أخوذة من خط التق ان 
قاضى شهية بالزنكوغراف : 


ا ل ا يي لاا 


رجطماض الفضاء رعارإلرير جاع رجراض وكنحاهم 
ابسعيد الملا يهولتما رجماريها السوصرااوين. 


الاسم عالان/ ارس ل اع دروس انك واضال لاكيوضا وا 


3 5 07 3 2 0 3 ْ 
رارك روراهيا كيرا لسااكا مووي الى وسرما وشا مشا ذيرا مسالا 


لم1 سبد 


ده 


لروسق 5 1 يه ب وميس سوسمس ع 2 
مسال حت با ايزا لد ؤبرعباس لاق ةا 


'  هبمثيضاقنبازيخع‎ 0 ١ 


لاه دما لاكاننا 
اكرسكل رارقا حزما لزج »بادنا غزابازورادرنا خلولرحوي 
0 0 ا 
طِ عارك اليس وذها,_ هلي وأستوما وازأكا فنعا عسل 
5 ا و . 7 .5 
الكاراح إناءك يتوارام كأووامص ام الم لام العو ملو كيان * 
جاتيم ١‏ 5 الس بي اله .ا 
#معل وحردذ كلا مان ووس ولول رسع وسوكضوه الشاسن و 


. اريشحزوى. تادرو يض الإإراالترارز هراح وي‎ ٠ 


ةكسلا لقن سوسا نشل وكبارائلة وزل,العكا مشو كيرات 
اليا مو اط ارا تلات فته ف اانا الشهو ملا اليب 
ماسترا باى الإسلاركاخرفرا مادا بكرم إبرسل ل مرصاد لي 
بحسإ سلاوالر ا مالاتحبيويا وج راسعل ل لريانا 5 
كام اللسا نا تقوكاسا ايل والءلرطائسة الببرةلربس ابصلا شت 
المسابايفانا مولن انسوال ربالا باحوئبااها وعلام ينا 
عله النسار ولثرالكلا غير وا ةقالمع اداحاظ لال لمكت 
اما كاك عبارات البو ببيررالدلاسوةوبلاللوياء الوم العلريب*. 
داس ترس اله يدناك تنبت يارالليات_الملسعرام” 


مما سس 


3 


3 


0 لا تفتلا لغشنا الملاسدم ةعقوم[ م اسشوالي 
7 ّ 


3 2 0 طول ا 
١س‏ لوقه مر دكا هاج لاوا تلد كار 0 ! 
30 لح تين را خوتم انا دبوهارناً اوري هن بادلا ان 

سا ذكربوع فابورهارايساء مكلصي لسرصارة جر 00 ساس ١‏ 
أ أسجيو دز وأافيها ممرهام! وحارومر أس: عر رعقب شيل مدعل 
الصاري ين ناماس والناى_سكواياي 5 تان لزان مالساي 

مالاسورةياجييه» 250 1 0 يلاسيلانا 
خارم ليل الس اليرت باطوأبابت عومد لم يد وكا دكن ئ لك 
ولسسافمور 1 بساطجزوئقه ا لد رماي لفط امايق ! 7 اعرد تيو 
حم لاه ا وكا كياريلييايم أمظرين فا قر كال امنا مضا | 
خزة قاذ دصري حتسئردم العلباسس أ حرومار مونل 
رجه ا رفتصاييما. منماديلابارًا كمصاوقنا شدة 576 1 
الاباد ا يك معطا تضطاكجياة| مرا للم رنعتالرعاوال | 
رادج كلام لكب باهسع» ودس ااحاوت الصو ياي اوش 0 
1 اك بس لل بؤ وا 3 وتفيركامانات» مضي ب اأمواراء ا 

لعي 75 00 
ماق هين بوت لبا با واد عاادرانله مدل لكر | 


وما د 


2 


لبؤزائرةةما اطنو سيرع ورأة ريه 36 ' كد لبصيل 
' هوالن ؟ 521011117 إحا دا لطت كرا ل 1 - 


سك ناكار 2000100 انا الى ا مألا سق 


ّْ اغرائك مإكراوك. امسزف ا بإضاره نل لط لان ني 2-0 با بتر 
ٍْ مي مر وآد ب تجعار ريطن وود باخ لان 21 ب 0010000 


0 ترسو تاها مأ 1/ لاز بالميك كريرا لزت سد 
البز ]ءامس هيلاله اكيب قوم فسأ 30 3 


: وتوقمي هفلاس واد 00 7 0 : : 
ألم وك رأهه لاسرال قبس لصبو ري 000 ود 


'. «اسو كر واياناننا زأوسالوالتوسبا نوبط رمد‎ ١ 


كرس الرجى_ يوم موه أله اإعارفه 1 ا 
واعلاماغير ات مكلا بالمطا ريه كى طرالارنتيك 
ا 
ميونيه لويم وإعولع اومان ال نتع يراس اام من الكرا 
وبكسرها/ ودر سا ومراسولء بحقم” لامعل مار ماعلكما 2 
وهرملبؤواكنا حالور_ الايك 095 م 
مار ك1 علرا لبلم الاواحمتمارياد) اكن. د اأوساعمةتب 
ٍ 0 0 اماد ' 
لسعاي 0 السازجاسكه ‏ | 
الو ثلا ا 


لذ وة؟ لد 

ولانذاو قراءة هذا المط من بعض صعوبة على بمضالقراء فاليك الرسالة 
بالحر وف المعتادة مع عنوانها : 

رسالة كتب ١[‏ بماالشيسخ تعس الدين أبوعيد الله الذهى إلىالشيخ ثتى الدين 
ابن ثيمية كتيتها [؟] من خط قاضى القضاة برهان الدين بن ججاعة رحمه الله 
وكتمها هو من خط الشييخ الحافظ ألى سعيد بن العلائى وهوكتمها من خط 
مرسلها الشيخ تعس الدين 

المد لله على ذلتى . يارب ار حمنى وأقلنى عثرنى . واحفظ على إعالى . 
واحزناه على قلة حزلىء و اأسفاهعنى السنة وذهاب أهلها . واشوقه إلى إخوان 
مؤمنين لعاونونتى على البكاء . واحزناه على فد أناس كانوا مصا بيع العلم 
وأهل التقوى وكئوز الخيرات. آه على وجو ددرثم حلال وأخمو نس» طوبى 
أن شغله عربه عن عيوب التاس . وبا لمن شغله عيوب الناس عن عييه. إلى م 
ترى القذاة فى عين أخيك وتنسى الجذع فى عينك ! . إلى 5 دح نفسك 
وشقاش_قك وعياراتك و ذم العاماء وتتبع عورات النساس مع علمك بى 
الرسول صلى الله عليه وس ( لا تذكرواموتام إلا بخير فالهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا ) بلى اعرف أنك تقول لى لتنصر نفسك : اها الوقيعة فى هؤلاء 
الذبين ما ثموا را نحة الاسلام ولا عرفوا ما جاء به مد صلى الله عليه وسلم 
وهو حهاد . بلى والله عرفوا خيراً كثيرا ما إذا عمل به العبد فقد فاز وجباوا 
شيئًا كثيرا ما لا يعنهم ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . يا رجل بلله 
عليك كف عنا فانك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام . إيام والغلوطات 
فى الدرين كره نيك صبى الله عليه وسلٍ المسائل وعامها ونهى عن كثرة الستوال 
وقال : ( إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق علم الاسان ) وكثرة الكلام 
لغيد زلل تقسى القلب إذا كان فى الحلال والرام» فكيف إذ كان فى عبارات 
اليو نسية والفلاسفة وتلك الكفريات التى تعمى القاوب . وال قد صرنا ضحكة 
فى الوجود ذالى م تنبشدقائق الكفر يات الفلسفية لنرد علا بعقولنا . يارجل 

)١(‏ بتضمين(بعث ) (») والكائب هو التق ابن قاضى شهبة وقد ذكر ى. 
طبقات الشافعية أنه اطلع على مجاميع وفوائد بخط البرهان بن ججاعة 


ار _ | ش دج 


0000-4 


قد لطعت (اسم الفلاس_فة وتصضفهامم مرأت . وكثرة استعال ألسم 
وم يقامم در عم وم 


الوا 


يدمن عليه الجسم وتكن والله فى اليدن . واشوقاه إلى جلسفيه تلاوة بتدير 
وخشية بتذكر وصمت بتفكر . وآها مجلس يذكر فيه اللأرار فمند ذكر 
الصالحين تنزل الرحمة . بلى عند ذ كر الصاطين يذكرون بالازدراء واللمئة . 
كان سيف المجاج واسان ابن خوم شقيقين فواخيتهما بالله خلونا م كن 
بدءة اليس وأكل الحمروب وجِدّوا فى ذكر بدع كنا نعدها من أساسالضلال 
قد صارت هى مض السنة وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فبو كافر أو حمار 
ومن ل يكفر فهو أكفر من فرعون ٠‏ وله 000 مثلنا والله فى القاوب ش 
شكوك إن سل لك إدمانك بالشهادتين 3 نت سعيد . ياخيبة من اثبمك فاته 
معرض لاز ندقة والاحلال لاسما إذا كان قليل العم و الدين نالو شوو اننا 
لكنه ينفعك و ماهد عندك بيده ولسائه وفى الباطر:_ عدو لك بحاله 
وقلبه . قبل 50 أتبياعك إلا قعيد ع نوا ط خفيف 0 71 عانى كذاب 
بليد الذهن أو غريب واجم قفوي الم ر أو ناشف صالح عدي الفهم نان لم 
تصدقى ففتشهم وذنم بالعدل . يامسلم أقدم حماز شهوانك لدج نفسك . الى 
5 تصادقها وتعادى الأخيار .إلى 5 تصادقها وتزدرى الأبرار . إلى © تعظمها 
وتصغر العباد . الى متى تخاللها وعقت الرهاد . الى متى عدح كلامك بكيفية 
لامدح -و الله مم | أحاد بثْ الصحيدحين ٠.‏ باليت أحاديث الصحيحين تسم منك 
بل ىكل وقتلغير عامها بالتضعيف والاهدار أو بالتأويل والانكار أما آن 
لك أن! ترعوى أما حان للك أن توب وثأيب أما أنت فى عشر السيعين وقد 
قرب الرحيل . بلى - والله ‏ ماأذ كر أنك تذكر الموت بل تزدري' عن يذكر 
الموت فا أظنك تق تمبل على فولى ولا لصخى الى وعغلى بل للك همة كسديرة فى 
نقض هذه الورقة عحلدات وتقطع لى أذناب الكلام ولاتزال تنتصر <تى 
أقول : والبتة سكت . فاذا كان هذا حالك عندى وأنا الشفوق المح الواد 
فكيف حالاك عن دأعدائك . وأعداؤك واكك فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء 


كا أن أولياءك فيهيم كرة وكذبة وجبلة وبطلة وعور وبقر . قد رضيت منك 
بأن السبنى علانية وتنتفع عقالى سر ) فرحم الله ءا أهدى الى عيوفى ) 
الى كثير العيوب غزير الذنوب 3 الوبل لى إن أن لا أتوب ووافضيحتى “ن, 
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علام الغيوب ودوائ عفو الله ومساعحته وتوفيقه وهدايتهوا د لله رب 
ألعالمين وصلى الله على سيد نا تمد خاتم النبيين وعلى آله وصحيه أجمين . 
وهنا اتوت صورة رسالة الذهى إلى ابن نيمية وفمها عبر بالغة .و ليكن هذا 
آخر نسكلة الرد على نوئية ابن القهم ويها يكون ان شاء الله تعالى ( تبديد 
الظلام الم من نونية ابن القم  )‏ وقد عرف الناظم بابنالقهم حيث كان أنوه 
قيم المدرسة الجوزية المنبلية التى أنمأها بحى الدبن ابن المافظ ألى الفرج 
ان الجوزى المنيلى سوق القمح المعروفة اليوم بالبزورية «دمشقءوالغالب 
أن يقال لابن قم الجوزية لثلا بلتبس بابن القهم الكبير المصرى الراوى عن 
الفخر الفارمى فانه ٠عمر‏ مقدم » و بذلك لعلم ان من يقول عنه : (ابن الهم 
الموزى ) وام وهما قبيحا وإعا هو (ان قم الحوزية ) ما قلنا ‏ و جد 
القارى*الكريم فى كتابنا هذا الرد على ابن تيمية م يجد فيه الرد على ابنالقيم 
باعتبار أن الثالى اا بردد صدى الآول فى أبحائه كلها دون أن تمكون له 
شخصية خاصة بل هو ظل الأول فى كل رائه وججميع أهوائه فانتظمهما الرد 
ولعل فيا رددنا به عليهما كفاية للمنصف وقطعا لعذر كل متعسف . وأما من 
تعود أن يقول : (عنزة وإن طارت ) 
فليس خطالى ممه والله ,قول الحمق ومهدى السبيل . وكان فر اغى من اعادة 
النظر فى الكتاب بمتزلى فى آخر العياسية عصر القاهية ‏ حرسها الله تعالى 
ضحوة بوم الخيس المصادف لليوم الثالث من رجب سنة مم1 وأسأل الله 
سبحا نه أن يتفع به المسامين وأن يجمله ذخراً لى بوم الدين يوم لا ينفع مال 
:ولا بنون إلا من أتى اله بقلب سليم إنهالجيب البر التواب الرحمء و أنالفقير 
إلى عفو اللهومساعته دغد زاهد بن المسن بن على اللكوثر ى »خادم العم 
بدار العليلكه لمياية سايقا عفا الله عن سيئاته ورفع متزلته ومنازل 
ذويه فى الا خرةواغدق عليه وعلى قرايته ومشاه سحب رحمته 
ورضوانه وغفر طم ولسائر المسامين أجمعين " 
وصلى الله على سيدنا مهد وآله ديه وسلم 


وآخردعوانا أن الجد له رب المالمين 


